لغطَرً”للخخةاس«سصبيب - -. 
شَامٍ الطالب بغر ال خطاء الى لومظلت علي اعناء .نا 2 


مسؤهعكرتك |اللاالا 
كلية الشردية والررطيراي الوم اا 
م 0 ال كح 


مص < 


1 بحت ععّد م ل 
| المقسم الدراسات١‏ لعل الشرعية 
جامعة ام المري عكة اككرمه 


شيل درجة إلا عسميااز, فل ١‏ دع ده 
إعداد الطامت 


م ب 2 
ا 5 3 0 
را 9 | ا 000 ير 
, وو ددر 7 
:5 
أيه 
لصيو _ 1 وه أهة: 1 0 
| 1 قود 
5 
َك 


.كام ام ا 


الى النيى والرسول والمعلم محيد صلى الله عليه وسلم »صاب أول 


نسدا* دعانى الى التوحيد فأجبته 2 
الق هين المفعين الكرومين أبن واسين: .. 

ثم الى أساتذ تى الذين أسهموا فى تعليصى »وأشرفوا على تهذيبى . . . 
أعدى ثمرة كفاحى المتواضع والمتمثل فى هذه الرسالة ءراجيا من الله العلى 


القدير التوفيق والرضوان . 


سلم ناسوت غ1 


لين لله الذى أحلنا سحلة الغهم وحلانا يُعَلية العلم وملكنا عقال 
العقل » وزيننا بزينة المنطق ٠‏ وأصلى وأسلم على من أوتى جوامح الكلم النيبى 
الأمى المبعوث بالهدى الى أعقل الأمم »وعلى جميع آله وأصدابه وأتياعصه 
والسائرين فى منهاجه :صلاة وسلاما يليقان بمقامه الشريف ١‏ 


أما بعد : فان الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو توحيد الله تعالى 
وهذا الأصل هو أساس الأصول الاعتقادية والعملية »عليه مدار الاسلام »وصسو 
لب القرآن ولا نبالغاذ! قلنا أن القرآن كله حديث عن التوحيد 4ويا هوسن 


000 ات التوحيد 1 


اننا نستطيع أن نقول ان التوحيد بالنسبة لبقية الأصول والفرع كجمذر 
القميرة بالتمية اموق والفرع فيو أل الأصون عوقاعنة الدين: +وكلما كان بحظ 
المر' من التوحيد عظيما كان حظه فى الاسلام كبيرا . 


وقد استخرت الله تعالى فى أن يكون بحثى لنيل د رجة الما جستير فى 
ميا حث العقيدة بعنوان : التوحيد فى الاسلام . 
وكان لهذا الاختاراسيات همق : 


أولا : امتثال أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالتفقه فى الدين ».وصشذ! 


التفقه يشمل الحقائد والاأحكام والتفقه فى الحعقاعد أهم من التفته فى الأحكام . 


ود لت عليه المقول الرشيدة » ولكنه يركزغاية التركيز على عقيدة أخرى «ضصل 


الناس فى شأنها ضلالا بميد! ؛ وتلك هى عقيناة التوحيد التى من أجلهأ أرسلت 


الرسل وأنزلت الكتب. 
ثالثا : 


ان/مهمة الطالب الذى يدرس فى ميدان المقيدة التعد على المواقف الى 
تكسبه القدرة على منازعة الخصوم ؛وافحام المعاندين عواثبات توحيد الله عسز 
وجل موقف هام بين هذه المواقف ءفأردت أنأخوضه لأكتسب خيرة فى هذا 
المجال »خاصة وان بلادى -اند ونيسيا -مرتع خصب لغزو فكرى أجنبى يراد يسه 
اضعاف عقيدة المسلمين فيها واستقصال دينهم من جذ وره ‏ ولعلى بعد انتهاء 
د راستى أستطيع -بتوفيق الله -أن أو'"دى خدمة لبلادى فى هذ! السيال , 
لقول الله تعالى : ( وما كان المو'منون لينفروا كافة »فلولا نفر من كل فرقة منهسم 
طاقة ليققيارا في النايخ :وليتة روا متهم اناا رععزا الذي الطلو و01 
رابعا : 
أن أكثر من بلاد العالم الاسلاى اليوم فى جهالات مطيقة أكثر ميا كان عطليسه 
الحال قبل الاسلام »فكثرت الأزمات » والمنا زعات , والحروب » وغيرها من المشكلات 
كماأنهفى القرون المتأخرة صار أكثر العالم الاسلادى تحت سيطرة الكافرين » ويرجع 
ذلك كله الى ضعف عقيدة التوحيد يالله عز وجل فى نفوس السلمين . ولعل هذه 
الرسالة تساهم فى تقوية الايمان فى قلوب السلمين وربطهم بالله عز وجل محتى يعود 
السلمون الى ا كان عليه آباوءهم الأولون السايقون » خير أمة أخرجت للناس » 
لأن عقيدة التوحيد هى سبيل النجاح فى الدنيا والآخرة . 


كان ن لك من ل واعى اختيارى لهذا الموضوع »وهووان كان صعبا بالنسبسة 
لغير الناطق باللغة الحربية «فائنى لم أبخل عليه بمجهود » ستعيئا بربى سبحاسه 


. (١6 القرآن الكريم »سورة التوبة »آية‎ )١( 


وتغالى » معتمدا! على فضله علكى يطانى بحونه ويمنحنى مزيد! من قوته »ساكلا 


اياه التوقيق والسداد . 


ساد سا 


منهجى فى اليحسسث 


هذ! وقد سردتفى كتابة هذه الرسالة على الطريقة التالية : 
الاستد لا لبالايات القرآنية والاأحاد يث الصحيحة ؛وانكان هناك مسال 
للاست لال بالآثار أوآراء الحلماء أو بالأدلة العقلية استمطلت تلك الأدلة 


فيما أحتاج اليه . 


الابتعاد عن الا ختلافات والمجاد .لات الكلامية كط كان عليه حال من كتب 
فى هذا الموضوع _لكنى أحاول بقدر المستطاع أن أسيروأ ختبر الآراء » جاعلا 
مذ هب السلف هو الأساس الذى أرد الآراء كلها اليه . 


أناقش الآراء ثم أختار الرأى الذى أقتنسسع به وه ومنائب الل الها 


: وضع النصوص المنقولة بين القوسين . 


: الاعتماد على المصادر المطبوعة طبحة واحدة ءالا اذا اضطررت الى استمما ل 


طبعة اخرى . 


3 . 
: ترحمة الاشخاص الموجودين فى الرسالة » وتخريح الأحاديث الموجودة فيا 


بقدر ما وسعنى ذلك . 


تخطيسط اليحعث 


وسأوضح للقارىء الكريم هنا المغطط المام الذى وضعته لهذا البحث » حتى 


يكون على بينة من ترتييه وطريقتى فيه قبل الخوض فى غطره . 


وقد رتبت البحث يعد الحقد مة على أربعة أبواب :0 
الباب الا ول : التوحيد وأنواعه . ويشتمل على ستة فصول : 

الفصل الاول 8 التعريف بالتوحيد ٠.‏ 

الفصل الثانى :+ الشهات تان عنوان التوحيد . 

الفصل الظالث ٠:‏ توحيد الريوبية ٠.‏ 

الفصل الرابع + توحيد الالبية : 

الفصل الخاصسسن: توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل السادس العلاقة بين أنواع التوحيد الثلائثة . 


الياب الثاننى 0 دعائم التوحيد 0 وتحتهأريعة فصول : 
رعوة ١لنرصف‏ الله عله عد ,الى ١‏ لترجماى . 
١‏ لفصل الثائى: : 1 : 2-3 7 ء 


- نال . 
الفصلالثالث ٠.‏ سناع القرآان عي التوحيد . 

الملى يم عو للترجيم . 
الفصل الرابيع .+ !| . 


الياب الكالث : أثر التوحيد . ويشتمل على فصلين : 
الفصل الاول .: أثوالتوحيد فى حياة الموء فى الدنيا . 
الفصل الثائى ,+ أثر التوحيد ثى حياة المرء فى الآخرة . 
الباب الرابنع : منافيات التوحيد . ويشتمل على أريعة فصول .. 
الفصل الاول . الشرك . 


الفصل الثانى تثليث السيحية ليس من التوحيد ٠‏ 


الفصل الكثالث : وحدة الوجوك منا قضة للتوحيد وليست منه ٠.‏ 
ثم تأتى فى أعقاب هذه الأبواب الأربعة خاتمة صغيرة أوجزت فيب ! 
أهم ما انتهيت اليه خلال رحلتى فى هذا البحث وآاوضحت فيها أهم النتائج التى 


توصلت اليها . 


يضاف الى ما كتبه السابقون فى هذا المجال . 


والله يعلم أن ارضاء ربى كان نصب عينى وأئا أسطر مباحثه »وليس معنى 
ذلك أن ما فى هذه الرسالة صواب كله »فالقلم قد ينبو » والعقل قد يشت والفكر 
قب يحارء وليس من معصوم الا المصطلق عليه الصلاةوالسلام » وطاك آم فى الممر بقيبة 


فأنا سأرا جع ما كتيت ستفيد ! من كل ما يقدام الي' من نقد . 


وفى الختام أتضرع الى الله تحالى أن ينظر الى ط بذلته من الجهد فى 
هذا السبيل بالقبول »وأن يذ خر لى منه ذ خرا أجد «أطاى يوم يقوم الناس لوب 
العالمين واسأل الله العلى القدير أن يثبتنا جميعا على الحق ,وأن يوفقبا 


ويختم حياتنا بالصالحات ءانه ولى التوفيق . 


وكسوم سير 


هذا وائى لأجد لزاما على هنا أنأبادر فأسجل شكرى الخالصلاأستاذى 
الحلامة الجليل : فضيلة الد كتور سليطان د نياءانذ أضاف يدا الى أياديه السالفة 
فتكرم بقبول الااشراف على اعداك هذ! البحث ومنحنى خلال ذلك الكشسير من وقته 
الثمين وتوجيباته الهلمية الد قيقة وملاحذاته القبسة الحميقة وراجيا من الله أن 


0 6 5 0 3 1 
يمد فى عمره وآن ينفع يعلمه وان يزيد من د ر.جاته وآن يحِزل له من فضله 0 


كما أقد م خالص شكرى وتقد يبرى لجميح الأساتذة الأفاضل والاخوان 
الاعزاء » ولكل منكانت له يد بيضاء على" فى الماضى والحاضر ولكل من أسهم فسى 
اتمام هذه الرسالة . 

كما أقد م شكرى لأسرة كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بجامهمة 
أم القرى وأسرة ادارة مكتية جامعة أم القرى المركزية ومكتبة مركز البحث العلمسى 
جامعة أم القرى بدكة المكرمة وغيرهط من الحكتبات الى جميع هوئلا * أهدى لهسم 
جزيل شكرى وعظيم تقد يرى »سائلا الله تعالى العلى القدير أن يجزيهم خيسسو 


الجزا* انه سميع مجيب ٠‏ 


البياب الاول : التوحيد وأنواعه 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الا ول :ع التعريف بالتوحيد 
١‏ - كلمة ” التوحيد ” لغة 
؟ - كلية ” التوحيد ” اصطلا حا 
معنى التوحيد عند المعتزلة 
معنى التوحيد عند الفلاسفة 
معئى التوحيد عند أعل وحدة الوجود 
معانى أخرى لكلمة ” التوحيد ” 
الفصك الثانى : الشهاد تان عنوان التوحيد 
الا اله الاالله سف رسول: الله مل التوعيد 
الفصل الثالث . توحيد الربوبية 


١‏ - كلحة ” الرب” فى اللغة 


5١ -لا‎ (١ 
١1-5 
0 
3 
٠٠ 
١ 
اك‎ 
١ © 
51-١7 
؟‎ 
6لا دوه‎ 


الموف 5-0 الصمقفجة 
؟ ‏ المعنى الا صطلاحى لتوحيد الريوبية رض 
ب أدالة الس ل 
أولا , دلالة النقل 0 و 
أ القرآنالكريم ١‏ 
12132 الانسان 2 9 
مايتعلق يخلق الحيوان 1“ 
مايتملق بخلق النيات 7 
ما يتعلق بخلق الماء ل 

ما يتعلق يخلق السحوات والأرض والأأشياء 

الا خرى ٠‏ 1 ؟* 
احتجاج القرآن الكريم على المشركين 12 
ب د الأحاديث النيوية 2 
ثانيا , دلالة المةقلعلى وحدانية الربوبية )6 
ا التماسسع 2037 
ب دلالة وحهدة المصنيعات على وحدة الصائع (ه 

الفصل الرابع : توحيد الالهية 3 ١١(-‏ 
تت دلالة كلمة ” الاله” فى الدلغة 1ه 
ظ الحعيادةفى اللغة مه 
حقيقة العيادة فى الشرع ره 
؟ - حقيقة توحيد الالبية 30 
م - أدلة توحيد الالهية 1 


ليق لوع الصفحمة 
أولا ‏ توحيد الاللهيقنى القرآن الكريم 31 
ثبوت الربوبية ستطزم لثيوت الا للهية 1 
استعمال قياس الا ولى 1" 
ارسال الرسل لجل توحيد الالهية 54 
الشهادة والا خهار 3 
الاوامر والنوا هى *؟ 
ثانيا ء توحيد الالبية فى الا حاديث النبوية 7 
ثالثا : اثبات توحيد الالمبية عقلا 7 
ع - مقتضى توحيد الالهية م 
أولا : الخلا صالعيودية لله تعالى م 
حقيقة الا خلا ص 
الاول ألا يكون هناك رب يعيد ويعظم 
غير الله تعالى هم 
الثانى ألا يتخذ غير الله تعالى 
محبوبا مثله 41 
الثالثك ‏ ألا يحكم بغير ماأنزل الله 1 
ثانيا -احتناب الشرك والحذر منه 00 
ه ‏ حاجة الا سان الى توحيد الالهية 1 
ل ري تان 
الفصل الخاس : 4 115-17 
١‏ -. معنى توحيد الأسطاء والصفات ا 


أولا -تنزيه الله تعالى عن مشايهة المخلوق وعن أىنقص ١١6‏ 


552 الصفحة 
ثانيا : الايمان بالأسماء والصفات الثابتةفى الكتاب والسنة 
د ون تجاوزها بالنقص أوالزيادة أو التحريفك أو 
التعطيل 015 
ثالثا : اجتئاب تكييف صفات الله تعالى ١‏ 
؟ - أسطاء الله عز وجل ظ ل 
م« عدد أساء الله تعالى ل 
جد ول يبين مواضع أسما* الله الحسنى فى كتاب الله التى 
ذكره ابن المرتضى . . . 4 ١‏ 
- معائى أسطاء الله تعالى مه١ ١56-‏ 
ه ‏ دلالة أسماء الله تعالى ه4١‏ 
- اطلاق أسماء الله تعالى ١7‏ 
7 - أنواع صفات الله تعالى 0١‏ 
لم - صفات الله تعالى كلها كمالات ا 
أدلة توحيد أسماء الله تعالى وصفاته م 
أُ ‏ الأدلة النقلية : 
١‏ القرآن الكريم م 
؟- الأحاب يث النيوية .*» 
ع أقوال السلف 14 
53 الأدلة الحقلية على توحيد الأسماء والصفا ت 16؟ 
الفصل أو الملاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة 5( -لاز؟ 


الوق سي ويا المقصعة 
الييعنانةالثا سسيقىقى 
دعائم التوحيد + وفيه أريفية لم سصعيول 00 
الفصل الاول : التوحيد فطرة الله القى فطر الناسعليها 1141-65 
١‏ - الفطرة تعترف يوجود الله تعالى 111 
؟- التوحيد ميثاق بين الا نسان وربه 1 
م« ابحاث عن اعتراف القطرة بالتوحيد 100١‏ 
كل مولود نيك هيه سيا ا 17 ظ 
الفصل الثانى : رق 
١‏ - نبذة عن عقيدة الأألوهية قيل البعثة المحمدية 101 
؟ - التوحيد أولدعوة خاتم الأنيياء عليه الصلاة والسلام 11 
الفصل الثالك , مقع القرآ نك التوحيد 6 -1*؟ 
20 قول الله تعالى : ( لوكان فيهطا آلبة الا الله لفسدتا) ‏ ١>؟5‏ 
معنى ” الا ” ظ 51١‏ 
مضمون الآية هل هو دليل اقناع أو د ليل قطحى 7 ؟؟ 
5 توجيه الفكر الا نسانى الى آيات الله فى الكون /اه ؟ 
3 الفطرة 51 
ِ العاقل لا يعمل عبشا لمن 
العام يدعو للتورصطيم 
الفصل الفصل الرابع الا 0 > لم١‏ 
( - وحدانية اللهفى خلق الكون ‏ 15 
؟ ‏ صفات الله لا تشيه شيئا فى المخلوقات 114 
+ - شبهة المصادافة 11 
ع - الاكتشافات 5270 


- 


الموش نس وع 


ه - هل المادة أزلية 5 


أثر التوحيد فى سياة الانسان . وفنيه فصلان 


الفصل الاول : أثر التوحيد ثى حياة الموء فى الك نيا 


١ 


5 


ئ 


التوحيد يجعل المرء متقيد! بشريعة الله تعالى 
ومن آثار التوحيد .ععل الموء ملمئنا فى حياته 
التوحيد يرفع قدر الا نسان فى حياته 

التوحيد يجعل المرء* بعيد النذلر 

التوحيد مصدر الشجاعة 

التوحيد يعطى المرء عزة النفس 


التوحيد يجمع البشر ويوحد هم تحت راية لا اله الا الله 


الفصل الثانى , أثر التوحيد فى حياة المرء فى الدار الآخرة 


١ 


للف الله تعالى بالموحد ين عند الا حتشار 


الموحد ون يرون ربهم فى ١‏ خرة 
الباب الرابع : منافيات التوحيد . وفيه أربعة فصول 


الفصل الاول ؛: الشرك 
١‏ القسم الاول : شرك يتعلق بذات الله تعالى أو 


5 الذين أشركوا مع الله آلهة أ.غرى 


الصفحة 


؟١ا7-‎ 58+ 


"5-84 


146 


1575© 


١؟‏ 
0 ظ 


م١"‏ -15؟ 


م 


المود ع وع 


الذين أَسْتد وا الى الله ولدا قل 
1 الذين جملوا الملائكة بئات الله 01 
الذين عبد وا الملا ئكة 1 
الذين حعلوا للدشركاء الجن الدرضن 
الذين عبد وا ما صئحته أيد يهم ا ا 
القسمالثائنى : شرك العيادة الو 
؟ - موقف القرآن من الشرك 8 
ب« أخطارالشرك | 9 
أولا : الشرك تنقيص لريوبية الله تعالى 8 
ثانيا : الشرك مصد ر للمخاوف والقلق 3-3 
ثالثا ؛ الشرك مصدر لا هائة النفس واستعباد ها لغيو الله (بأسم 
رابعا : الشرك هدم لكيان الفرد والمجتمع 1 ا 
الفصل الثانى : تظيث المسيحية ليس من التوحيد لم علوم 
أ التظيث فى السيحية 0 
ب - ابطا ل عقيدة التليث ْ ار 
أولا : من القرآنالكريم 9 
انها :من أتاجيل السيحية 6 
ثالثا . من علماء السلمين ش كن 
رابعا : من علا المسيحيين 4 
الفصلالثالث ؛. وحدة الوجود مناقضة للتوحيد وليست منه 0 -595؟ 
7 لنت مضق وحصدة الو 800 


1 . 


الموظ سس نس سوع الصفحة 

؟ ‏ الرب القرآنى لفكرة وحدة الوجود م 

ا - رد ود علماءالسلمين على فكرة 58 الوجود ووي 

0 اثر فكرة وحداة الوجود فى افنساد الحياة والمجتمع ١م‏ 
الفصل الرابع : الحلول ينافى التوحيد وليس منه م 4م 

(- معنى الحلول ١‏ 5-5 

؟- نشأة فكرة الحلول فى الجطعة الاسلامية ‏ - : 1 

14 منآثار فكرة الحلول فى الا نسان‎ - ٠ 
الخاتمسة 06 ل فض‎ 
الام د زوم‎ ٠ فبترئن انرا كد‎ 
فهرس الأيات القرآنية | كو ووم‎ 
6. فهرس الا حاد يث النبوية 0.ع ده“‎ 


فهرس الاعلام اق 


العسنينات الازل 


| لتسوعيسد ولوأ سه 


قبل كل شيى؟ وطبقا لعنوان الرسالة ينبغى لي أن لتكلم فى أولهذ! 
الباب عن معنى التونعيد , ثم عن مضمون الشهاد تين باعتبارهما عنوانا علسى 
التوحيد » وبحد ذلك أتعرض لأنواع التوعيد الثلاكة ,» وهى توعيسد 
الرهوبيسة » وتوحيد الالبيية وتوحيد الأسماء والصفات . 

ولهذا فان .هذا الباب يشتمل على سستة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالتوحيسد . 


الفصل الثانى الشهاد تان عنوان التوحيد . 


الفصل الثالث : توحيك الربوبيسسة ٠‏ 


الفصل الخامس توسيد الأسماء والصفات . 


«٠ 


العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة 


الفصلالاول. 


التعريف بالتوعيسد 


سأبمن فى هذ! الفصل ما هو معتى التوحيد فى اللغة , ثم ماهسى 
مد لولا تم الا صطاذ.عية عند علما؟ العقيدة . 

وقصدادى من عرض هذه المد لولات هو الوصول الى المد لول الحسسق, » 
لآخسف به وأويمد ه » وأميزه عن غيره من المد لولاات الأخرى . 


: كلصة ” التوحيد ” لفة‎ ١ 


1 عد القام 
* التوعيد ” أصله من (وحصد يوحد توحيدا ) 
)١(‏ 0 


اله وله ل). 


)١(‏ العلامة أبو الفضل «جمالالد ين محمد بن مكرم ابن منظور » لسسسان 
الدرب ( بيروتدار الصادر » 9476 وم) ب م مادة” وحد” ص )ع6 
(؟) وضوعيد الجبار بن أسسمد بن عبد الجبار الهمذانى الأسد أبادى , 
أبو -عسين : قاض ؛ أصولي . كان شيخ المعتزلة فى عصره » وهسم 
يلقبونه قاضى القضاة , ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولي القضاء 
بالرى » ومات فيها سنة 499 ه . له تصائيف كثيرة » منها شرح أصول 
الخمسة ( الاعلام لخير الد ين الزركلى , الطبعة الخامسة ,يي ## ص 
ا ). ْ 
(#) القاضى عبد الجبار » شرح أصول الخمسة » تحقيق الد كتور عيد الكريم 
عثمان » ( القاهرة 


مكتبة وهبة ) ص إر؟1١.‏ 


والواعه مفتح العدب . يقال واحد , اثنان » ثلاكة ٠‏ ويكون بصمتىق 
)١0))‏ 
جزء من الشوو؟ فالرجل واحد من القوم أى فرد من أغراد هم, 
وقيل : ( أن الواهده هو الذى لإ يترا ولا يكنى ولا يقبل الانقسام 
0) 
وكلمة ” الواحد ” قف تطلق على الله وقد تطلق على غيره » خلافيسا 


1 : )؟) 
ل ” الأسد ” فاته لا يوصف شيرء بالأحد ية غير الله . 


22100 الكل أن. كلمة ” ا * مراد ف لكلمة ” واسعد ” 
فقال : 

2 ويكون ” أحد ” مرادفا ل” واحد ” فى موضعين سماعا : أحد شط‎ ١ 
وصف اسم البارى تحالى . فيقال هو ”الواسد ” وهو ”الأحد “لاختصاصه‎ 
الأحوتية > *قاة تركةافنينا قمرة 4 ولية 1لا ستيه عي الله ممالل + قا‎ 


مرؤ5 .دوا مو (ه) 


يقال رجل أحد ولا درهم أحد ...) 


)١1(‏ أنظر أسمد بن محمد الفيومى » المصباح المنير , تحقيق الد كتسور 
عبد العظيم الشناوى ( دارالصعارف , لالا99م ) ص ٠ه‏ 

(؟) ابن منظور » لسان العرب , ج م ,مادة” وح ” ص5)ع 

(*) المصدر نفسه » وفى نفس المكان ٠.‏ 

(؟) هو الدلامة أحمد بن محمد بن على الفيومى »2 ثم الحموى عأيوالعياس. 

متهر بكتابه المصباح » نشأ بالفيوم (بمصر) .واتصل بالعلامة أبي عيان 

الخرناطي المتوفى بالقاهرة م » لاه . مقدمة المصباح المنيمر 2 ص ت. 

(ه) 5 بن معد الفيومي ء المصباح المنير ء ص .٠ه"‏ 


(11 0 
والجوينهم تكو أن كلمة ” التوعيد ”* تحتمل عدة معان : 


( وقد يراد بها فصل شيور؛ من شيى؟ وأغراد ه عنه وانضمامه اليه » 


فيقال للمفرق بين. جوهرين : قب وحن كل واحد منهما . 


وق يرات بالتوحيد , الاتيان بالفعل الواحد على المتفريد أئ على 
ش )0) 


اتقراد 35 وقد يراد بالتوحيد : اعتقاد الوحدانية وهه 0 


من هف ١‏ كله يتضح أن كلمة ” التوعيد ” فى معناه اللغوى ,2 أشذ 


الشيى' واحد! ء اما بالجعصل , أو بالاعتقاد . وهذا! الواحف المأغوذ ق 


يكون الله وقد يكون خيره هم خذ لك كله توحيد . 


: كلمة 3 التوعيد > اصطلا .عا‎ ١ 


رف 


ضيه ©؟* 


(و) هوعيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد العويثى , أيو المحالى » 


)50 


)»( 


ركنالد ين الملقب يامام الحرمين . أعلم المتأخرين ؛ من أصحسساي» 
الشافدى . ولد سنة 9ع ه فى بجوين (مننواحى نيسابور ) ورحلالى 
بخداد ثم المدينة ء» فأنتى ود رس » جامعا طرق المذاهب » وتوقسى, 
سنة بر7 ) 5د( الاعلام » لخير الد ين الزركلى جب )> ص .١"”٠‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجوينى ٠»‏ الشامل فى أصولالد ين ء(منشورات 

منشأة المعارف » الاستتدرية أ 959معم) ص ١ه‏ 

هو مدمك بن الايب يبن مسدمك بن جعفر أبويكز : قاضى 0 من ثبمار 
علماء الثادم » انتهت اليه الرياسة فى مذ هب الأشاعرة » ولد في بصرة 


سنة .ربا" هاء وسكن بخدآأن فتوفى فيها سنة #«. وضاء الاعسلام 
لخير الد ين الزركلى » ب 1 ص ١71‏ | 


9 (1) 
ثأبت موسود واله محبود ليس تمثله شيئى' ٠.)‏ 


(؟) 
والشهرستانى فسر التوحيد بقوله ( هو الاعتقاد بأن البارى تمعالى 


واحد فى ثماته لا قسيم له ؛ وواحد فى صفاته لا شبيه له , وواءعد فى أفعاله 
() 
لا شريك له ) ٠‏ 
٠ 1 )20‏ 
وشيخ الا سلام ابن. تيمية يرى د ) التوحيد .. رن ييشسهدك أن لا اله 


الا هوء ولا يعبد الا هوء ولا يتوكل الا عليه , ولا يوالى ذلا لهدء ولا 


يعادى الا فيه » ولا يعمل الا لأجله ؛ واثباتما أثبت الله لنفسه من الأسماء 


(9) مهمد بن الطيب الباقلائى , الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجسوز 
الجهل به » ( القاهرة : دار الكاتبالعربى , الطبعة الرابحة , 
07 له ص "1؟ 

(؟) ضومدمد بن عبد الكريم بن أحمد , أبو الفتح الشهرستانى » صسن 
فلاسخة الاسلام . كان اماما فى علم الكلام وأد يان الأمم ومذ | مسب 
الفلاسفة . يلقب بالأفضل . ولد فى شهرنستان وانتقل الى بقداد 
ستة . زى هاه فأقام ثلاث شنين » وعاد الى بلك ه وتوفى بها . 
الاعلام ء, لخير الد ين الزركلى مه ص )زه 

(«) محمد بن عبد الكريم الشهرستانى , نهاية الأقدام فى علم التلام » 

٠‏ -عرره وصعحه الغرد يوم ء ( بد ون ذكر الطبعة والسنة) س الاو.» 

(ع) هوأسمد بن عبد الحلمم بن عبد السلام ابن عبد الله ين أبى القاسسم 
النمير:؛ الحرانى الد مشقى العنبلى » أبو العياس 4 تقى الد ين! بن تيمية : 
الامام » شيخ الاسلام. ولد فى حران وتحول به أبوه الى د مشق فنبسخ 
واشحور . كان كتير اليف فى فنون الحكمة عداعية اصلاح فى الد ين ٠.‏ ع 


)١( 
).٠.. ٠. والصفات‎ 


ان الاعتقاد بوجود الله تحالى ووعد انيته فقط » لا يكفى فى كسسون 
المر* موحد ! .عقيقيا ء ولكن يجب عليه أن يقر بالشهاد تين , وأن لا ا 
الا هو ء ولا بتوكل الا عليه , ولا يوالى الا له ءولا يعادى الا فيسه ,رلا 
يعمل الا للأجله ؛ واثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات , لأن الله 
سبعانه اعتبر الذ ين قالوا بأن الله هو وحعده خالق هذا الكون » ولم يقروا 
بالشهاك تين ولم يثبتوا ما أثبت الله تعالى لنفسه , أوما إثبته له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . الخ مشركين . 

هذا هو التوحيد الذى جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله 
عليه وسلم » وببا* به من قبله من اخوانه النبيين , والذى لأأجله أرسلت الرسل 


وأنزلت الكتب . 


(؟) 
ويقول, أي بن على المقريزىف موضحا حقيقة التوحيد : 


(ان التوحيه له قشران : الأول : أن تقول بلسائك لا اله الا الله , 


ويسحمي هد ١‏ القول توحبكد ٠ ١‏ وقو مناقش للتثليث الذاى تعتق ه النصارى 5 


آيةفى التفسير والأصول , فصيح اللسان قلمه ولسانه متقاريان . أنه 
ناظر العلماء واستت ل وبرع فى الحلم والتفسير وأفتم فى ود رس وهو د ون 
العشرين . وله مؤلفات تبلخ ثلاث مائة معلد . وتوفى سنة ير ؟ لاا هء 
الاعلا 

)١(‏ ا ير ا 1 شعقيق الد كتور محمد رشاد سالم 
( مابعة دار الكتب (/51م) جلاص ؟؟ 

(؟) هوأ عمد بن على بن عبد القادر » أب والعبا سالديسينى العبيدي , 
تقى الداين المقريزى أصلة عن بعلن ٠‏ ولك سنة +5 لاه ؛ ومانثا ثنى صضت 


وهف ١‏ الفوطيك را يفا من المنافق, الذى يخطفئف سره ج+بره 5 

والقشر الثانى : أن لا يكون فى القلب مخالفة ولا انكار لمفهوم هذ! 
القول ء بل يشتمل القلب على اعتقاد ذ لك والتصديق به . وهذ! مواتوننية 
عامة الئاس ٠‏ 

ولباب التوعيد : أن يرى الأمور كلها لله تعالى ؛ ثم يقطع الا لتفات 
الى الوسائط , وأن يعبد ه سبحاته عباداة يفرد ه بها ولا يحبد غيره 0 

)(؟) ْ 

والامام الخزالى قسم التوحيد الى أربح مراتب , فقال : 

(فالمرتبة الأولى من التوخيد هى أن يقول الانسان بلسانه لا اله الا 
الله وقلبه خافل عنه أو منكر له » كتوحيد المنافقين . 

والثانية و أن سيق بسعنى اللفظ قليه كنا منداق به عنوم النسلمين » 
ورا الحوام ٠‏ 


والثالثة : أن يشاهد ذ لله ؛ بطري الشف بواسطة نور اق » وفسو 


ب التاهرة سنة م عيره . وولى ع الحسبة والخطاية والامامة مرات. 
الاعلام , لخير الذين الزركلى » ج ١‏ ء ص. لاا( 

() عيد الله حجاج ”اعدان وتقايم ” عقيداة الفرقة الناجية (أهل السنة 
والجماعة) ( القاهرة : دار الوحى 2 6..>)(ه) ص ام 

؟) 50007 بن محمد بن مك الغزالى الطوسى , أيو حامد عصية 
الاسلام : فيلسوف , متصوف ؛ له نحو مثتى مصنف . ولد فى سنة. م )اه 
وتوفن سنة م .ى هافى الطابران ( قضبة طوس بخراسان ) .رحل السى 
نيسابور ثم الى بغد اد فالحجاز » فبلاد الشام »قسصر , وعاب الى 
بلد ته . ومن كتبه ” احياء علوم الد ين ” و ” تهافت الفلاسفة ”. الاعلام “ 
لخير الدا ين الزركلى ب لا ص.؟؟ 


مقام المقربين ٠‏ رذ لك بأن يرف أشيا* كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادارة 
عن الواسد القهار . 

والرابعة : أن لا يرى فى الوعود الا واحدا ء, وهى مشاهداة 
الصد يقين » وتسميه الصونية الفناء فى التوعيد , لأنه من حيثلا يرن الا 
واحد! », فلا يرى نفسه أيضا , واذا لم ير نفسه لكونه مستغفرظ 5203 
كان فانيا عن نفسه فى توحيده . 0 

(؟) 0 

والا مام ابن قيم الجوزية قسم التوحيد الى نوعين نظرا لعقيقة ذ لك 
التوحيد , فيقول : ( التوحيد نوعان : نوعفى العلم والاعتقاد » ونوع فس ' 
الارادة والقصد . ويسص الأول التوديد العلى ٠‏ والثانى التوديسسد 
القصدى الارادى , لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة , والثانى بالقصسد 


.. ا 50-7 1 3 5 0 سيا ٠‏ 5 
والارادة . وهذا الثانى أيضا نوعان : توحيد فى الربوبية وتوحيد فى الا لبية, 


, أبو حامد الغزالى ء احياء علوم الدين , ( داراحياء الكتب الحربية‎ )١( 


عيسى البابى الحلبى وشرثاه ) ج وءي»ص .؟؟ 

(؟9) هومحك بن أبى بكر بن أيوب بن سحد الزرعى الد مشقى » أبوعيداللهء 
عفن الدايق تسن اركان الأصلذح الأسلذين م واأده قا نايا 
ولف سنة 54١‏ ها ء وتوفى فى ب مشق سنة وى“ ها تتلمف لشيسسم 
الاسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شى* من أقواله » بل ينتصر 
له فى .عميح ما يصد ر عنه » وهو الذى هذ ب ثتبه ونشر علمه » وسمعن معه 


5 .6 3 حي 3 7 
فى قلهعة ند مشق » وأاطلق بعد موت ابن تيمية . وكان حسن العلقمعبها - 


فبهذه ثلاثة أنواع ٠,‏ نأما توعيد العلم , غمد اره على اثباتصفات الكمال , 
)١( ٠ ْ‏ 
وعلى نفى التشبيه والمثال » والتنزيه عن الحيوب والنقاقص . . . ) 
بهف1 القدر يتضح لنا أن أهل السنة والجماعة لا يغتلفون فسسى 
المد لول العقيقى لمعنى ” التوبعيد ” اصطلاحا ء, وان اختلفت عباراتهم . 
(؟) 
يقول ابن 2 عهر الحعسقلانى : 


5 ش (9) 
( وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفى التشبيه والتعطيل ) 


© 6 نه 
واتماما للبسث أ أن أذكر بعضآراء من خالفوا أهل السنة والجماعة 
فى معنى *” التوعيد ” ء, لأن ذلك يزيد مذ هب أهل السنة والجماعة وضوها » 
كما قيل ” وبضد ها تتميز الشياء ” ؛ وذ لك كمذ هب المعتزلة والفلاسفة وودب 5 


الوحجود الصوفية ٠‏ 


م عند الفاس 8 أغرى بسحب الكتب 4 قمعصع منسها عد د1 عظيما 7 وثتب بمفحطله 
الحسن شيثا كثيرا ‏ الاعلام م لخير الد ين الزركلى ج + ص 1ه 

2» أبن قيم البوزية ء مد ارج السالكيمن بين منازل اياك تتعبد واياك نستحين‎ )١( 
تحقيق » محمد حامد الفقى (بيروت: دا ر الكتا بالعربى ؟075؟ ١م49 “ما رش)‎ 


جا مص ١54‏ -ده؟ 

(؟) هوأحد بن على بن محمد الكتانى العسقلانى ١أبو‏ الفضل ,شهاب الدين 
ابن حبر , من أكمة العلم والتاريخ ٠أصله‏ من عسقلان ( بفلسطين ) «ولمد 
سنة اللا جاه وتوفى بالقاهرة سنة أت بل ذد ع ولع بالأد ب والشدر 6 ثم 
أقبل على السديث ؛ وعلت له شهرة فقصد ه الناس للأخذ عنه , وأصبمسح 
حا فظل الا سلام فى عضره . وله مصنفات ثثيرة منها : فتمح ج البارق فى شوح 
صعيح البخارى وتهذ يب التهذ يب. الاعلام , لخير الدين الزركلى .ج ١‏ 
ص ١728‏ 

(8) شهابءالدين ابن حجر المسقلانى » فتح اليارى شى شرح صحيحاليغارىق» 


نى ” التوحيد عثف !! تزلة : 


0 
روى)؛ معمك بن عيدك الكريم الشهرستانى مذ هب المعتزلة فى التوعيد ثقال : 


زان الله تعالى واحد فى ذاته , لا قسمة , ولا صفة له , وواحد فى أقعاله 

لا شريأة؛ له » اذ قد يم غير لذ اته 0 ولا قسيم له فى أفعاله » ومكال وحجسود 
(؟) 

قد يمين ء ومقد ور بين قاد رين وذ لك هو التوحيد ) . 


وببف ١!‏ أد خلت المعتزلة مسألة الصفات فى نص عقيد ة التوحيد 2 


(4) 
(ه) 


من المعتزلة وفيرهم يريد ون بالتوحيد والتغزيه نفى جميع الصفات) 


عه تصحيح وتحقيق, : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( نشر وتوزيح 
رقاسة ادارات البحوث الحلمية والا فتاء والدعوة والا رشاد بالمملكة 
الحربية السحوداية).ب لا ص ©646"؟ 

)١(‏ يسمون بالمعتزلة لاعتزالهم قول الأمة فى دعواهم ا نالفاسق من أمة 
الاسلام لا مقمن ولا كافر » وذلك بعد أن حدث خلاف بعال مسن 
البصرنى وواصل بن عطاء فى القدر وفى المنزلة بين المنزلتين أنظر 
عيد القاحرة البق انا » الفرق بين الغرق » تعقيق محمد الاين 
عيد العميد (القاهرة عمكتبة المدنى ) ص ١‏ ؟ - 5١‏ ولمعرفة ما اتفقوا 
عليه من الاعتقاب »أنظر : محف بن عبد الكريم الممريداى ) الكل 
والتحل ب راص 41-48 


(؟) أنظر ترجمته ص 0 من هذا البحعث . 


(ه) أبعيف ا « لم , 00 ع صحمك يبسن 


المحمداية » امراف » .لا #ؤ ه) ص« ١9‏ 


)10 
ويقول * باب الد ين ابن حجر العسقلانى : ( وق سمى المعتزلة 


أنفسهم أهل الحعدل والتوعيد » وعنوا بالتوحيد ما اعتق وه من نفى الصفات 


(؟) 
الالهية , لاعتقاد هم ان اثباتها يستلزم التشبيه » ومن شبه الله بخلقه أشرك) 


وتأثرت بفكرة المعتزلة هذ ه » الخوارج » وبعض المرجكة وغيرهم مسن 
(؟) 
ينلسار المتذا مون اه 
وهذا! الاعتقاد الذى ذهب اليه المعتزلة مناقض لما ثبت فى القرآن. 
د35 1 5 5 َه 5 1 55 2 
الكريم والسنة النبوية من أن الله تحالى أثبت لنفسه الصفات الكمالية وأثيتم 
1 : (؟) »م 
له رسوله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقال جل شأنه ( أنزله بعلمه ) تأثبيست 
لنفسه علما ء فلم أنكروها ؟ وقالوا ان الله ليس له صفات , صعان الله تعالى 
أعلم بنكسه ص0 خبره ٠‏ 


6 ه6 © 5 ه© 


)١(‏ أنذار ترجمته ص. 5 0< من هذاالبيحث. 

(؟) شها ب الدين ابن حجر العسقلانى » فتح البارف فى شرح صعيس 
البخاري مز اص ))م. ظ 

(م) أنظر : آبا الحسن على بين اسماعيل الأشعرى » مقالات الا سلاميين 
واختلاف» المصللين ؛, تحقيق : محمد مح الد بين عبد الحميد (التاهرةء 
مكتبة النهضة المصرية , الطبعة الثانية وير ه-9959م) جا رء, 
ص كم( 4؟١؟‏ 2 ب«مو. | 

(؟) القرآن الكريم سورة النسا* ٠‏ آية رقم 155 


ل 


معنى ” التوحيد * عند الفلاسفة : 


والفلاسئة تعنى بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزياداة حتى يقولوا ليسن, 
لله الا صفة سلبية أو اضافية أو مركبة منهما . فالله سبحانه وتعالى عند هسم 
واجب الوجود ,» ولو كان له صفات لكان مركبا » ولو كان مركبا لكان مؤلفا ' 

١ 
١ ومسحتاجا » ولو كان مؤلفا لم يكن واحد! . ولو كان محتاجا لما كان ل‎ 
ده 5 اا‎ 

وليف ! لم يثبتوا أى صفة لله تعالى , هذا هو التوحي لم . 

فتوعيد هم هذا يعنى انثار لصفات الكمال الثابتة لله . فالله عند هسم 


لا سمع له ء ولا بصر ء ولا قدارة » ولا سياة , ولا ارادة , ولا كلام », ولا . 


وجه ؛ ولا يد ين .٠‏ .الخ 5 


ان هذا التوحيد مناقض لما هو ثابت فى القرآن الكريم والأحاد يسث 


() 
يقول ابن تيميسة : 


(١ أننار : أححمد بن عبد العلمم ابن تيمية » نقضالمنطق ,ء ص‎ )١( 
(؟) أنظر : سيف الد ين الآمدى , غاية المرام فى علم الكلام , (القاهرة:‎ 
, طبحه باشراف المجلس الأعلى للشقون الاسلامية » ١9و" و ها)‎ 


ص ذه( 


( ثم القول الشامل فى بجميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه , 


ش 10 
أو وصفه به رسوله » وبما وصف به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحد ييثع 


ومما استد ل به ( لأن الذات المجرداة عن الصنة لا توجد الا فى الذ هن, 
فالذ هن يقر ذاتا عرد ة عن الصفة لوعو 1 يلها ل يعمين .وان 
الموجوداتفى أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذا تمجردة عن كل صفة ء ولا 

(20) 
وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص ) 

ولذ لك كان مذ هب السلف ‏ أنهم يصفون الله بما وصف ايه نفسه » 
وبما ةنر طن الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل » وسن 
غير تكييف ولا تمشيل » ونعلم أن ما وصف الله به من ذ لك فهو حق ليس فيمه 
لغز ولا أحاجي ٠.‏ بل 55 يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه , 
لا سيما اذ! كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول , وأفصح 0 بيان الحلمء 


(؟) 
وأفصح الخلق فى البيان والتعريف والدلالة والارشاد ) 


)١(‏ أ.حمد بن عبد العليم بن تيمية » مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحية ين 
تيمية » .جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى التنعدى 
السنبلى وابنه محمد » ( بيروت : مطايح دار العربية , .2 #زره) 
جا نى )عدص »"؟ 


(؟) المصدر نكسه , جاه ء ص و؟لا 


(9؟) المصدر نكسه , جدى )ص *؟ 


1 1 


ان التوحيد الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتضسسسن 
ما اعتقد ته المعتزلة والفلاسخة وغيرهم وانما تضمن اثبات الا لبية لله وحسد اه » 
وذ لك يتضمن اثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسصاء والصفات أو ما أثبته ببسه 


)10 
رسوله صلى الله عليّه وسلم . 
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معنى” التوحيد ” عند أهل وحدة الوجود الصوفية : 


فا يم خم اراس طظ السطر يط" / 


التوحيد عند هؤلاء هو الاعتقاد ( ان الاله هو الوجود المطلق الثبوت 
فى الأعيان , وأنه عينها لا غيرها , وانه ليس ثم عبد ورب ٠‏ بل الرب هو 
١‏ )0) 
الحبد ؛ والعيد هوالرب ) . 

ويحنون به : ان الله تعالى موجود وهو كل شيى؛ ٠‏ وليست الأشياء 
الا مظاهر له . 


وهف ١‏ الاعتقاد عند التأمل معناه اثبات وجود الكائنات ونفى وسسود 


الله تعالى . 


, أننار عند بن عبد الحليم ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
)ص >؟5‎ (١ 
(؟5) حك بن ابرا هيم بن عيسى 6 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد فى شوح‎ 


قصيداة الامام ابن القيم » ( بيروت » المكتب الاسلامى , الطبعسسة 
الثانية ؟عوملزه) )لدج ؟ ,)ص ه.؟ 


سه( - 


وهذ! باطل », لأنه ليس من المعقول أن نقول عن الحجر اته الله » 
أو نقول عن الله انه حجر . فكل شِير؛ له حقيقته الخاصة , لا يشترك معه 
فيها غيره . فالحسر له حقيقة خاصة » والخشب له حقيقة خاصة » تصيزه 
عن غيره » والله له حقيقة خاصة تختلف عنهما ل 


6 


معانى أخرى لكلمة التوحيد : 


وفنا قن معاف. أخرى تستعمل فيها كلمة ” التوحيد ” منها : 


35 علم التوصيد *, وهذ !ا الصصنى شائيع مصروف عند المسلمين ٠.‏ يقول 


محمد عيك ه : سى هذ! العلم ‏ أى علم التوديد ‏ به أى بالتوحيد 


تسمية له بأهم أجزائه , وضو اثبات الوحدة لله فى الذات والفمل فى خلسق ( 


لق 
الأكوان ٠‏ وأنه وعد ه مرجع كل كون ومنتهى كل قصد ) . 


(9) هومعد عبده بن حسن خير الله » من آل التركمانى . ولد سسنة 
5 ه-66مام وتوض وطن ملؤم مه ديق الدنيا رالعفيرية 7 
ومن ثبار رجال الاصلاح والتجد يد فى الاسلام. الاعلام » لخير الد ين 
الزركلى ج + اص 6]ه؟ 
(؟) محمد عبده ء, رسالة التوحيد » ( بيروت ه داراحياء العلوم ,م * 


الطبعة الكثالثة 969و اه - 1994م ) ص 95) 


وهناك من سمى د ين الاسلام ” توحيد! ” وذ لك لأن مبضاه وأساسه: 
ان الله واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله ,» لا شريك له » ولا يستحق الحبادة 
سوأ» . 

واتى دة ١‏ العه أسين الكلام فى عقف كلمة * الشودين” سستشراء 


من الناحية اللخوية والاصطلاحية والعرف العام ٠‏ 


لو - 


الفصل الثا سس 


الشماد تان عنوان. القوحيسك 


وقد انحرف الناس فى الجاهلية عن الحق » وساروا الى عقائد فاسدة. 


من ذلك ما «وكاه الله تعالى لنا فى قوله : ( وجعلوا لله مما ذرأ منالحرث 


والأنعام نصيبا فقالوا هذ! لله بزعمهم وهذ! لشركائنا . فما كان لشركائهسم 


)1١( 


فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركاعئهم ساء ما يحكمون ) 


)*( )10) 


روف أبن ثثير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الآية : 


(؟) هواسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن د رع القرشى البصروى ثسم 


( ؟) 


الد مشقى , أبوالفداء , عماد الدين , حافظ مؤرخ فقيه . ولسسد 
سنة و.ء ماه فى قرية من أعمال بصرى الشام . وتوفى بد مشق سمنة 
عام هاا . تناقل الناس تصانيفه فى حياته . ومن كتبه منها : البداية 
والنهاية ٠‏ وتفسير القرآن العظيم » وطبقات الفقهاء الشافميين ٠‏ 
الاعلام لخير الدين الزركلى ب ١‏ ص 57 

لو عبك الله بن عباءرءين عبد المطلب القرشى الهاشمى » أبو العياسن؛ 
عبر الآمة , الصاعابى اللعليل ؛, ولد بمكة سنة "م قبل الهبجرة » وتوقق 
بالطائف سنة رجاه . ونشأ فى بد ء عصر النبوة » فلازم رسولالله صلى 
الناغليه تلم وروى عنه الأحاد يث الصعيهة »وشهد مععلق التسسل 


وصفين » وكف بضره فى آخر عمره » فسكن الطاعف وتوفى بها 00 
لخير الد ين الزركلى ب ©) ص 8ه 


كه روات 


زان أعداء الله كانوا اذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا للسه 
منه جز*ا وللوثئن جزءا : فما كان من حرث أو ثمرة أو شيى؛ من نصيب الأوثسان 
حفظوه وأحصوه » وآن سقط منه شير؟ فيما سمى للصمد رد وه الى ما جعلسوة 
للوثن » وان سبقهم الماء الذدى جعلوه للوثن فسقى شيقا .جعلوه لله جعلوا 
ذلك للوثن » وان سقط شيى؛ من الحرث والثمرة الذاى جعلوه لله فاختلط 
بالذدى جعلوه للوثن قالوا هذا فقير » ولم يرد وه الى ما جعلوه لله . وان 


)١(  )١( :‏ (#*) (») 
يدرمون من اموا لهم البحيرة والسائعبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوشان 0 
(ه) 


ويزعمون أنيم يحرمونه قربة لله) . 


)١(‏ البحيرة : قيل اذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالاشساث 
شقوا أذ نها وحرموا ركوبها . (محمد بن على الشوكانى » فتح القديرء 
بعروت » دار المعرفة , ةج اص إلر). 

(1) الناقة تسيب ءأو البعير يسيب , نذر عل ىالرجل ان سلمه الله من مرض 
أو بلفه منزلة » فلا يدبمرعن رعى ولا ماء ولا يركيه أحد ( أنظر نفس 
المصدر ) . 

(؟) هس الناقة اذا ولد تانثى بعد أنثى » وقيل هى الشاة كانت اذ١‏ ولد ت 
انثى فهى لهم ء وان ولد ت ذ كرا فهو لآلهتهم » وان ولد تن كسسرا 
وائشى الوا وصلت أخاها فلم يذ بحوا الذ كر لا لهتهم ( أنظر المصد رنفسم 

(4؟) هوالفول انا نتج من صلبه عشرة » قالوا قد .حصى ظهره فلا يركب ولا 
يمنح من كلاء وماء ( أنظر المصدر نفسه ) 

(ه) اسماعيل ابن كثير » تفسير القرآن الحظيم ( دار احياءالكتب الحربيية 
عيسى البابى الحلبى وشركاه) ب ؟ ص و9( 


5 000 


رون عن الاك بن اعمال أن يناايةغان#الأمنام قن الجاهلية يتقان + 
) وسسون ان أول ما كانت عباد ة الأحجار فى بنى اسماعيل انه كان 
لا يظهن من مكة ظاعن منهم حون ضاقت عليهم , التمسوا الفسح فى 
البلاد الا حمل معه حجرا من حجارة الحرم » تعظيما للحرم » فعيثسا 
نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ فى ذ لك بهم الى أنكاثوا 
يعبد ون ما استعسنوا من الحجارة وأعجبهم » حتى خلف الغلوف » ونسوا 
ما كانوا عليه » واستيد لوا بد ين ابراهيم واسماعيل ار واقعيونا الأفسان» 
5 ب 
وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من الضلالااءت ) ٠.‏ 
فانتشرت الأوثان وزاك كل وار تاكن يعيددكه +اثان ا آراك 
الرجل منهم سفرا , تسح به حين يركب » فكان ذ لك آخر ما يصنع حسسون 
يتوجه الى سفره , واذ١ا‏ قدام من سفره تمسح به » فكان ذلك أول ما يبدأ بمه 


(؟) 
قبل أن يد خله على أهله . 


6 شضوعبك الملتث بن هشام بن أيؤب الحبيرى المعافرى 6 أيو نيحد‎ )١( 
. جما لالد ين : مؤرخ , كان عالما بالأنساب واللغة وأشبار الحرب‎ 
وو 03 1 . ءَ مق‎ ٠. 
وأشهر تيه‎ ٠. ولد ونشأ فى البصرة » وتوقى بمصر سنة "ا (9؟ هه‎ 
١515 الميرة النبوية ”. الأعلام لخيرالد ين الزركلى »ج ) 2 ص‎ ” 
0 عبد الملتك بن هشام 6 السيرة النبوية » تحقيق : مصطفى السقا‎ ١0) 
» ابراهيم الأبيارى » عبد الحفيظ شلبى , ( مصر : الطبعة الثانية‎ 
مطبعة مصطفى اليابى الحلبى ها( ه ) تش( صللا‎ 


وم) أنظر اسماعيل بن كثير » اليداية والنباية , ( بيروت » الطبعةالاولى 
مكتبة المعارف 91151) ج١5‏ ءص ١15‏ 


هكذ! انحرفوا فى الجاهلية عن الحق الى الباطل . 

ومن حكمة الله تعالى ورحمته أرسل رسوله محعمد ١‏ صلى الله عليه وسلم 
لمزيل تلك الاد سرافات ء ويعطى للناس قضية واضعة فى شأن الالبيسسة 
والاعتقاد . . ظ 


6 6 و ناه 


لواتح 
لا الوالا الله محمد رسول الله بي التوحيد 


بحث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس على هذ ه العال من الفسات . 

فجاء النبى مددمد صلى الله عليه وسلم ب ”لا اله الا الله ” . جاء مبينا 
بأن الاله هو الله تعالى وهده ء ضو المالك , والرازق » والمسيطر على الكون 
كله ...الخ , وهوالمستحق للعبادة . 

والصرب يعرفون جيد! المد لول الحقيقى لدعوة ” لا الدالا الله ”. 
يعرنون أن الالبية تعنى الحاكمية العليا . وان افراد الله وتوحيده محشساه 
نزع السلطان من غير الله ورد ه كله الى الله تعالى . وهذ١‏ يخالف معتق همء 
ولذ لك رفضوه: ء وأبوا الأخفذ به . 

ومن حكمة الله تعالى أنه جمل للايمان وللاسلام بابا يد خل د 
اليهما ,» وهذا الباب هوالا قرار بالشهاد تين , شبادة أن ”لا الهالا الله 


وأن مدعمد | رسول الله ”. فمن ولج من هذ! الباب لا يخرج منه الا صسلار 


للدت 


)10) 
منه ما يخالقه . قال ابن أبى العسز : 


زان أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا الهالا الله ؛ لا التتاسر 


يت 


ولا القصد الى النظر ٠‏ ولا الشك », كما هى أقوال علماء الكلام بل أتمسة 
أن (؟) 
السلف كلهم متفقون على/أول ما يؤمر به العبد الشهاد تان ) 


والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس الى التوحيد أد خلهسم 
من هذ! الياب ء لا بالمجاد لة العقلية ولا النظر ولا عرض الأدلة . ومسا 
يلى نرى يحض الحواب ث التى تشير الى أن الشهادة هو الطريق الصعيح 


القن العودينيف .+ 


)١(‏ هوعلى بن على بن مدمد بن أبى المز . اللدنفى الد مشقى » فقيمه. 
كان قاضى القضاة بد مشق, « ثم بالد يار المصرية 3 ثم بد مشق 5 
الاعلام » لغير الدين الزركلى ج )») ٠ءص‏ «9#"م 

(؟) ابن أبى الهعز 2 شرح العقيدة الطحاوية , الطبعة الخامسسة , 
تعقية , ومرا صعة : جماعة من العلماء 4 تخريدع : صعمد تاصرالك بن 

ل 8 8 ع 
الألبانى ؛ توضيح زهير الشاويشن , ( بيروت : المكتب الاسلامسسى 


648 شا) ا صس ولو" 


003 الك 


للق (2) 
روى الامام أحد : ( عن ربيحة بن عباد الديلى وكان جاهليا أسلم 


فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عينى بسوق ذى المجساز 
يقول : يايّبا الئاس قولوا لا اله الا الله تغلحوا ويد خل فى فجاجِها والناس 


متقصفين عليه » فما رأيت أحد! يقول شيئا وهو لا يسكت يقول : أيها الناس 


(؟) 
قولوا لا اله الا الله تفلحوا ...) 


3 (ه) 
وروى ابن 508 الله عنهما قصة لسلات أبا ذرالغذفارى فقال : 


)010 هوأسمد ين مدمد بن عنيل » أبو عبد الله , الشيبانى الوائلى : 
امام المذ هب وأحد الأكمة الأربعة . ولد ببغداد سنة 56 اش » 
نف بكلا عل :طلب العلى» وطتف * السجن. “سد لات يدعيون 
على ثلاثين ألف حدايث » وغير ذلك من مصنفاته . الاعلام لغيرالد ين 
الزرئلى هج ١و‏ ص ”"#.؟ . 

(؟) من بنى الديل بن بكر بن ثئانة , مدنى . رون عنه ابن المنكدر » وأبو 
الزناد وفيرهم » يعد فى أهل المدينة , وعمر عمرا طويلا ٠‏ لا أقسف 
على وفاته وسنه . الاستيعماب فى معرفة الأصحاب » لأبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر » تصقيق : على محمد اليجاون (مصر : 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ) بج وص 6»15 

(م) ركاه أحنف بن حعنيل » الخلى سيد الامام » ( بيروت ء المكتب الا سام 
ودار الصادر هه عاص ؟9) 

(؟2) أنظر ترعمته ص لاد صن هما البحث . 

(ه) اخطف نى اسمه ؛ والمشهور : هو ببند ب بن .جناد ة بن قيس بن عمرو بن 
مليل بى صغفير بن حرام بن غفار . كان من كبار الصحابة ؛ قد يم الا سادم. 
يقال أسلم بعد أربعة , فكان خامسا . تونى بالربذة سنة احد ىوثلاثين 


أوائنتين وثلاثين . الاستيعاب فى معرفة الأصحاب / أبو عير ابن عيف لمن 
جك ع ص ٠0( 105-١186190‏ 


) .٠ه‏ عتى د خل على النبى صلى الله عليه وسلم ود خل مبعه فسمع من قوله 
وأسلم مدانه فقال له النبى صلى الله غليه وسلم ارجع الى .قومك فأخمرهم حتى 
يأتيك أمرى فقال : والذى نفسى بيد ه لأصرخن بها بين ظهرانيهم » فخرج 


عنير أتى الصسعد تاد ى بأعلى صوته أشهد أن لا اله الا الله وأن متمك 1 
)١0‏ 
رسول الله 3 6) ٠‏ 


(؟) 6) 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معاذ! قال ع بعثنى رسول اللسه 


صلى الله عليه وسلم ‏ الى اليمن فقال 5 ( انك 5 قوما من آهل الكتاب ,2 


غادعهم الى شهادة أن لا اله الا الله وانى رسول الله . فان هم أطاعوا لذ لا 
(؟) 
تأعلمهم أن الله انترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة . ..) . 


3 روا مك 6 أبخا ىر صحيم مسلم بشرح النوون, , الطبعة الثانية , 
( بيروت »داراحياء التراث العربى 2 2179!9/) ج55 اص 9١64‏ 

(؟) أنظر تر.عمته ص ؟١‏ من هذا الجحث ٠.‏ 

(«) هومدافذ بن عبل بن عمر بن أوس الأنصارى الخزرجى » أبو عبد الرحمن ل 
صحابى ليل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام . وهو أحد السستة 
الذين جمعوا القرآن على عهد النبىصلى الله عليه وسلم . أسلم وضو 
فت . وشبد العقبة معالأنصار السبعين . وشهد بدرا وأحدا والخند ق 
والمشادد دلهنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبعثه رسول الله 
صلى الله عليه بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشد ١‏ لأضل اليمن . توفى عقيسسا 
بنا.ءية الأرد ن سنة يرو ه . الاعلام لخيرالد ين الزركلى حلاص .زه ؟ 


ع 
(ع) رواه مسلم ء انظر صحيح مسلم بشرح النووف جا ١‏ ص997-0990(* 


5-5005 


)1١( 1‏ 
وعن أبى «ريرة رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تالى 
١‏ لأعطين هذ ه الراية رسلا يهب الله ورسو له يفتح الله على 


)1 : 
يديه . قال عمر بن الخطاب : ما 200 يومكذ . قال فتساورت 


ىخا فير 3 


لها رعاء أن أدعى لها . قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن 


() 
أبى طالب فأعطاهاياها وقال : أمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . قال 


فسار علي ثيكا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذ! أقاتل الناس ؟ 
قال تاتلهم حتى يشهد وا أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله . فاذ! 


(:) 
فعلوا ذلك فق منعوا منك داماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ) 


)١(‏ اختلف فى اسمه قبل الاسلام. قل ع بن عامررين عزه اناق القرف ين 
طريف: ٠.‏ وقيل اله الشمس , أو عبد عمرو » أو عيد غنم » وأمسا 
بعد الاسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرهمن: ويتنى أبا هريرة لماقال : 
كنت أسمل هرة يوما فى كس قرآتن, رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال لى : ما هذه * قلت : شرة . فقال : يا أبا هريرة . 
تونى سنة لام هاأو وه ه . الاستيهاب فى معرفة الأصحاباى ) سن 71/1( 

(؟) #وعمر بن الطاب بن نفيل القرشى المحد ون »أبو حفص : ثانى الشاناء 
الراشد ين ؛ وأول من لقب بأمير المؤمئين »الصحابى الجليل . أسلم قبل 
الوسجرة بيخمس سنين . توفى بالمد ينة المنورة سناة #؟ا ى . الاعلاملخير 
الد ين الزركلى جاو ص 16486 . 

(«) أبوالدسن : أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشد ين ,وأسد الحشرة 
الميشرين وابن عم النبى وصهره .أؤل الناءر,اسلاما بعد خد يجة. وولى 
الغلافة بحد مقتل عثمان بن عفان . توفي سنة. ع ه .الاعلام لغيرالد ين 


الزرئلي ج 6 صشس ه556 
0؟) رواه مسلم ا مسلم ينل مرج التوون جدو ا (وصضص 1لا ل لإلا (ؤ 


لك 


( أمرت أن أقاتل الناس ستى يقولوا لا اله الا الله ء فمن قال لا الهالا الله 
)؟) 
تلك الأحاد يث وغيرها تد ل على أن الد خول فى دين الله وتوحيد ه 
لا يكون الا بالشهاد تين . والا قرار بهما معناه د خول فى الاسلام. واذ1 
د خل فيه وآمن بالله الواحد وبالملائثة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدار ب 
ومن كتبه القرآر: ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » عرف التوديد العقيققي » 
فى لوقت ا ماضر ظ 
ولا يوجد توديد خالص/رفى غير الاسلام. 
واهتماما بئ.ذه القضية استمر نزول القرآن بمكة ثلاثة عشر عاما حك مث 
الناس عنها , ويقدم فيها أدلته الجازمة بطرق شتى لا قاع العقل الانسانى . 
ان الشهاد ة تنقض يسميع التصورات الباطلة عن الخالق ٠»‏ والهيته , 
ورسوبيته . لأنها تقتضى نا يليق به » كما أنها تقتضى توحيد ه 
اعتقاد اته الياطلة .- حول الخالق سبدانه وتحالى ويد خل الى ساحة التوحييد 


مع ما فييها من المتطلبات عملية كانت أو اعتقادية . 


نام 
)١(‏ انظر ترحمته ص )؟ من هذا البحث 


(() رواه ملم 0 أنظر صعيح مسلم 6 بشروح النووي ع إآاصصن 5١.‏ 


3 


10 


( والقلب !لمؤمن المسلم هو الذى تتمثل فيه هذ ه القاعدة بشطريهما , 
لأن كل ما بعد هما من مقومات الايمان وأركان الاسلام , انما هو مقتضى لها » 
فالايمان بملائتة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خييره وشره » وكذ لس" 
الصلاة والزكاة والصيام والحج » ثم الحد ود والحل والحرمة والمعاسسلات 
والتشريعات والتوعيبهات الا سلامية انما تقوم كلها على قاعدة العبودية للسه 
وسد ه ء كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم عن ربه .٠. ٠.‏ 

ومن ثم تصبح شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله قاعداة 
فنهج كامل تقوم عليه سعياة الأمة المسلمة بعذ اغيرها , فلا تقوم هذ ٠‏ العياة 
قبل أن تقوم هذ ه القاعدة , كما أنها لا تكون حياة اسلامية اذا قامت على 


| )؟) 
غير هل ه القاعداة ).٠.٠‏ 


)١0(‏ وو سيك بن قطب بن ابراهيم م مفكر اسلامى مصري» * من مواليد 
قرية ” موشا ” فى أسيوط ٠.‏ تخرج بكلية دار الحلوم (بالقاهر) سنة 
5 5 1-31 5 
بدى سا و ع , وعمل قى بريد ة الا هرام . انضم الى الا خوان المسلمين » 
وترأس قسم نشر الدعوة سنة مزه؟ 19 6ه؟(م . ولد سنة 096 زه 


2 5 ل 9 
وتوفى سنة بابر“ واى . الاعلام لخيراله ين الزرظى جما ص. /1161 
0 


0 


0 


(؟١)‏ سيك قطلب» 6 معالم فى الطرية, » الطيعةالساد سة 0م ببعروت9؟ ؟ ١ ٠‏ 


ص لامر 


واذ! قيل ان الظواهر الكونية وغيرها من مخلوقات الله هى مد خل 
التوحيد بمعنى أننها تحمل الانسان على الاعتراف بوجود الله تعالسى 
وووحد انيته ٠‏ 

قلت ان ف لك ممكن لكنه ليس مد خلا شرعيا يترتب عليه الحكم 5 
الموحد وايمان المؤمن شرعا . 

فالشهادة مد خل شرعى ٠‏ والمرء اذا لم ينطق بها لا يكون موبمد ا 
حتى لوعيد الله تعالى . كما دل عليه قول جل شأنه ( وما يؤمن أكثرهسم 
بالله الا ده يعنى أنه اذ! قيل لهم : من خلى الشوات والأرض: 
ومن خلق الجيال والدواب ... الخ , قالوا : ” الله ” وهم مشركسون 
به غيره فى الحبادة 1 

1. 

والرسول صلى الله عليه وسلم شهسى المقداد بن الاسود عن قتل من 
نطق بالشهادة . 

فعن المقد ابد بن الأسود انه قال 1 ( يا رسول الله أرأيت ان لقيت 


رجلا من الكفار : فقاتلنى » فضرباحدى يدى بالسيف فقطعها , ثم لاذ 


١ القرآن الكريم 0 سورة يوسف» ه آية ى.‎ )١( 
ايم 1 أماها‎ ١ ْ 6 ٠. 

(؟) نسبءالى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى . 
وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبى صلى الله عليه 


وسلمء توثى وقوابن سبحين سئة. ابن عبد البر 0 الا ستيعاب كسس 
معرثة الا صحاب », )؟ سن *لَم؟(ه. 


اث ار 


)10 
منى بشبرة فقال : أسلمت لله » أنأقتله يا رسول الله بعد أن قالها 7 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله . قال فقلت يا رسول الله اتسه 
قد قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها , أنأقتله ؟ قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم لا تقتله ‏ فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله » واتنك 


: (؟) 
بمنزلته قبل أن ,نقول كلمته القى قال ) . 
(8) 


)0) 
وسلم الى الحرقة من جهينة , فصبحنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا وربسل 


من الأتصار رجلا منهم . فلما غشيناه قال لا اله الا الله ؛ فكف عنه الأتصارى, 
و طعنته برمحوي مسقي قتلته . 
قال.خلما قدمنا بلخ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى : 


يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ؟ قال قلت يارسولالله انما كان 


)١(‏ وفى وواية : فلما أهويت لا قتله قال : لا الهالا الله .. أنظر صحيمح 
مسلم بشرج النووى ج لاص .ر؟ - 69 

(؟) رواء مسلم .أنظر صحيح مسلم بشرح النوون , جا لاص بر 

(؟) ابن حارثة بن شراحيل بن تحب بن عبد العزى الكلبى . انه صار بعد 
مولى لرسول اللدصلى الله عليه وسلم . اختلف فى سنه يوم مات النسبي 
صلى الله عليه وسلم فقيل ابن عشرين سنة . مات بالجرف فىآغر خلافة 
معاوية سنة بره أو وى ها . الاستيعاب فى معرفة الأصحاب , ابسن 
عبد الير ب ١‏ ص نم“ 

(4) يضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف . أنظر شرح النووى ب ؟ ص 
6 


5 0-5 


متعوذ! . قال » فقال : أقتلته بعد ما قال لا الهالا الله ؟ قال فسا 


5 ب : )١0)‏ 
زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ). 


(؟5) 000 
وقال النووب عن هذ! العديث : ( فأحسن ما قيل فيه وأظهره سا 
38 (ع) ا 
قاله الامام الشافعى وابن القصار المالثى وثيرهما أن معناه : فانه معصوم 
٠. 00 5‏ (5) 
الدم محرم قتله بعد قول لا اله الا الله ) ٠‏ 
فالشهاد ة أخرجته من ساحة جواز القتل الى ساحة الامتناع , لأنه 


د ضل ضٌ ساحة التوديد مع الموحد بن المسلمين 3 


2 2 


١٠.١. رواه مسلم » أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ؟ ص‎ )١( 


(؟5) هويحيى بن شرف بن مرى بن حسن الحزاص الحوراتى ؛ النووى , 
الشافعى ؛ أبوزكريا » محى الددين , علامة بالفقه والحديث , 
مولد ه فى نوا بسورية سنة ١‏ ه . وتوفى سنة 07 هد وله مؤلفات 
كثيرة منها : المنهاج فى شرح صحيح مسلم » وتهذ يب الأسسماء 
واللغات . الاعلام » لخيرالد ين الزركلى جا ير ص ه69١‏ . 

(1) هومحط بن اد ريس بن العباسين عثمان ابن شافع الهاشص القرشى 
المطلبى . أبوعيد الله : أعد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . 
واليه نسبة الشافعية كافة . ولد فى غزة ( بفلسطين ) سنة .م و اض.ء 


وتوقى بمصر سنة ع . و9 ه . الأعلام ,. لغيرالد ين الزركلى جح ص» ؟ 
(؟) شو سحمدون بن أحسد بن عمارة القصار النيسابور » أب و صالح : صوفى » 
كان عالما فقيها . توفى سنة إؤلاوه. الأعلام لخيرالدك ين الزرثلى ج؟ 
ص 0974؟ 
(ه) يحى بن شرف النووق » صحيح مسلم بشرح النووى يج ا ص ١.5‏ 


و 


الفصلالثالسسسث 


توحعيسد الربو بيسسسة 


أ- 3 3 رب ون ىٌّ اللخ أملها : 


)١( 
: ذكر ابن فارءر, ان كلمة ” رب ” يدل على أصول‎ 


فالأول : اصلاح الشيرء والقيام عليه . فالربٌ . المالك » 


دك 


أب ما وم م 


والخالق » والصاحب . والرب : المصلح للشيى؟ : يقال : رب فلان ضيعته, 
اذ ١‏ قام على اصلاحها ... والله جل ثنازه الرب » لأنه مصلح أحوال خلقه .. 
والأصل الآغر : لزوم الشيرء والاقامة عليه » وهو مناسب للأصل الأول . 


يقال : أربت السحاية بهذه البلدة اذا دامت . 


والأصل الثالث : ضم الشيرء للشيوء , وهو أيضا مناسب لما قبله » 


57 و 
ومتى أنعم النظار كان الباب كله قياسا واحدا . يقال للخرقة التى يجحصل 


در (؟5) 
فيها القداح ريابة ...) 


)١0)‏ هوأحمد بن فارس بن زكرياء : القزوينى الرازى ٠‏ أبو الحسين : من 
أعمة اللخة والأد ب . ولد سنة و ؟م ه ء وتوفى فى الرى سنة م) نإشء 
ومن تصانيفه : مقاييساللغة ء المجصسل ؛ وغير ذلك . الأعلام 
لخير الداين الزركلى جه ئلاص 1و١‏ 

)0) أعمد بن فارس ؛ معجم مقاييساللغة , تحقيق : عبد السلام هارون , 
الطبعة الثانية (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاد ه: 
6 هب .ا9ام) جد اص اكلم 


9١ -‏ هه 


)١ 00000‏ 
وقال ابن أبى الحز : .( ”الرب” يقتضى معانى كثيرة » وهجسى : 


(؟) 
الملك والحفظ والتد بير والتربية » وهى تبليخ الشيى؟ كماله بالتد ريج ) 


وقال ألو ( ” الرب” فى الأصل مصدر بمعنى التربية » 
وهى تبليخ الشيى* الى كماله بحسب استهد اده الأزلى شيا فشيثا ... 
والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل , أو هو اسم فاعل وأصله ” راب ” فحذ فت 
ألفه كما قالوا : رجل بار وبر ... 


ويدالق أيضا على الغالة, والسيد والملك والشعم والمصلج والسعيود 


(6) 
والصاحب » الا أن المشهور كونه بصعنى التربية ) 


١ . 0-05‏ 
)١(‏ انظر ترجمته ص أ من هذا البحث . 
ع ١‏ 2 78 35 
(؟) اين أبى العز ء شرح العقيدة الطحاوية 2.» ص ؟>١‏ 


(+) هومجمود بن عبد الله الحسينى الآلوسي ٠‏ شهابالد ين ,أو الثناء 
مفسر , محداث ,أدا يب » من المجد دين », من أهل يغداب . مولد 
فيها سنة ١5١1١‏ ه ؛ وتوفى فيها سنة ل ف نتوين 
الاعتقاد , صعتهد! . ومن كتبه ” روح المعانى ” فى التفسير , 
وغرائب الاغتراب وغيره . الأعلام لخير الدين الزركلى جه لاص 78( 

(») محمود الأولوسى » روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسسيح 
المثانى » ( بيروت : ادارة الطباعة المنيرية »داراسياء القراث العرب,) 


بج ( + اص لإليا 
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1 
ويمّن جمع هذ ه المعانى فيما قاله الطيرى : 


( فان ” الرب” فى كلام العرب متصرف على معان : فالسيسسد 
القطاع ليو يوط ريا مه + والودل المسل للقن اين عويريا 01 
والمالك» للشى؟ يدعى ربه ٠.‏ 

وق :عرف آيفة م: 7 الري تن عر غير 3 ل وطن اليجنا 
تعود الى بعض هذ ه الوجوه الثلاثة . 

فرينا حل ثناؤئه السيد الذى لا شبه له كذا _ولا مثل فى سودده ء* 

ش ٠‏ (؟) 

والمصلح أمر غلقه بما أسبخ عليهم من نعمه ؛ والمالك الذى له الخلق والأمر) 

وقيل أنه لا يجوز استعمال كلمة ” الرب” أى بالألف واللام للمخلوق 
اذ! كان بصعنى المالك , أن اللام للعموم » والمخلوق لا يملك حميس سس سع 


)2 
المخلوقات . 


6ؤنوع 6ه 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى , أبو جعفر : المؤرخافمفسر الامام. 
ولد سنة ©9566 هاء وتوفى فى بغداد سنة 0١.‏ ها. ومن كتبه : 
جامع البيان فى تفسير القرآن . الأعلام ب ص 414 

(؟) مدمد بن جرير الطنرى , جامعالبيان فى تفسير القرآن (٠‏ بيروت : 
دارالفش روماه ماووم) مجلد جد روص 67 

(م«) أنظر أ.عمد بن محمد الفيوبى , المصباح المثير » ص ©6(؟ 


0 


المعنى الاصطلاحى لتوعيد الربوبية : 


اناطخ اس يض اس باصي طش سعط ميق فط" خا بع ".الل 


وتوحيد. الربوبية هو ( الاقرار بأنه -أى الله خالق كل شيى؛ وأنه 
ش )١0‏ 
ليس للعالم صاتعان متكافئان فى الصفات والأفمال ) يعنى ولا أكثر من ذ لك . 


وبحبارة أشرى : ( الاقرار بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق قسسى 
الكون ,بالخلق, والتد بير » والتغبير والتسبير » والزيادة , والنقص ء والا حياء, 


(؟) 
والاماتة , وغير ذلك من الأفعال , لا يشاركه أعد فى فعله سبعانه وتحالى ) 


0) 
وابن قيم الجوزية جمع معنى توحيد الربوبية فى قوله : 


( يشبد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه ء يد بر أمر عباده 
وحك ه » فلا فا لق ولا رازق 0 ولا ممحلى ولا ماشيع 6« ولا مميت ولا محبي » ولا 
مدير لأمر المملكة ظاهرا وباطنا _غيره , فما شاء كان , وما لم يشأ لم يكن . 


لا تتحرك ذرة الا بآاذنه , ولا يحرق حاد ث الا بمشيكته » ولا تسقط ورقة الا 


)0 ابن أبى العز , شرح الحقيدة الطحاوية » ص 7 . وأنظر : 
البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد , 
الطبحة الثانية , ( رئاسة ادارات البحوث الحلمية والا فتاء والدعوة 
وال رشان بالمملكة العربية السعوددية , يرو م وه) ص ١»‏ . وعبد الله 
حجاج , عقيد ة الفرقة الناجية 2» ص ١.‏ . ش 

(؟) صمح نعيم ياسين عالايمان أركانه حقيقته نواقضه » الطبعة الأولى » 
ز عمان روه 4لاو9١م)‏ ص لو ' 

)0 أنظر ترجعمته ص 2 من هذا البحث . 


5 01 


بعلمه »ولا يحزب عله مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصشر من ن للب 
ولا أكبر الا أسصاها علمه , وأحاطت به قارته . ونفذ تابها مشيكته . 
)01 

و و قتضتها حامته ا ٠‏ 

لهذ! #انت شثون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتد بير 
والتصريف مختصة به سبمانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه , 

فهذا التوحيد هو كالاً ساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى , لأن 
الخالق المالك المد بر هو الجد ير وحده بالعباداة والخشوع والخضوع » وضو 


المستحق وحد ه للحمد والشكر والذ كر والد عا * والرجاء والخوف وغير ذ لق ٠‏ 


(؟) 

قال الله تعالى :( قل ان صلاتى ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) 
ع 

وقالالله تعالى : ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) وقال الله تعالى : 


: (4) 
( فلله الحد رب السموات ورب الا رض رب العالمين ) 


)١(‏ ابن قيم السبوزية ء مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك 
نستعين , بى للاا2 ا ص .ء٠(ه‏ 

(؟) القرآن.التريم ء سورة الأنعام ”ية (١9‏ 

(؟) القرآن الكريم , سورةالاتعام »آية و" 


(؟) القرآن الكريم » سورة الجاثية , آيية 4م 


2 1 - 7 


بل القلوب مفطورة على الاقرار به . قال الله تعالى ( قالت رسلهم أفى اللسه 


1 للق 
قات فاطر السموات والا رض وهاء٠‏ ( 


56 أد لة توحيسد الربوبية :: 


لقد د لت الأد لة النقلية والعقلية والفطرية على وحدة الرب وتفرد ه 
عما سواه يخلق هذ! الكون كله . وسأقدم فيما يلى أدلة من هذه الأنسسواع 
الكلاثة : - 


أولا :, دلالةالنقضل : 


وهذ ه الد لالة تنقسم الى : 1 القرآن الكريم ‏ ب-الأحاديث 
(أ) القرآن.التريم : 
وقد اهتم القرآن التريم كثيرا يبهذا الأمر 4 وكرر البراهين. عليه بمختلف» 


الأساليب ليقنع عقل الانسان ونكره انه هو الخالق وحده . 


ولكثرة الآيات القرآنية فى هذ١‏ الموضوع اكتفى بذ كر بعضا منها ٠‏ 
لقرانية فى ضوع ! نتغي 


3 


3 


ما يتعلق بغلق الانسان :: 


بما تعملون بصير . خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم والينه 


)1( 


المصير ). 


وقال الله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أسهاتكم لا تعلمون شيئا » 
(؟) 


وجهل لكم السمع والأأبصار والأفقدة لعلكم تشكرون ) . 


وقال الله تعالى : ( ومن ياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر 
(9) 


٠ ) تنشرون‎ 


وقال الله تعالى : ( أفرءيتم ما تمنون . أ أنتم تخلقونه أم نتعصسسن 
(4ع) 


٠ ) الخالقون‎ 


نهذ ه الآيات وغيرها بيان لأدلة توحيد الربوبية . 


كما بين الله تعالى أنه خالق الانسان , فكذ لك بين أنه خالق الحيوانات. 


قال الله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء , فمنهم من يمشى على بطانه » 


(1) 
)١(‏ 
(؟) 
(؟) 


القرآن الكريم »صورة التغابن ء آية ؟-لا 
القرآن الكريم »سورة النحصل عآية بر“ 
القرآن التريم »سورة الروم » آية .؟ 
القرآن التريم » سورة الواقعة ءآية بره - وه 


5 3 


ومنهم من يمشى على رجلون » وضهم من يمشى على أربع » يخلق الله ما يشاء 
)١(‏ 
ان الملمعلى كل شير؛؟ قدير ) . 
وقال الله تعالى : ( والأنعام خلقها لكم فيها دف5 ومنافع ومتهسا 
تأكلون . ولكم فيها جمال .عين تريحون وحمن تسرربعون . وتحمل أثقالكم السى 


بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ؛ ان ربكم لرقوف رحيم . والخيل والبغال 


(؟) 
والحمير لتركبودا وزينة ‏ ويخلق مالا تعلمون ) وغير ذلك . 
6 6 6 66 


5 ما يتحلق بخلق النباتات : 


قال الله تعالى : ( وهوالذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا ببله 
نبات كل شيى* ,2 فأشرعنا 5-5 خضرا تنخرج منه حبا متراكبا ومن الندخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » 


0) 8 250 5 


وقال الله تمالى : ( أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم منالسماء 


)١(‏ القرآن التريم »سورة النور , آية ه) 


(؟) القرآن الثريم سورة الأتعام ٠آية‏ ؟4 


ساء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تتبتوا شجرها ,أ اله صبع 
)1١0‏ 
الله » بل هم قوم يعد لون ) ٠‏ 
وقال الله تعالى : ( أفرأيتم ما تحزثون . أ أ نتم تزرعونه أم نحن 


)١( 
. الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ) وغير ذلك‎ 
66 6 6 © 


»| ما يتعلق بخلق الما" : 


قال الله تعالى : ( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا » ويسنزل 
: َ 38 
من السماء ماء فيحيى به الارض بعد موتها » أن فى ن لك لآيات لقوم يعقلون ) 
وقال الله تعالى : ( أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتسسوه 
1 (؟) 
من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء لجعلناه أجابجا فلولا تشكرون ) وغير 


ذلك . 


6ه 660 


(؟) القرآن الكريم » سورة الواقعة ءآية + نه 


() القرآن الكريم »سورة الروم, »آية ©؟ 


(؟) القرآن الكريم » سورة الوا قمة »آية ل - .نوأ 


»د ما يتعلق بخلق السموات والأأرض والأشياء الأأخرى : 


قال الله معالى : ( اللهالذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنباء 
وصوركم فأعسن صوركم ورزقكم من الدايبات , ذ لكم الله ربكم فتبارك الله رب 


العالمين. هو الحى لا اله الا هو فاب عوه مصغلصين له الد ين » الجمد لله 
10) ش 
رب العالمين ) . 


وقال الله تحالى : ( قل هومن شركاءعكم من يبد وا الخلق ثم يعيده , 
[ (؟) 
قل الله يبد وا الخلق, ثم يعيده »نأنى تؤفكون ) . 


ار 


وقال الله تعالى : ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) 
وقال الله تعاليى : ( اللهالذى جعل لكم الليل لتسكتوا فيه والنجبار 


مبصرا », ان الله لذوا فضل على الناس ولكن أكثر الناسلا يشكرون . ذ لكم الله 

(؟) 

ربكم خالق كل شيوء لا اله الا هو نأنى تؤفكون ( 
وقال الله تعالى : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » 


لا تسعد وا للشصر ولا للقمر 4 واسجد وا لله الذاى خلقهبين ان كنتم اياه 
(ه6) 


تعيد ون ) ٠‏ 


)١(‏ القرآن الكريم »سورة غافر , آية > هه 
(؟) القرآن الثريم »سورة يونس ءآية ٠6‏ 
(8) القرآن الكريم »سورة الأعراف ءآية .ه 


(؟) القرآن الكريم »سورة غافر ءآية 1 -؟» 


008 


0 الله تعالى : ( قل من رب السسوات والأرض قل الله 00 
أفأتغذ تم من د ونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . قل هل يسستوف 
الأعمى واليصير , أم هل تستون الظلمات والنور »أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه , فتشايه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيى* وهو الواحد القبار أ 
وغير ن لت من الآيات الكثيرة . 


هء ةن ه ‏ 6 


يو.. "المشياج القران لكريم على التضركن .+ 


ولما وبكفك من يجعل لغير الله سلطانا يشارك به مع الله فى الخلق 6 
قال الله تعالى : ( ما اتند الله من ولد وما كان معه من اله ,» انآ 
٠‏ ا 1 )0) 
لذ هب كل اله يما غلق ولعاذ بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصدون ) ٠‏ 
فهذه الآية قد نفت أن يكون لله ولد يتقرب اليه بعبادة , ثم نفت أن 
يكون هناك آلهة أغرى معه ؛ لأن هذا ممتنع لما يؤدى اليه من الا ختسلاف 


)»( ٠ 
3 والتشازع‎ 


(> القرآن الثريم » سورة الرعد 2 آية‎ )١( 


(؟) القرآن الثريم » سورة المؤمنون » آية 1؟ 


() سيأتن يحث لهذا فى هذا الفصل . 


ا 


وقال الله تعالى : ( لوكان فيهما آلهةالا الله لفسدتا . فسبحان 


)١( 
٠ ) الله رب الحرش عما يصثون‎ 


وقالى الله تحالى : ( قل الحمد لله وسلام على عباد ه الذ ين اصطفىي 6 
الله خير أما يشركون . أن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء مساء 
فأنبتنا به حدا افق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أاله مع الله 0 


(؟) 
بل هم قوم يعد لون ) . -. ظ 


وهكذ! » يقول القرآن الكريم فى كثير من آياته , ” أاله معالله ” ؟ 
أى هل هناك آلهة أخن مع الله فملت هذ١‏ ؟ 

والاستفهام فى الآية للانكار » والمقصود منه نفى أن يكون مع اللسسه 
آلهة أخي » والاستهزاء بمن قال بهذا . 

ومن هذ ه الآيات وغيرها نعرف أن الذى يربينا ويصلح شأننا ويوصبل 
الينا الغيرات » ويد فمعنا المكروهات هو الله سبحانه وتعالى وحده . يقول 


3 0 
الله تعالى : ) آلا له الخلز. والا مر تبارك الله ا نعلي ١‏ ويقول م::: ملكت 


)0؟) 
بن جرير الطبرى فى تفسير الآية : 


5 القرآن التريم »سورة الأنبياء آية‎ )١( 
٠. - (؟) القرآن الكريم »سورة النحل آية وى‎ 


(؟) أنظر ترجمته ص ا من هذا البحث . 


( ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض والشصن والقمر والنجوم » 
كل ذلك يأمره »أمرهن الله »فأطعن أمره » ألا لله الخلقكله , والإأسسر 
الذى لا يشالف , ولايرد” أمره دون ما: سواه من الأشياء كلهة. , ودون ما 
عبد ه المشركون من الآلهة والأوثان العن لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تأمر » 


)10 
تبارك الله صعبود نا الذى له عيادة كل شيى * رب العالمين ) 5 0 


6 © 6 66 
)١( 0‏ 
وب) الا حاد يث النبويسة : 
وشناك أحاد يث تد ل على توحيد ربوبية الله تعالى . ولكيلا نطيسييبل 


اقتصر على بعض منها :5 + 


(9) محمد بن .برير الطبرى , جامع البيان فى تفسير القرآن »مجلفه جر 
ص 45 3ه 
)؟) ” وقد ورد ت نصوص كثيرة تد ل على وجوب الأخف بحد يث الآحاد , 
وال حتجاج بها فى اثبات العقاءد منها  :‏ 
-١‏ قوله تحالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا 5افة فلولا نفر من تل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الد ين ولينذ روا قومهم اذا رجعوا 
اليهم لدللهم يحذ رون ) سورة التوبة 2» ١١1١‏ 
فمبذ ه الآية فيبا حث للقبائل والعشائر وأنهل النواحى والأأقطار 
المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقبوا فى 
داينى قم مرجهذوا الى وسيم اتيش ريسي + والظاففة فى القلسة 
الحرب تطلق على الواسد فما فوق . والتفقه فى الد ين يشمل - 


2 العقائد والأأحكام ءبل التفقه فى العقائد أهم من التفقه فى الأ حكام , 
ولذا اطلق الامام ابو حنيفة رحمه الله على وريقات كتبها فى العقائد , 
” الفقه الأكبر ” : ففى الآية د ليل صريح على وجوب الأخذ بأحاديث 
الآ.ات فى العقيدة , والا ما جاز للطائفة ان تتذدر . 


؟ قوله تعالى : ” يأيها الذ ين آمنا ان جا*كم فاسق بنبأ فتبيشوا” 
سورة الحجرات + . وفى القراءة الأخرى ” فتثبتوا ” فانها تدا ل على 
أن من لم يكن فاسقا بأن كان عد لا اذا جاء بخبر ا فالحجة قائمة به , 
وانه لا يجب التثبت بل يؤخذ حالا . 

بل وقد ورد فى السنة ما يوضح قوله تعالى *” فلولا نفر من كل فرقة منموسم . 
طائفة . . .” فقد روف البخارى قى صحيحه عن مالك بن الحويرث قال : 
” أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون , نأتمنا عنده 
نحوا من عشرين ليلة » وكان بنا رحيما , فلما ظن أنا قد اشتهينا 
أهلنا أو قد اشتقنا » سألنا عمن تركنا بعدنا , فأخيرناه . قال : 
ارجعوا الى أدليكم فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم ٠‏ وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى  .‏ أنظر فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ب 8( ص ١9اات‏ 
فقد أمر كل واسد من هؤلاء الشبا ب أن يعلم كل واحد من أهله . 
والتعليم يحم العقيدة » بل هى أول ما يد خل فى المموم »فلو لم يكن 
خبر الآ0.عان مما تقوم به الحقيدة لم يكن لهذ ! الأمر معنى . 

» - وقى صعيسى البخارى ومسلم أيضا أن أهل اليمن قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ابعث معنا رجلا يعلمنا السئة والا سلام . 
فأخفذ بيد أبى عبيدة فقال : هذ! أمين هذه الأمة . 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث الرسول صلى الله عليسه 

وسلم اليم أبا عبيدة وحد ه , وكذ لك يقال فى بعثه صلى الله عليه وسلم 
فى نوبات مختلفة والى بلاد متفرقة غيره من الصحابة : كعلى بن أبسسى - 


1 ك2 


10) ٠ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم‎ 


يقول عند الكرب : ( لا الهالا اللهالعليم الحليم ء لا الهالا الله رب 
)١( 5‏ 
العرثنالعظيم » لا اله الا الله رب السموات وربهالارض رب العرش التريم) 
0( ' 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قالى : ( سألت النيبى صلى 


الله عليه وسلم أى الذنبأعظم عند الله قال : أن تجعل لله ندا وضو 


(ع) اسل 1 


طالبء ومعافذ بن جبل , وأبى موسى الأشعرى ء وأحاد يثهم فسى 
الصديحين وفى غيرها . 
ولا ريب أن هؤلا ء كانوا يعلمون العقائد فى جملة ما يعلمون . فلو لم 
تكن العجة قائمة بهم عليهم لم يبعشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أغراب! . قال الامام الشافعى رحمه الله فى كتابه الرسالة : ( وضو 
لم يبعث بأمره الا والحجة للمبعوث اليهم وعليهم قائمة بقبول خبر الوا.عد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قاد را على أن يبعث اليهم 
فيشا فهسهم أو يبحث اليهم عدد! فبعث واحد! يعرف بالصد 3 ). عسر 
سليمان الأشقر , العقيدة فى الله , الطبمة الثانية » ( الكويتز مكتبة 
الفلاح ءمايو و/ا5١)‏ ص (ه - إه 

. من هذ! البحعث‎ ١7 تقد مت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه البنارى وسلم , أنظر صحيح البخارى (القاهرة » شركة مكتبسسة 
ومطيمة مصطافى اليابى الدلبى وأولاد ه ء رببيع الأول بربام ره أكتوبريره 1 ١م)‏ 
ب ؟ ص. 6ه ( وصحيح مسلم بشرح التووبن ج07١‏ ص 67 

( م) أبوعبد الر..من عصححابي . من اكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم »وهو من أهل مكة , ومن السابقين الى الاسلام. - 


هه ةع هه 


10 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم 


يدعو من الليل؟( اللهم لك الحمد أنت رب السموات والاأرض ,. لك الصمد أنت 


)١0) . 05‏ 
قيم السموات والارض ومن فيهين )٠٠٠6.‏ 


(؟) 
والامام البغارى جحل فى صديحهم بابا يحنوان ( باب قول الله تعالى : 
والله خلقكم وما تعملون » انا تل شيى * خلقناء بقدسدر» ويقال للمصورين أديوا 
7 خلقتم 5 ان ربكم الله الذي خلق السسوات والاً رض في نكة يام كم ثم اسسحكون 


على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حشيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
: (ع) 
بأمره ألا له الخملز, والأمر تبارك الله رب العالمين ) 


يعن أبى حريرة رس الله عنه قال : قال التبى صلى الله عليه وسلم : 


3-3 تهفى بالمد ينة سنة “با هف . وهو أول مرخ معمسر بقراءة القرآن بمكة . 
الأعلام » لخير الب ين الزركلى ج » ص ١17‏ 

(5) رواهس ١‏ للبغارى 66( د 

. تقب متا ترعمته ص من هذا البسعث‎ )١( 

الي يه 
اا 6 50 لدعد م ب 0 
واد طلب الحديث , ا ألف حديث اشختار متبا 


(؟ )انظر صحيح اليخارى به ص0١‏ 
(ه ) أنظر ترجمته ص 008 من هك! البحث 


ا 32 


( لا يقولن أسدكم اللهم اغفر لى ان شثت اللهم ارحمنى ان شكت ليحسسوم 
)0 : 
ننى الدعا* فاخ" الله صائع ما شاء لا مكره له) 


(5) 
وروف الامام مسلم أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال , علمنىكلاسؤاتوله »قال : ( قل لا الهالا الله وحده لا شريك له <- 
الله أكبر كبيوا » رالحمم للم كثمرا سيحان الله رب العالمين لا حول ولا 

ظ ل" 
قوة الا بالله الحزيز الحكم ٠‏ -) 


فهك ه الأماد يث وغيرها تدال على أن الله وحده خالق, كل شيى* 


ومط بره ٠ه‏ 


6 6 ن اه 6 


ثانيا ‏ دلالة الحقل على وعدانية الربوبيية : 


وأقسم عذه الدلالة الى : (أ) التمانع زب) دلالة وعد ة المصنوعات 


على وهدة الصائم . 


(1) رواه مسلم ٠‏ أنظر صحيح مسلم بشرح النوون ي ١٠‏ ص "١"‏ 

(؟) هومسلم بن الصسجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى عأبو العسين , 
حافذ. » من أئمة المحد ثين ٠‏ ولد بنيسابور سنة > . ؟ ها ء توفى يذاآخر 
نيسابور سنة +1١‏ اه . وأشهر كتبه ” صحيحمسلم ” جمع فيه اثنى عشسر 
ألف .عديث » وهو أحف الصحيدين المعول عليها عند أهلالستة فى 
العد يه » وقكد شرحه كثيرون . الأعلام لغيرالد ين الزركلى ب لاا 1؟؟ 

(") رواه مسلم » أنظر صعيح مسلم يشرح النووف بج لا( ص ١9‏ 


- 47؟ ا ب 


(أ) التماسع : 


ون أظهر د لالة الحقل على وحد انية ربوبية الله تعالى ميا سماه العلماء 
٠ 01)‏ 
به ليل التمانح . يقول سعد الدين التفتازاني : ( ان صات الحالم واحد في 


0 410 ظ 
فى ن لك بين المتكلسين برهان المتمانعم 4 
ل19) 0 
ويقول ابن أبى العن و أ( انه لين فى الطوائف من يثبت اللعالسم 


صلندين متمائلين ٠‏ مع أن تثيرط! من أهل للكلام والنظر والفلسفة تحبوا فسيمى 


لأثباءت م1 #لمدالموسي وتقريره ٠.‏ هه + والمشهور عذله أقل ١‏ نظ اثباته بد ليل 


60) 
أو استدالة وقوعه . وفتكاوتمائح اراد تى ؛لالهين وتعارضهما افذ! اختلفا ٠‏ 


سوس سسب سبي 

)١(‏ هومسعوم ين عمر بن عبد الله التفتازانى يه سعد الاين م من أئمة 
الحربية والبيان والمنطق . ولد بتغتازان سنة ؟5(ا ه »,2 وتوثق 
بسمرقند سنة هوب هاو ومن كتبه : تهذ يب المنطق » وشرحالعقائد 
النسفية » وغير نلك . الأعلام لخيرالد ين الزوكقى ج لا ص 5194 

(؟) سح الدين التفتازانى , شرح العقاعد النسفية . ( بغداد » مكتبسة 
المثنى ) ص ٠ »١‏ 

(؟) تقد ممت ترجمته ص ولا من هد ١!‏ اليحث . 

()) ابن أبى العز ء» شرح العقياة الطحاوية ص .لا 


5 0 


وعذا اله ليل مسو ع 
:9# ) لوكان للحللم صاتخان فحند اختلاضهما و فقل أن وه افا 
تحريك جسم رآخر:تسكينه » أو يريف ألعد هما امدياءه والآخر اماتته : ناا 
:أن يحصل مراد ضما ع أو مرات أحدا هما , أولا يحصل مراب واحد مهما «١‏ 


والأول يمتح ٠‏ لأنه يستلنم الجمع بمن الضد ين ٠‏ والثالثك ممتنع » لأنه بازع 


والعاجز لا يون الها . واذ! حصل مران أحد هما دون الاغر ثان هذه د 


أى الذن حصل مراده ب هوالاله القادسر , لاخر أن الذى لم يحصل 


() 
مراداه بل عاجزا لا يصلح لاألهية ) : 


ع 8 د ليل التمانع ما قاله سعد الاين افر 0 
( لوأمكن الهان لأمكن بينبما تمانن » بأن يريد أحد هما حركة زيد » 

والآخر سكونه ,لأأن كلا منهما فى نفسه أمر ممكن . وكذ لك تعلق الارادة يكل 

مدهمسا + أذ لا تضاد بين الآراد تين .» بل بين المرادين 6 وحينقذ اما أن 


)) 
يحصل الأمران فيجتمع الضدان عأولا فيلزم عجز أحد هما ). 


() ابن أبى العزء شرح العقيدة الطحاوية ص .رلا 
05 2 | 
(؟) أنظر ترجمته ص اه من هذا البحث . 


(؟) سعد الاين التفتازاني » شوح العقاعد النسفية ص مه 


ث1 4< 


)١) 
وفخر الد ين الرازى قد م حعته عن امتناع تعداد الغالق سبحا نسسه‎ 5 


وتعالى بقوله ع ( لوفرضنا الهين لكان كل واحد منهما قادرا على جمييع 
المقد ورات » نفيفضى الى وقوع مقد ور من قاد رين مستقلين من وجه واحصد » 
وهو محال , لأن استناد الفمل الى الفاعل لامكاته » فاذ! كان كل واحد 
منهما مستقاذ بالا يعاد , فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع , فيستءيل 
اسناده الى هذا يعنى لأنه صار واجبا لتعلق اراد ة الأول به - لكونسسسه 
حاصلا منهما .جميعا ؛ فيلزم استغناؤه عنهما معا واحتيا عه اليهما معا وذ لأق 


)50) 
محال ) . 


0 


( فان الاله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عايدايسه 
النفع ء ويد فع عنهم الضر , الوكان ننه نياك الفلكاى لفلف رشعل , 
وحينئذ فلا يرضى شركة الاله الآخر معه » بل ان قدر على قهره والتفسسرد 
بالالبية د ونه فعل , وان لم يقار على ف لك انفرد بخلقه , 5 به » كما 


بغر “لوال الد نذا يطعي قن بعش يا ليكيم .+ اناا تيقد رالتفرن علق قير 


١ )‏ 4 و صح مك بن ضمر بن الحسن بن الدسين التميى اليكرى »أيو عبد الله 6 
فخر الد ين الرازى : الامام المفسر .أوحد زمانه فى المعقول والمنقول 
وعلوم الا وائكل . ولد فى الرى سنة > وه ه وتونى فى هراة سنة 16.5 ف 
ومن. تصانيفه 6 مفا تيح الغيب فى تفسير القرآن 64 وغيره 5 . الأعلا ل لي 
الزرئلى > 1 ص 5زم 


هه 0ه م سه 


العو ع والملو عليه + قلذية من اعت آمو قلاكةاتب: ٠‏ انا أن يهم كل النة 
بخلقه وسلطانه . واما أن يعلو يعضهم على بعش . واما أن يكونوا كلهسسم 


تحت قهر واحد » يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ؛ ويمتشع من حكمهم ولا 
يمتشدون من -علامه 8 فيدون وحلك ه هو الا له الحق وهم العبيد المربوبون, 
المقبورون . 
900 5 5 1 1 5 5 
وانتظام آمر الحالم العلوى والسفلى وارتباط بعضه ببعض » وبعريائه 
٠. 4 00‏ ع . ع 
على نظام صعكم لا يختلف ؛ ولا يقسد دن ألدل اف ليل على أن مةوينسينه 


واحد , لا اله خيره دما دل د ليل التمانع على أن خالقه واحد » لا رب غيره. 
فف لق تمانع فى الفعل والا يعاد 8 وهد ١‏ تمانع فى الغاية والا لوضية . 
فكما يستحيل أن يكون للحالم ريان خالقان متكافئان كذلك يستحييل 

1١0) ش‎ > .5 

ن يثون له البان معبود ان ) 
واكتفي بهذ! القدر من الأدلة العقلية المنطقية فى اثبات وحسداة 

5( 
الخالق رب الحالمين . 
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5 ( طهران » دار الكتب العلمية ) يس ؟؟ ص (ه١‏ 
(») تقد ممت توء» كه ص 1" ْ ص هد ١‏ البحث 


معمد معاد الفقى » ( بيروت , دار الكتب العلمية لو« ره)ص لاما 
(؟) ولمزيد من البعث سأتكلم فى الفص لالقاد م. أنظر صعري منهذ ا البحث. 


هه ا أآأه اه 


ب دلالة وحدة المصنوعات على وحد ة الصانع : 
مسف سيط ل فطل سسا سا سيط اس ف سيط مسال 14 امسلا سل 4241/12/40 قلات 


وطريق البحث فى الموجودات يتأدى بنا أيضا الى اثبات الربوبية لله 
تعالى . فبواسطة مشاهد ة المخلوقات يصل العقل الى القطع بأن المخلوق 
لآبد له من خالق » والمصنوع لايد له من صاتع , والحاد ثلابد له من محدا ث, 


)١1( 
(:وانتطاع: أسسر‎ ١ يقول ابن أبن العز ء‎ ٠: لاسكمالة حدوك الحاد كا بنسه‎ 


العالم كله وأحكام أمره , من أدل د ليل على أن مد بره اله واد » وملك واحد » 


() 
ورب واحد ؛ء لا اله للخلق غيره » ولا رب لهم سواه) ٠.‏ 


وما شاهدنا من التناسق الموجود فى الكون كله يؤكد ويد ل على وحد انية 


الله تعالى . ( فالأرض والنبات والحيوان والانسان عناصرها كلها واحدة » 


وكذ لك البواء والماء عناصرهما هى بحعض عتاصر الا نسان »بل ان. عن صسسر 
الشمس والنسجوم والأفلاك كلها من عناصر واسدة , فكأن الوجود كله عناصره 


واعدة , الأمر الذي يؤكد أن أصله واس , وق وصل العلم الى هذه الحقيقة 
(3) 
الحلمية المؤكة وهى أن أصل هذ! الكون واعد الأمر الذى يؤكك أن خالقه واحعد) 
ولك لقت يوعه الترآن الكريم الى ١ن‏ لطر فى شكور: الثون 0 لادراك أن خالقه 
واس هوالله جل شأنه . فيقول : ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 
0 
000000000008 


)١(‏ تقد مت توجمته ص 1١‏ من فا البحث. 

؟و)ابنابى العزء م الك الا |0 1 

() عبد الرزاق نوفل 8 » الشهان ة أول رئن من أركان الا سلام , (القاهرة مها 
نل ١‏ رالشعب ) ص وب 


(ع) القرآن الكريم » سورة الأعراف آية مير( 


آم ال 


/ )0 
فيقول : ( أو لم يروا كيف يبدى* الله الخلق ثم يعيده . . .) 


ويقول : ( أولميروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فى ذلك 
(؟) ظ 
لآيات لقوم بأمنون ) ٠.‏ 
ويقول : ) وترف الحجبال تحسبها جامدة 0 وكى تمر مر السحاب 2 صنع الله 
؟) 
الذى اتقن كل شي؟ , انه خبير بما تفعلون ) 
وغير ذ لك من الآيات القرآانية التى توجه الانسان الى النظر والتفكسر 


فى نفسه وما سوله من عوالم ليهتدى الى الحق . 


6ن 6 6 6 هه 


أن الأيمان 100 الشعور يسلطة عليا يخضع لها كل ما 71 هذا 
الون » وتد فعه الحاجة ‏ بناء على هذ! الشعور ‏ الى طلب العون متها , 
وهذذه السلطة الحليا هى سلطة الله تعالى . يوضح ن لك القرآن الكريم بقوله : 
( هوالذى يسيركم فى البر والبحر » حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهسم 
بريح طيبة وفرسوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنسوا: 


أنهم أحيط. 0 له الد ين لكن أنجيتتا من هذ ه لنكونن من 
لكي ١‏ 

(1) 00 ن التريم » سورة الحنكبوت ء آية ١6‏ 

(؟) القرآن التريم » سورة الروم , آية الا 

)؟) القرآن الكريم » سورة النمل »آية يزيز 

(؟) القرآن الكريم » سورة يونس » آية؟؟ 


فهذه الآية مع أنها د ليل على وجود الخالز. هىأيضا تدال علسسى 
وحد إنيته » ( لأن الانسان حين تجرد من العوامل الطارئة ورجع الى .كا لصن. 
فطرته » لم يتجه بدعائه ساعة الشد ة والأزمة الى الصنم أو الوثن 2 بل اتبسه 

)١( 

الى الله وحده ربه ورب كل شيئ ) ٠‏ 

والمشركون فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يد ركون بفطرتهم 
ربوبيته تعالى ٠‏ وأنه خالقهم ومد بر أمرهم ؛ ولم يكونوا يمتقد ون أنالأصنام . 
مشاركة لله فى خلق العالم » بل هم يتوسلون بها الى الله . وقد حكى الله 


تحالى ما قالوا » فمه ه: ب 
(؟) 
قوله تحالى : ( ولكن سألتهم من خلقهمليقولن الله ...) . 


وقوله تحالى : ( ولقن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بحد 


(؟) 
موتها ليقولن الله . . . ) 


وقوله تحالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون . سيقولون 
(4) 
لله ...) 


, يوسف القرضاوى », حقيقة التوحيد » الطبعة الأولى » ( القاهرة‎ )١( 
(١١ ه576 وم) ص‎ ١799 »2 مكتبة وهبة‎ 

(؟) القرآن الكريم » سورة الزخرف , آية ,ير 

(”) القرآن الكريم »سورة العنكبوت » آية 8+ 

(؟) القرآن الكريم »سورة المؤمنون » آية عير- وير 


ان الاتسان اذا ترك لفطرته يجد نفسه متجها الى قوة عليا فوقالا نسان 
00 ش' للق 
يقول ابن أبى الحز : ( فالحلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين 


0 
ممتنع لذاته مستقر فى الفطار 0 معلوم بصريح العقل بطلانه ) 


© 6 266 
وبناء على, ما تقدام من اثبات وعد ة ربوبيته تعمالى بالأدلة النقلييسة 
والحقلية وبأد لة الفطرة » يتضح خطأ أفكار من يجاد لون في الحق بعد ما 

تبون من :ا 

و- النصارى الذين قالوا : ( نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيي؟ , 
وصانع كل ما يرى وما لا يرى ٠»‏ وبالابن الواحد يسوعالمسيح , ابن 
الله الواحد » بكر الخلائق كلها , الذى ولد من أبيه قبل الموالم 
كلها » وليس بمصنوع » اله حق من اله سق , من جوهر أبيه الذى 

)»( 

بيد ه أتقنتالعوالم » وخلق كل شيى؟ من أجلنا ...) 2 


أى أثبتوا الها غير الله تعالى وهو المسيح عليه السلام وروح القدس. 


)١(‏ تقدامت ترجمته ص 1١‏ من هذا البحث. 
دوم اين نأبى لغب شررعا نيفيه 5 اليطمارية بسن اير 
(+«؟) محمد بن عبد الثريم الشهرستانى ؛ الملل والنحل ٠‏ تحقيق عبد الحزيؤ 


لالر"ا زا هب .2ر15 ؤم) ج ؟ ص بر؟ 


الثانوية الذين ( يثبتون البين : أحد هما حلمم يفعل الخير »والثانى 
)١(‏ 
الصعوس الذ ين ( أثبتوا أصلين اثنين » مد برين قد يعيين » يقتسسان 
الخير والشر , والنفع والضر ء والصلاح والفساب , يسمون أععد هما : 
0 (؟) 
غيند8 العمدن الذين(رصوا' أن الفسن لك من النلافكة . “ولنيا تكسون 


وعقل . ومنها نور الكواكب وضياء الحالم 2 وتكون الموجود ات السغلية , 


(3) 
وصى ملك القلك , فتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء ..الخ) 


(؟) 
امار سو الذين قالوا : ( اننا لا نؤمن بالاله .. ان البحثعنالله 


لا فاكد ة منه » ومن العبث البحث عن شيى؟ لم يخبأ وبد ون أن تزرع 

لا تستطيع أن تحصد » وليس لك اله , لأنك لم تخلقه بعد »والآلبة 
(ه) ٠‏ 

لا يبحث عنها وانما تخلق . . . ) فهم لا يؤمنون بوجود اله مد بسسر 

وخالق لبذ ! الكون . 

وغير هؤلا * ممن لا يعترفون بوجود الله تعالى » أو ممن يشركون. صع 

الله آلهة أغرى . 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 
(؟) 


(ه) 


فغر الد ين الرازى » مفاتيح الغيبأو التفسير الكبير .جه اص ا !١‏ 
ممدمكد 0 اللل والتحل يس ؟ ص./ا؟ 
المصدر نفسه , جه م ص .9 02 ١‏ 

عبد الرحسمن عميرة 6 الداع ال وموتف الاسلام مشها ل ( بك ون 


سنة ومطابعة ) ص .ع١‏ 


المصدر نفسه ص ١6١‏ 


عد 6 و 


الفصل الرابيسع .2 


: دلالةكلمة ” الاله” فى اللغة‎ ١ 


تفيد اللغة أن كلمة ” الاله ” من ) أله يأله من باب تصِب» الاهة بمعنى 


)١0) ا‎ 


فين غبادة .ونال تسميته. بن :الا له التحهود).. 


وقيل ” الاله ” من ( يألهه القل ب عبادة واستمانة وا.علالا واكراما وخونا 
(ك) | 
ورجاء. ) كما قال ابن قيم الجوزية ( هوالذى يؤله فيعيله معبة وانايسسة 
0 ظ ظ 
0 () 
وبمّن فشر الد ين الرازي فى تفسيره أن لكلمة ” الاله ” عداة معان منها : 
55 د تذون بصعتكىي ” الصسعيود 5 
+ (ه) 
عرف الشرع علي المعبود الحق . 


سوا* عبد بحق أو بباطل », ثم غلب فى 


(1) أحمد بن على الفيوس » المصباح المثير ء ص ١6‏ 

(؟) أعمد بن عيد الحليم بن تيمية » مببموعة الرساكل » تخريج وتحليق 
السيد مسنمد رشيد رضا ء ( لجنة القراث الخربى ) ج لاص 1ه 

() اين قيم الببوزية » طريق الهجرتين وباب السعاد تين » تحقيق ومرا جعة 
عبد الله بن ابراهيم الأتصارى ؛ ( الد وحة » مطابع الك وحة العديثة) ‏ 


ض855 ٠‏ 
(؟) تقد مت ترر.عمته ص | 6] من هذا البحث. 


(6) أنظر فخر الد ين الرازي » مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير بج( اص ليه ١‏ 


)01 
وف تكون بمعتى ” السكينة ” كقولك : ألهت الى فلان عأى سكنت اليهء 


“وقهاكقرن الالةمن آله الرجل' بالهات 1 فزوس انول ةا قالية أي 


)0؟١)‏ 
'أجاره » والمجير كل الخلاعق من كل المضار هو الله سبحانه وتحالى, ) 


.وكلمة ” الا له ” تطلق على كل معبود بق أونباطل ٠.‏ والاله الحق مو 
(؟) 
الله سبحاته وتعالى 0 ثم استعاره المشر ن لما عبد وه من د ون الله ٠.‏ 
وأما كلمة ” الله ” فقد روى عبد الله بن عباس رضى الله عنهنا أتيسه 
الذى يألهه كل شيرء ويعيد ه كل الغلق فقال : ( الله ذ والألوهيسسسة 
(؟) 
والمعبود ية على .غلقه أجمعين ) . 
فكما بينت أن التأله معناه التعيد , والمألوه معناه المعبود ٠‏ فينيشى 


لى أن ابو معي العبادة . 


6 ثن 6 6 


)١(‏ أنظر فشر الدين الرازى » مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ب ١‏ ص 
لك 2 


(؟) أنظر المصدر نفسه عي وص ١1١‏ 
00 3 
)2 أنظر أحمد بن على الفيوس » المصباح المنير ص ١!9©‏ 
(؟) من تلام ابن عياس أنظر محمد بن جرير الطبرى ١‏ جامع البيسان 


فى تفسير القرآن , تحقيق : محمود شاكر , ( مصر : دارالصعارف) 


(١5 ص‎ (١ جه‎ 


يلة - 


هو العبادةفى اللغفة : 


١0) 
) والعبادة هى ( الانقياد والخضوع‎ 


وقيل : الحبادة ( الذل » يقال بعير معبد , أىمذلل . وطريق 
معيد : اذا كان مذللا قد وطفته الأقدام) . 

وقيل : محناها (الخضوع والتذلل , أى استسلام المرء وانقياد ه 
لأحد غيره انقياد 1 لا مقاومة معه ولا عد ول عنه ولا عصيان له » ستى يستند مه 
هو حسبما يرضى وكيف ما يشاء . . ومن هذ! الأصل اللغوى نشأت فى ماداة 


م 
هذه الكلمة معانى الحبود ية والا طاغة والتأله والخد مة والقيد والمنع ) 


6666 


7 حقيقة العباد ة فى الشرع : 


العباد ة فى الشرع : ( هى اسم جبامع لكل ما يعبه الله ويرضاه مسن 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصد ق . 


الدنك يث وأب اء الأمانة وبر الوالد ين ف ذه 2 وأمثال ذا لك م0 العبادة ٠‏ وك للى 


(؟) أسمد بن ابراهيم ء توضيح المقاصد وتصحيح القواعيد .ث؟ من .ره ؟. 
)2 أبو الأعلى المود ودف > المصطلءات الأربعة فى القرآن الطبعسة 


الساد سة , ( كويت , دارالقلم , ل/او8١5‏ هب لالا19م) ص م4 
21 


اوها اس 


حب الله ورسولهة 0 وخشية الله 2 وال نابة اليه 4 واخلاص الد ين له » والصبجر 
5 ن 58 )١)١‏ 
3 ا 5 ,)1١(‏ 
وقيل : ( ان العباداة كمال الهب مع كمال الخضوع) أى أنالحبادة 
تتضمن غاية العب بفاية الذال 3 ولذ للى فان العبادة ) كلمة تتضمن صمك فيس 
امتزع أحد هما بالآاخر فصارا شيئا واسدا . وهما نهاية الخضوع مع نهايسة 
الحب . فالخضوع الكامل الممتزج بالحب الكاملهو معنى العبادة . تأمسا 
حب بلا خضوع » أو خضوع بلا ها » فلا يحقق معنى الحعيبادة , وكد لك بعضص 
الخضوع مع بعش الحب لا يحقق معنى العبادة , بل لابد من كل الخضوع مع 
() 
وهف !ا المفب يتضمن أيضا حب الرسول متمد صلى الله عليه وسلم وطاعته 0 
كما يدل على ف لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فوالذى نفسى بيسده 


ٍ ؟ ١‏ (؟) 
لايؤمن أحد كم .عتى أكون أعب اليه من والد ه وولد ه والناس أجمعين ) . 


ع 1 

9 أحمفك بن ايراضيم « توضييح المقامرد وتصصيح القواعد فى شرح قصيد‎ )١( 
١5١9 الامام ابئن القيم ج اص‎ 

(؟) المصدر نئسه. 


(19) يوسفه؛ القرضاوى » عقيقة التوحيد 2 ص ©>؟ 
5 م 5 ٠.‏ 
(؟») رواهالبنارى عانظر فتح البارى اه راص بره 


لأست 


وقد استعملت كلمة ” العبادة ” فيمن اتغف الها غير الله وتقرب اليه » 
فقيل عابد الوثن وعابد الشمدى ؛ وقال الله تحالى ( قل أتعبد ون من د ون 
الله مالا يملأت» لثم ضرا ولا 8 : 0 الله عمل المشركين عبادة . 

وبحد توضيح معتى ” الاله ” ومعنى “ العباد 5* من حيث اللفسة 
والاصطلاح , فما سو توعيد الالبينة ؟ 

25007 


0) 
وقد مع ابن قيم الجوزية معنى توعيد الالهية في قوله : 


) وأما كصع توحيدك الالمية 0 هق أن بمعصع قلبه وهمة وعزمه على الله ؟ 


واراد ته 3 وحركا ته على أن اء حقه تعالى 0 والقيام بعبود يته سبحانه ٠‏ فتجتمح 


)»0 


شكون اراف ته على مراد ه الد يني الشرعى ) 


وتوديد الالبية يقال له توديد الجبادة , لأن المألوه معناه المعبود . 


يقول اين أب الحز : ) وتوديد الالبية م .ا شو عياد ة الله وحك 4 لاشريسك 
)20) ش 
له ). 


“7+ القران الكريم » سورة الماقداة ء آية‎ )١( 
. )؟) تقد مت توسمته ص "7 من هذا البحث‎ 
وه‎ ٠ ابن قيم الجوزية 7 مدارج السالئين مح ثلا ص‎ )»( 


5 َه‎ 5 01 ١ 
76 ابن أبى العز ء شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )»( 


فحقيقة هن ! التوسيد : أن يعبد الله وءد ه ولا يشرك بعباد ته أعد 
أو شيوء من خلقه » سواء فى الأأفعال أو الا قوال أو الصحية أو الخوف أو التوكل 


. ...ءالخ‎ 
)1١0 


يقول ابن تيمية : - 


( وق أرسل الله جمي الرسل وأنزل جميح الكتب بالتوحيد الذى هو عيادة 


الله وحد ه لاشريك» له ءكما قال تعالى : ” وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 
٠‏ (؟) 

نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون” . 

وقال تعالى : ” واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من د ونالرعمن 


ْ (؟) ! 
آلهة يعبد ون ” 2٠‏ وقال تحالى : ” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن. 


(؟) (ه) 
اعبد وا الله وا.جتتيوا الطاغوت” ) 


وثّما يقول ابن تيمية : 
( والتوءيد الذى جاء به الرسول . . انما تضمن اثبات الالهية لله 


وحسف ٠‏ » بن يميت أن لا اله الا هو »+ ولا يحبدك الا اياه 0 ولا يتوكل الا عليه 


. تقد مت ترجمته ص 0 من هذ! البحث‎ )١( 
(؟) القرآن الكريم »سورة الأنبياء , آية م‎ 
> القران الكريم »سورة الزخرف ءآية ه‎ )( 
القرآن الكريم » سورة النسل ءآية > »م‎ )4( 


(ه) يد بن عبد العليم ابن تيمية 6 ممعموعة الرساعل والمسائل » ع ( هه 
ص هآ 


أت 


ولا يوالسسسىق الا له روا يعسادى الا فييببس-س ‏ سسمة 0 ولا 
يعجل الا لأجله دوم + 


هذ ١‏ هو حقيقة توعيد الالبية ٠.‏ 


ةج ةن ه © 6 6 


أن لفدوعين: الا لييية : 


وتنقسم هف ه الأد لة الى ثلاثة أقسام : - 
أولا : توعيد الالبية فى القرآن الكريم ٠‏ 
ثانيا : توعيد الالبية فى الأحاد يثالنبوية . 


أولا : توحيد الالهية فى القرآن الكريم : 


لما كان توديد الالهية مناط الايمان بالله ورسوله , ولأ جله أرسا ست 


الرسل وأنزلت الكتب وخلق الانسان والدان , بينه القرآن الكريم بكل وضسوح 


ظ 5 3 
واقصاح 0 وضرب لفك لك الا مثال والعبر حتى يقول ابن تيمية : 


0 
)١(‏ أسحمد بن عبد العليم بن تيمية » درء تعارضالحقل والنقل »)جؤ ص 
1 ْ 


(؟9) أنظر ترسيعه من 0 من هذ! البحث . 


- 8و د 


) والقرآان من أوله الى آخره » وسصيع الكتب والرسل » انما بعثوا بآ يحبك 
)١(‏ 

الله وهد ه لا شرية» له ( فكل سووة من سور القرآن الكريم تشير الى عدا 

٠ التوعيد‎ 


وف سلك القرآن التريم عدة طرق لاثبات الالهية لله وعداه . منها  :‏ 


(أ) ثبوت الربوبية مستلزم لثبوت الالهية : 


فالآيات القرآنية التى تستد ل على توديد الربوبية فى الوقت نفسه تد ل 
على توحيد الالبية » وهذه كثيرة فى القرآن الكريم » منها قوله تعالى  :‏ 
( أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ما* فأنيتنا ببسه 


)>( 


ش (1) 
فبسياق الاستفهام ”1 اله مع الله ”* الذى هو بمعنى التوبيخ والتبكم 
أثيت الله سبدانه وتعالى لنفسه أنمخالق السموات والأرض وجميع أنواع النباتات 


» 


ثم بنفس الطريق رد عبود ية خلقه له وسداه ٠‏ فقولة “1 اله معالله * أى هنل 


(9) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية »مجموعة الرسائل والساعل ب( ص .وه 
(؟) القرآن الكريم » سورة النمل ءآية ٠.‏ 


كك 0 


ناك محبود مع الله حتى يقرن به ويجعل شريئا له فى استحقاق الحبادة ,2 
مع أنه لا يخلق شيئة 4 
اذن ء انذ! ثبت أن غير الله لا يقدر على خلق هذ ٠‏ الأشياء » ضلا 
يجوز لذ لك الفسير مشاركتته فى استحقاق الحبادة » فالعبودية مستحقة للسه 
وحك 6 ٠‏ 


6 6 هه 


وقوله تعاليى : - 

( يأيبا الناس اعبد وا ربكم الذدى خلقكم والذ ين من قبلكم لعلكسم ' 
تتقون . الذى .بهل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء مساء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم , فلا تجعلوا لله أنداد! 0 

بين أن الله الذى خلق الانسان » وأوجده من العدم الى الوجود » 
وأتعم على النابن بأن جمل ليم الأرض مفروشة + والسماء سنا لهم مع نزول 
المطر منها يفير ذلك . تلك كلها تد ل على ربوبية الله تعالى وحده فى هذ! 
العالم . 


ثم فى نفس الوقت قال الله تعالى ” اعبد وا ربكم ” وقال , ” فلا تجعلوا 


- ]اله 


لله أنتدان! * فالأول أمر بحباد ته » والثانى ضبى عن الا د شراك فيها .ه 


بننة +أوحي اللدهلن العادى السيوداية لنبوفن م هف أن 59-0 
ش )١(‏ 
آيات وشواهد على وبوبيته ء يقول 4سماعيل بن. كثير و أنه الغالق الرازق مالك 


(؟) 
لدار وساكتها ٠‏ ورازقهم » فبهذ! يستحق أن يعبه وحد ه ولا يشرك به غيره) 


6 ةن 6 
وقوله تعالى فى قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام( انى وجهت وجيسى 
: ش ا 
للذى فطر السموات والأرض .عنيفا وما أنا من المشركين ) 
فقوله تعالى ” فطر السموات والأرض ” يدل على ربوبية الله تعالى » 
بأنه هو الذى .لق السموات والأرض ٠‏ فبمقتضى معرفة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ربه ألزم نفسه بالعبوددية له و.ءد ه وقصد اليه ولم يشرك به شيئا ع تسا 
حددث لقومه الذ ين عبد وا الأصنام . 
اثم ان قوله.: ” انى وجهت وجهى ” وقوله ” وما أنا من المشركين ” 
توحيد للالهية . 
فالآية كما تدل على ربوبية الله تعالى . فى تفدن الوقن طيينا ت الهيته ٠‏ 
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(9) أنظر ترجمته ص 17 من هذا البحث 
(؟) اسماعيل, بن ذثير » تفسبير القرآن العظم ءعج روص لاه 
(؟) القرآن التريم »سورة الأنمام ءآية و* 


7 إساء اك 


وقوله تعالى : - 

( والذ ين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيقا وهم يخلقون . أموات 
غير أ-ديا* وما يشعرون أيان يبعثون . الهكم اله واحد 7 

ان الأصضام التى عبد ها الكفار والمشركون لا تخلق شيثا وليست حية . 
ولذلك ليس ليها من صفات الربوبية شيى ء أصلا . فان! كانت كذ لك فلم عبد وها 
مع أن المستدق للعبادة هو الخالق, المد بر المتصرف الذى استحق وده 
صفات التثمال والربوبية ٠‏ 

فالآية لما نفت الخالقية عن غير الله تعالى نفت أيضا استحقاق العبادة 
لذلك الغير . 

وفى الترآن آيات كثيرة ممائثلة لهذ ٠‏ الآيات . 

6 60 6 6 6 


(ب) استعمال قياس الأولى : 


وقد استعمل القرآن الكريم أمثلة مستمدة من أحوال الناس ليوضح علس 


ضوتها ما ينبخى أن يكون عليه سعالهم مع خالقهم على ندو ما فى الآيات الآتية: 


)١(‏ القرآن التريم » سورة الشتحل »آية .,؟ط-؟؟_ 


قال الله تعالى : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكّست 
أيمانكم من شركاء فى ما وزشاكم فأنتم فيه سواه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 00 

اتج القرآن الكريم على المشركين بهذ ه الآية م فكأنه يقول لهم : 
هل أنتم وسلوككم سواء فى حق تملك وتصريف أموالكم ؟ هل ترضون يهذا ؟ 
لاشك انيلا يرضون يذلك . لأن من السعروف أن مملوك الاتسان لو ب ْ 

فاذ! يطلت الشركة بين السادة والعبيد فيما يملكه الساداة بطلسست 
الشركة بين الله وخلقه باللأولن. * ولئه الكل الأعلى * الأحنين له عبين لله 
تعالى وشهم الأصنام » فكيف اشتركوا فى حق استحقاق الميادة ممه ؟ / 

هوووةهة 

وقال الله تعالى : ( قل ادعوا الذذين زعمتم من د ون الله لا يملكون 

مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما وه وما 520 


7 22 
ظهير . ولا تنفم الشفاعة عند ه الا لمن اذ ن له ٠‏ » 0( إ 


ان المشركين قالوا : انه لين لمن يد عونهم آلهة مشاركة فى السموات 


والأرض مع الله تعالى »؛ لا فى الخلق ولا فى الملك ولا فى التصرف , تسا 


(() القرآان التريم » سورة الروم » آية .ر؟ 


(؟) القرآن الثريم » سورة سباء ءآية 9" ما؟ 


ي بخ" س 


.عكى الله تحالى عنهم بن ( ولشن سشْلتهم من خلق السموات والأرض وسخسر 
الشمس والتمر ليقولن الله . . 0" أى أن الله تعالى انفرد وحده بالخلؤ, 
والا بداع والتد بير . ولبذ1 وجهت الآ'ية لهم الأسئلة التالية ا 
هل الذدين عبد تم من باون الله يملكون مثقال ذرة فى المسموات والأوض 
على سبيل الاستقلال ٠‏ أوعلى سبيل الشركة مع الله فى أمر من الأمور 
سوا* من نفع أو ضر ؟5 
هل أعد منسهم تعاون مح الله فى (بداع السموات والأأرض وخلق الأشياء 7 
نان ! كان من دون الله لا يخلقون شيئة ولا يقد رون على التصرف فبى 
السسوات ولا فى الأرض » فلماذ! عبد تموهم » وجعلتم لهم حقا مثل حق الله ؛ 
وهو حق استدقاق العبادة + مع أن الله تعالى هو الغالق والمبد ع والمتصرف 
والمالك ؟ 
فبينت الآيات أن الله تعالى أولى باستحقاق العباب ة د ون غيره مسن 
المخلوقات . ومثل هذه الآيات فى القرآن كير ١‏ 


وج ارسال الرسل لاحل توسق الالفيية: 


00 6 : 5 
بين القرآن الثريم ان جميح رسل الله وانبيائه من اولهم الى آخر ذا سسمم 


33 القرآن الكريم 3 سورة العنكبوت آية‎ )١( 


5 0-7 


بعثوا .لدعوة الناس الى توعيد الله تعالى بأى تخصيصه بالعيادة . فمن 
ذلك .ب 


قوله تعالى : ( ولقد بعثتا فى كل أمة رسولا ان اعبد وا الله واجتتبوا 
)1١(‏ 
الطافوت ) . 
وقوله تحالى: روما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله 
1 10) 
الا انا فاعبد ون ) 
وقوله تحالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
١‏ رف 
دون الرحمن آالهة يعبد ون ) ٠‏ 
وحكيى جل شأنه قول نوج عليه السلام لقومه : ( يا قوم اعبدوا الله 


(ع) 
ما لكم من اله غيره ) . 


وعكي جل شأنه قول هود عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم 


(ه5) 
من اله خيره ) . 


ويعكى عل شأنة قول صالح عليه السلام لقومه : ( اعبد وا الله ما لكم 


(5) 
من اله غيره ) 


)١(‏ القرآن التريم »سورة النحل ءآية + ؟, 
(؟) القرآن التريم »سورة الأنبياء,آية + ؟ 

() القرآن التريم »سورة الزغرف ءآية ه )> 
(؟) القرآن التريم »سورة المؤنون ءآية م؟ 


(ه) القرآن التريم »سورة الأعراف ,آية +٠‏ 
(1) القرآن الكريم »سورة الأعراف ءآية موب 


ولق مغل نبانه قول شحيب عليه السلام لقومه : ( اعبد وا الله ما لكم 
من اله غيره) ٠‏ 
وحتى جل شأنه ما كان من ابراهيم مع قومه قال : ( وابراهيم اذ قال 
)١0(‏ 
لقومه لعبد وا الله واتقوه ) . 
وقال جل شأنه : ( واف أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ان لا تعبد وا 


(“) 
الا الله). 


وقال جل شأنه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( قل انى أمرت أن 
* ع 6 )20) 
أعبد الله نغلصا له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) ٠.‏ وقال له : 


5 (ه) 
( قل الله اعبد مخلصا له د يني ) 


واجمال ذلك كله قول الله تحالى : ( ان هذه أمتكم أمة واسدة وأنا 
8 (1) 
ربدم فاعيد ون ) ٠.‏ 


© 6 6 ن 60 6 


(د ) الشهاد ة والا خسار : 


وفى القرآن الكريم ورد ت شهاد ة من الله تعالى وملائكته وأولى الحلم على 


الهيته تعالى تدليما لعباده . قال الله تعالى : ( شهد الله أنه لا اله الا ضو 


)١ )‏ القرآن التريم 1 سورة الأعراف »آية وير 
(؟) القرآن الثريم »سورة المنكبوت ءآية ١١‏ 
() القرآن التريم »سورة البقرة »آية لا.ر 
(ع) القرآن الثريم » سورة الزمر “آية ١١-؟(‏ 
(ه) القرآن الكريم »سورة الزمر »آية (١6‏ 
(1) القرآن الكريم » سورة الأنبياء »آية ؟) 


5 7 


)١( 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط , لا اله الا هوالعزيز الحكيم ) فهسذه‎ 
5 الشهاد ة هى ان الله تعالى منفرد بالا لبية 86 وان #ميع المخلوقات عبيد له‎ 


وهذ ه الشهادة من الله تعالى ..وضو أعدل الشاهد بن وأصد ق القائلين . 


وكذ لك علم الله تمالى رسوله محمد! صلى الله عليه وسلم أن يرفض 
الشهاد ه بورعود شريك لله 7 وفى تعليم الله لرسو له تملمم لنا 3 قال اللمسة 
تعالى : ) قل أي شيو ؟ جر هاده » قل الله شهيد بيغى وبينكم 6 ان 
الى" هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلخ » أثنكم لتشهد ون ان مع الله آلهة أنغرى » 

)20) 

قل لا أشيت :قل اننا هو اله واحف: + وان برق * هما مشركون: ) .. 

هذا , لأن المشركين «عحد وا نبوة متعمد صلى الله عليه وسلم » وعد لوا 
الى رب قير الله تحالى من الأوثان والأصنام 7 فنسهبى الله نبيه محمد ١‏ صلى الله 
عليه وسلم عن أن يشهد معهم أن صن الله آلهة أخرى ,أو أن يستحق الحبادة 
0 
أسد صححة ٠‏ 

ثم أمر رسوله محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ مما اعتقده المشركسون 


فى الأصنام والأوشان » وأن يعلن انهلا الدالا الله . 


وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد أن مع الله آلبة أخري , 


(؟) القرآن التريم »سورة الأنعام ءآية 1( 


5 3 


زهو الف جل بالشفيد: ع واه لفق ان لان فقيدةالشرات وان 
ع 8 و ع ٠.‏ 
ابعد من أن يقول بها أحد ممن يعتد يقوله . 

6 6 © © ه© 


ومن الا شيار قولله تعالى . ) والمكم اله وأا سفت »لا اله الا مسق 
)١1١(‏ ش 
الرحمن الريعيم) . 


فأخبر الله تحالى عن نفسه بأنه هو الاله الواحد المتصف بالرحمنالرحم . 


ْ (؟) 
القن لأيشبية فيب شم ؟ ولا يشاركةه أسف :: يقول سيوف الا لومى” ٠‏ 
( واعاداة لفظ. ” اله ” وتوصيفه بالوحد ة لافاداة ان المعتير الوءداة فى 
5 / ا (آ) 
الا لوضية واستعقا قي الصيادة 6 ولولا ل لكت لخفى والهكم واحد 3 3 ( 


6 ©6 هه 2ه 


(؟) 
(انني أنا الله لا اله الا أنا فاعيدني . . . ) 


فأخبر الله تحالى انه شو الاله الوادد المستحق, للعبادة , فلا يصلح 


١11 الترآن التريم » سورة البقرة ء آية‎ )١( 
البحث‎ ١ من حث‎ "١ أنظر ترعمته ص‎ )١؟(‎ 


ج اص ١4‏ 


لبا ولا يسكدقبا غيزة + ولق لكأم موسق غلية السلام ‏ بآن. يخلضعباه اكه 
لله تعالى » ولا يتخذ شيكئا شريكا لله فى عباد اته. 
هم هاه 

ومن الاخبار قوله تعالى : ( هوالذى لا الدالا هوعالم الغيب 
والشهادة حو الرحمن الرعيم , هوالله الذى لا اله الا 1 ظ 

قبل هذه الآية ضرب الله للناس مثلا » كيف يكون حال الجبل مسن 
الخشوع والتصد ع لو أنزل عليه القرآن . 

ثم أخبر الناس جميعا ان الاله شو الله الواحد ؛ لاغير , وهو متصف 
بالعلم » يعلم غيب السموات والأرض ويشاهد ما يجرى فيبما ظاهرا وباطنا . 
ومن صفاته أيضا أنه الملك القد وس ٠‏ فهو مالك جميع الموجودات , وله بجتمييع 
صفات الثمال . ولذ لك فلا تنبغى العبادة والا لهية الا له . 


ومثل جف ه الآيات فى القرآن تشمر 5 


زه ) الأوامر والنواهسى : 


وفى القرآن الخريم أيات كثيرة تأمرنا على سبيل القطع أن توحد الله 


فى جميعباد اتنا وتنهانا أن نشرك به شيئا . فمن تلك الأوامر : 


١١ القرآن الكريم » سورة الحشر ء آية‎ )١( 


975 مه 


10) 
قوله تحعالى : ( وراعبدوا الله ولا تشركوا به شيكا ) فمعنى الآية 


أن الله تعالى أمر عياد ه بأن يعبد وه حق العباداة , وهى توحيد ه فى الا لبية» 
بأن يخضعوا ويذ لوا له » ويطيعوه ؛ ولا يعظموا شيئا كتعظيمهم لله تحالى . 
ههه 
وقوله تحالى : ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحسق نأعبد الله مخلصا له 
)20) 
الدين) ٠‏ 
فقوله ” فاعبد الله مخلصا له الد ين ” أمر للنبى صلى الله عليه وسلم 
باخلاص العباد ة لله تعالى » لا يشركه فيها بشيى؟ من. خلقه , وبانراد ه 
بالالبية فلا يجعل له فى عباد ته شركاء كما فعل المشركون ؛ وأمر النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم أمر لنا . < 
6 6 هه 


وقوله تعالى 1 ... ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيىء 
| 0 
فاعيد وه. . ) 

فقوله ” فاعبد وه ” أمر بالعبادة . والعباد ة المأمورة بها هى الخضوع 


والطاعة ولا تتأتى بالتشريك . فلا تصح العباد ة الا لله , لأنه الخالق, لكل 


8 القرآن الكريم » سورة النساء , آية‎ )١( 
" (؟) القرآن التريم »سورة الزمر ع آية‎ 


(؟) القرآن التريم 6 سورة الأنعام آية ١.5‏ 


5 هلا اه 


3 ٠. و 6 ِ .. 0-3 5 عط‎ 4. ْ ٠ 
: فحق المخلوق والمصنوع ان يكرد خالقه وصاتشعدسه‎ ٠ * شيي؟ والصائم لكل شيى‎ 


بالعيان 5 
)١0) |‏ | 1 
ويقول محمد بن برير الطبرن فى معنى قوله تعالى ” فاعيد زه ” أن 


0 10 
( فذلوا له بالطاعة والعبان ة والخد مة واخضعوا له ) 


6 652 ه 


وأما النواهى تمتها قوله تعالى : 


ش 0) 
( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيكا ) . 


95 ش (؟) 2 
والتحريم ني الآية النهى الجازم . ومعناه :: أن الله تعالى قال 


لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا مسعمد قل للذ ين عد لوا عن. عبادة ربمم 
وعبد وا الأوثان والأصنام » تحالوا أقراً عليكم ما حرم ربكم : وهو أن لا تشركوا 
بالله شيكا ماك » ولا تتخذ وا غيره الها كما تفعلون مع الأوثان والأصنسام 
أو غيرها . 
6 6 هث٠‏ 
وقوله تعالى : ( قل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 


لا نعيك الا الله ء ولا نشرك به شيثا + ولا يتخذ عفنا بعفة أرنايا عن ون 
6 
الله ١ 3 )٠..‏ 


)١(‏ تقد مت ترجمته ص 59 من هذا البحث 

(؟) معط ين .برير الطمرى »جامعالبيان فى تفسير القرآن ,مجلد ه ج/1/ ١49‏ 
() القرآن الثريم 4 سورة الاشعام ٠آية‏ رمو 

(؟) 2 »محمد بن بجرير الطبرى ‏ جامع البيانفى تفسيرالقرآن »مجلد ه و .ره * 
(6) القرآن الثريم » سورة آل عمران ءأية )4 


5 03 


كائرالاية تقول : يا محمد قل لهم هلموا الى الكلمة العق والعد ل الستى 
تليق بنا وبكم , وهى أن لا نعيد الا الله ؛ توحد ه ونير من كل صعبود سواه . 
فالله سبحاته لا شريك له. ظ 
وأما قوله : “ولا يتخذ بعضنا بحضا أربابا ” فهو نفى بمعنى النهسى 
عن اتخان أءم غير الله تعالى كمشرع مطاع فى معصية الله. وهذ! النهسسى 
شامل لليهود والنصارى وغيرهم ٠‏ 
نه 6 © 
وقوله تعالى : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما د ون ذ لك لمن 
)١(‏ 
يشاء » ومن يشراة؛ بالله فقد افترى ائما عظيما ) . 
فالآية تتضمن نيا عن اتخاف غير الله شريكا له : لأن ذلك افسستراء 
وكذ ب على الله . فمن فعل هذا فقد ارتكب اثما عظيما . يقول سعمود الالو 
) قوله : ومن يشرك بالله » استثناف مشعر بتعليل عد م غفران الشرك ‏ » 
واظهار الاسم العليل فى موضع الا ضمار لاد خال الروعة ,2 وزيادة تقبيح الا شراك» 


)5( 


(ؤ) القرآن الكريم » سورة النساء , آية .ر> 


(*) ممعموك الالوسى , روح المعانى » لح ده لظ درن 


د #الاات 


ثانيا : توحيد الالهية فى الأحاد يث النبوية : 


وتوجد أ.عاد يث صعيهة كثيرة تد ل على اختصاص الله بالالهية ,وأنه 


لاشريك له فى الالهية واستحقاق العبادة . فمن تلك الأحاد يث : 


١ 
عن عبد الله بن 113 تل : ( سألت النبى صلى الله عليه وسلم أى‎ 


١ ١‏ )؟) 
الذنب أعظم عند الله ؟ قال أن تجعل لله ندّ! وهو خلقك .. .) 
ون ثر الامام البخارى فى صحيحه تلبية النبى صلى الله عليه وسلم كمسا 


() : َ 
روا ها عيد الله بن عمر رضى الله عنهما :. ( لبيك اللهم لبيك ء» لبيك لا شريك 


(؟) 
لك لبيك , ان الحمد والنعمة لك والطلك لا شريك لك ) . 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ (5) (58) 


الله ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم. قال : تمان حق الله عل ىالعباد أن 


٠. تقد مت تر.بدمته ص غ] من هذف! البحث‎ )١( 

( ؟) رواه اليشارىي » أنظر صحيح البغخارى ,جاه ص ١25‏ 

() أبوعيد الرحمن , صسعابى », من أعز بيوتات قريش فى الجاهلية . كان 
جريقا جيرا ٠‏ نشأ فى الاسلام » وهاجرالى النناينة مع لأبية ؛ وسيل 
فتح مكّة . ولد سنة ١٠١‏ قهاء, وتوفى سنة «/ا ها . أفتى الناس فسى 
الاسلام ستين سنة ,وه وآخر من توفى يمكة من الصحابة/ الأعلام غير 
الدين الزركلى ج ؟» ص 2ر١١‏ 

(») رواه البمارى , أنظر فتح البارف ب ماص .ر.) 

(ه) تقدامت ترجمته ص 599 من جهمذ! البحث . 


. . 07 إن م إيها 
(3) وفى رواية : ” اتدرى ” و” هل تدرف .أنظر صميح مسلم بشرح النووة؛ 
نج اص ]ا “اا 2 59 . 


ساركلا مس 


يعبد وا الله ولا يشركوا به شيئا » وسق الحباد على الله عز وجل أن لا يعذا ب 
1١0) 1‏ 
من لا يشرك به شيتا 2٠.‏ ) 
)؟) 
وحمن بعث النبى محمد صلى الله عليه وسلم معاذث بن سبل الى اليمن 
قال لمه : (انك تقام على قوم أهل كتاب , فليكن أول ما تت عوهم اليه عبادة 
(*) ش 
الله عز وجل . ٠.‏ .) أى الى توعيد الالبية » واختصاصه سبحانه وتعالى 
بالملعيادة . 
ْ الي 
وحين جا* وفد عبد القيس ١‏ , النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن 


أمور الدين , أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بأربع منها : ( . . ماعبد وا 


ش (ه) 
الله ولا تشركوا به شيقا . . . ) 
1 (1) 
معن عباد ة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولسه 


56 
عصابة من أصعابه : ( بايحونى علو,أن لا تشركوا بالله شيئا ) . 


() رواه مسلم ء أنظر صحيح مسلم بشرح النووق ج اص 585 

(؟) أنظر حرمت من من هف! البحث . 

(م) رناه مسلم » أنظر صحيح مسلم بشرح النووىف ج ١‏ ص ١19‏ 

(») هقلاء تقد موا قبائل عبد القيس من .عي ربيعة للمهاجرة الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وكان رئيسهم الأشج العصرى » وكانوا أربحة عشر 
راكبا . / أنظر صعيح صلم بشرح النووف ج لاص ١81 621١21١‏ 

(ه) رواه مسلم » أتظر صحيح مسلم بشرح النوون ب وا ص ١6٠‏ 

() تقد مت تر.عمته ص من عف!ا البحث ٠.‏ 


٠. ٠. 6 0 1‏ 
(7) رواه البخارى » انظر فتح البارى فى شرح صحيح اليخارى لا بن حجر 
المسقلانى ص اص »©؟>» 


2 و # ه 


: وعد يث أركان الاسلام المشهور وهو قول النبجى صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

( بنى الاسلام على خم ء على أن يعبد الله ويكفر يما د ونه واقام الصلاة 
(1) 

وايتة* الزكاة وحن البيت وصوم رمضان ) ٠.‏ فعبادة الله وحده شى الا سان 


الأول فى عمل كل مسلم . . 


ال ” 3 
وهنا لى غير ذا لك من الاساديث . 


ثالثا : اثبات توحيد الالهية عقلا : 


بعد ا تدلمت فيما سبق عن أن لة: توميد الالهية من القرآن الكريسم 
والاأ.حاد يث.النبوية . فالآن أقدم الأد لة العقلية على اثبات الالهية لله تعالى 
وعيه عا ولق بعك الا د لقاما يلق 4ه 
(1) اف! كانت كل الموجودات مربوبية لله تعالى ‏ كما ثبت فى فصل توديد 
الربوبية ‏ فليس من المعقول أن نجعل منها آلهة مع أنها مفتقرة الى 
الله سبيعانه وتعالى , لأن هذه الموجودات ليس لها مقبارة على تصريف. 
أحوال الكون وأموره » وليس عند ها استطاعة على تد بير شكونه ٠‏ 


ان ء بطل القول أن من المخلوقات آلهة , وبذ لك تعين أن يكسون 


١0 رواه مسلمء أنظر صعيح مسلم بشرح النووف , س١ ص‎ )١( 


جه لا ات 


)10 


وبع انا كانتهالسلطة بيد الحاكم الواءءد ٠»‏ وليس لأحد معه فيها شيىء*: 
فالا لمية تتون مخصوصة به وخالصة له د ون غيره لا محالة » فليس هنات 
شريك» له قيما يملك وفيما يد بر ويتصرف 0 وشضث ١‏ الحاكم الواهد مسو 

4 + (؟) 
الله سبحانه وتعالى 0 فهوالا له المعبود 0 لاغيره 8 
السميع » اليصير ء الرحيم » اللطيف ..ءالم. وق عرفنا ذه 
الصقات من النظر في مخلوقا ته 2 واذ 1١‏ كان كذ لك فهذه الكسسبالاا ت 


40 
تقتضى من العياد الخضوع له بالقلوب والجوارح وتعظمه وتعبه وتطيهعه . 


مقتضى توبعيد الالهيسة : 


وق أسلفت القول بأن توحيد الا لهية معناه توحيد العبادة لله تعالس, 


وحعفك ه ٠‏ 


)١(‏ أبو بكر جابر الجزائنى ؛ منهاج المسلم , الطبعة الثامنة » ( دار 


الفثّر 2ه ١8411‏ ه- 565١م‏ )اص 4( 
ع 
(؟) أبوالأعلى المودودى », المصطلحات الأربعة فى القرآن , ص . ؟, 


() أبوبدر عابر الجزائرى » منهاج المسلم » ص ١9‏ 


عاب و زات 


وقد لشف الله العبهد على بنى الانسان بهذا التوعيد منذ القسدم» 
وفرسه فى فطرتهم. يقول الله تعالى : ( ألم أعبد اليكم يا بغى آم أن لا 
تعبد وا الشيطان » انه لكم عد و مبين » وان اعبد ونى هذا 000006 

ثم بين الله تعالى هذا العهد بقوله : ( واف أخذ ربك من بسسنى 
آنام من ظهورهم ذ ريتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربكم » قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذ! غافلين . أو تقولوا انما أشرك أباؤنا مسن 
قبل وكنا ذرية من بعد هم أفتبلكنا بما فعل المبطلون ) 5 

ولذ لل كان المقصود الأعظم من ارسال الرسل وانزال الكتب تذ كسير 
الناس بذ لك الحهّد » وازالة ما عند الناس من الشرك فى عباداتهم لله تحالى » 
فتان أول دعوة من تل رسول الى قومه : اعبدوا الله مالكم من اله غيره . 

والاسلام لما حارب الأصنام كاللات والمزى وغيرها , لم يصاربها لأجل 
ذاتها المادية » ولكّن حاربها لأن تلك الأصنام لبا مكانة مثل مكانة الله فسى 
قلوب المشرتين . أخبر الله عن اعتقاد هم هذ١‏ بقوله 


: ش )0) 


01١ ٠. القرآن الكريم » سورة يسن ء آية‎ )١( 
و١‎ ١ (؟) القراآن الكريم 0 سورة الأعراف »آية‎ 


(*) القرآن الكريم »سورة البقرة , آية ىو 


5 0-5 


سم 66 


وأخبر الله تعالى عما سيحد ث فى الآ خرة بين الذ بن عيذ وا من ف ون ' 


الله وسعبود هم » اعترفوا بخطكهم وضلالهم , لأنهم جعلوا لغير الله مكانشة 

مثل مكانة الله » فقال الله تعالى  :‏ 

..٠ (‏ وبرزت الجحيم خاي ..وقيل لهم أين ما 52006 دون 

الله هل ينصرونكم أو ينتصرون . فكبكيوا فيها هموالغاوون . وجنود أبليسسر, 
أجمعون , تالوا وهم فيها يختصمون . تالله ان كنا لفى ضلال مبين . ان 


3 
نسويكم برب العالمين . ) 


ثم ان الأصنام ليست معصورة فى الأشياء المشهورة التى عبد ها 
المشركون ٠‏ ولكن كل ما يصرف القلوب عن الله تعالى فى العبادة صنم أيضا , 
واذ! كان لشيى؟ ما فى قلبٍانسان من المنزلة والمكانة مثل ما لله » فذ لك 
0 5 (؟) 
الانسان مشرك وآأن اثر بتوحديد الريوبية ٠‏ يقول ابن أبى العز ف 
) فلو أقر رجل بتوحيد الريوبية . . وهو مع ذ لك ان لم يعبد الله وحصسد ه 
(؟) 
ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من .عنس أمثاله من المشركين ) . 
والآن نريد أن نعرف مقتضيات توحيد الالهية حتى نسققها فىعباد اتا 


بأنواعها المختلفة وفى محاملاتنا كلها . ومن ذه المقتضيات هى  :‏ 


)١(‏ القرآن التريم » سورة الشعراء , آية 4١‏ -ير» 


(«#) ابن 5 العز » شرح الحقيدة الطحاوية , ص "اير 


أولا : اخلا صالعحبودية لله تعالى : 


ان أرفع د ريجات الانسانية وأعلى معانيها ليسفى سعة العلم أو الأدب 
أو الثقافة أو المال » أو النفوذ والسلطان , ولا فى قوة الجسم أو حسن التصرف 
فى المجتصع » وانما هو فى تحقيق معنى العبودية لله تعالى فى نفس إلا نسان , 
قال الله تعااي, : ( ان أكرمكم عند 000 

وتدقيق هذ ه العبودهية مبنى على اخلا ص الحباد ة لله تعالى وحسده 
فق ظاعرينا واناعيا"م يحيك لايكون فى تعرو قبا لغير الله تصييت. ينذا 
يستطيع الانسان أن يجعل كل ماله من الطاقات مصروفة لما يرضى الله تحالى 
وحد 6 . 


)١( 
يقول أبو امد الغزالى : ( والاخلاص يضاده الاشراك . فمن ليمس‎ 


مغلصا فهو مشرك » الا أن الشرك د رجات . فالا خلا ص فى التوحيد يضاده 


التشريك فى الالهية . 


١ القرآن الكريم 4 سورة الحجرات ؛ آية‎ )١0) 


(؟) أنظر ترجمته ص ©0307 من ذا البحث. 


- 6م سه 


والشرا4 0 خفى ومنه جلى 7 وكذ ا الا خلاص ٠‏ والا خلاصس وضد ه 


ش )10 

فمهما كان الباعث؛ واحدا! على التجرد سمى الفعل الصادرعنه اغلاصا ) . 
(؟) 9 

ويقول ممسعمد بن على الشوكانى : ( الا خلاص أن يقصد العبد بحملبه 


() 
وجه الله سيدءاثة ( 


اذن ؛ فاشلاص العبادة لله تعالى » هوافراد الله بالعمل والنيبة 
وأبعاد ضما عن الششرئة . فالا خلاص لله تعالى فى الصحبة والخوف والد عسساء 
والرجاء والطاعة وسائر الأعمال هو أساس لتكون مقبولة عند الله تعالى . تال 
: الله كمال : ( ونا أمروا الا اليعيفوا لقم مر 


ولتدقيق, اخلاص العبادة لله تعالى لابد من أصسور  :‏ 


(9) أبو حامد الخزالى , احياء علوم الدين , ب )> ص 507 » 


(؟) شوهحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى : فقيه معتهد من 
كبار علماء اليعن » من أهل صنعاء . ولد بهجرة شوكان سنة 0# ى ء, 
ونشأ بصنعاء , ومات بها سنة .م ؟ ره . له وو مإلفا » نها : 
نيل الأو:اار من أسرار منتقى الأخبار » وفتح القد ير ء والبدر الطالمج 
بمداسن من يدى القرن السابع وفيرها . / الأعلام لغير الد ين الزرئلى 
جام 1 ظ 

() محمد بن على الشوثانيى , فتح القدير » ج )ا ص .عع 

(؟) القرآن الكريم » سورة البينة , آية م 


تب هولخ - 


الأول : ألا يتون هناك رب يعبد ويعظم غير الله تعالى : 


ٍ: )00 
قال الله تحالى : ( قل أغير الله أبغى ربنًا وهو ربكل شيى*) . 


ونهى الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن اتخسائ . 
أرياب من دون الله . قال الله تعالى : ( قل يا أهل للكتاب تعللوا المى 
كلمة سوا* بيننا وبينك آي نعبد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتخذ بعضنا 

)١( 
٠)... بعضا أربابا من دون الله‎ 

ان الله سبحانه وتعالى واحف فى آلهيته , فلا يكون 00 
المبادة ,أو للغوف منه والرعاء فيه , فلا خشية الا من الله تعالى , ولا 
اعتماد الا عليه , ولا اتقياب الا لحكمه » وغيره عباد مغلوقين لله شما . 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا , قال الله تعالى : ( هل من خالق غير 
الله يوزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو - 


وقال تعالى : ( قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض » وهو يطعم . 


(؟) 
ولا يطعم ء قل انى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) . 


(١1) القرآن الكريم » سورة الأنمام , آية‎ )١( 
6 آية‎ ٠ (؟) القرآن.الكريم » سورة آل عمران‎ 
القرآن الكريم » سورة فاطر , آية م‎ )( 
١ (4؟) القرآن الكريم »سورة الأنعامءآية‎ 


إأاللىا مه 


ان الله سبحانه وتعالى وحده هو المنفرد بالربوبية والا لبية فى هذا 
العالم . فأى شير يتخذه الانسان ربا . سواء كان من الماداة المشهسوداة 
كحجر أو حيوان أوانسان ؛ أوغير المشهودة كملك أو شيطان أو غيرهما » ' 
يعبداه وحدداه ,+ أو مع الله » كان نذ لك اشراكا لخلو عباد ته من الا خلاص لله 
الس د 
6ه 6 هه 


هن : 


ان مقتضى توحيد الالهية » أن يكون حب المء لله فى أعلى مقامسسات 


الصق, 0 ولا يتفك غيره وليا محبوبا كحب الله . 
)00 ؟) 


)١(‏ هوعلى بن خلف بن عبد الملك بن بطال » ابو الشيين » عالمبالحد يثء 
من أهل قرطبة .. تونى سنة ؟ ع ع ه . له شرح اليخارى ءولم يطبع بعد . 
الأعلام لخير الد ين الزركلى » جب )ع ص وير»؟ 

(؟) سو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبى السبتى , أبو الفضل : 
'عالم المخرب. وامام أهل العد يث فى وقته. كان أعلم الناس بكلا م العرب 
وأنسابهم وأيامهم . مولد ه سنة +77 ه » توفى بمراكش سنة ؟ )وا صء 
ومن تصانيفه : الشفا بتحريف .حقوق المصطفى , الاعلام بحد ود قواعسد 
الاسلام , وغيره / الاعلام لخير الد ين الزركلى جاه ص 44؟ 


محبة اجلال واعظام كمعبة الوالكد ٠‏ ومحبة شفقة ور.عمة كمحبة الولد ء 
)١١ : 0 220‏ 
وصحبه مشائلة واستحسان كمدية الناس بعضهم لبعض ٠‏ 
وأما عب الله تعالى فهو الحب الكامل الذى يكون بجميع القلب ولا 
' (؟) , 
التفات فيه الى غير الله . يقول ابو حامد الغزالى ( وكمال السب فى أن 
يعب الله عز وجل بكل قلبه . وما دام يلتفت الى غيره فزاوية من قلبه مشخولسة 
(؟) 
بغيره . فبقدر ما يشغل بغير الله ينقص منه حب الله ) ٠‏ 
(), 
ومحبة العيد ربه سبحانه وتعالى تكون بطاعته وترك مخالفته , لآن فعل * 
ما يرضى به المحبوب يدل على حبه » ومخالفته تدا ل على نقص المحية له . 
فمن أحب غير الله تعالى كان فى حبه لله تعالى نقص . ومن نقص حبه لله » 
نقص توحيد ه له » لأن من كمل حبه لله تعالى لا يحب سواه . 
واخللاص العبادة لله تعالى يقتضى اخلاص الهب له , ولا يتضك خيره 
معيوبيا ٠.‏ 
وقد نام الله تعالى الذين اتغذ وا انداك! لله يحبونهم كحبه » يقول 


الله تحعالى 1 5 


١هلص أنظر صسيح مسلم بشرح النووق »وج ؟‎ )١( 

(؟) تقد مت ترجمته ص الا من هذ ! البحث . 

)2 أبوحاند الغزالى , احياء علوم الد ين بعص > ص لاواس 
(4) أنظطر ع ميخ سلع يشر الثووق ننه ب عن ما 


- رار - 


( ومن الناس من يتخذ من د ون الله أند انا » يحبونهم كحب الله 2 
والذ ين آمنوا أشد معبا لله . 2 والأتب ان فضي الآأية ع الأصئام كما هو 
رامع جع ارات القراانالكزمر مبوموريا يقل ع اكه تماق ...ابراه 
ادك التعظيم والطاغة , أى أنسهم يسوون بين الله تعالى وبين الأنداد, 
فيعظموثئهم ويطيعونهم كما يعظمون الله م 
وبقوله : ” والذ ين آمنوا أشد حبا لله ” بين الله تعالى أن صحبسة 
المؤنين لله تعالى ليست كمحية المشركين . فان المشركين جعلوا الأصنسام 
وأشباهها التى أعبوها فى مقام الله » يعبد ونها مع الله ويحبونها كحبيسم 
لله . فالمشركون يتوجهون الى الله باخلاص هينما يصابون بالشداقد . كسا 
يحبون الصنم مرة ويحبد ونه ٠‏ ثم يتركونه مرة أخرى . 
يقول الله تعالى -اكيا عنهم  :‏ 
( فاذا ركيوا فى القلكت دعوا الله مغخلصين له الدداين : فلما تجاقع الى البنير 
(؟) 
اذ١‏ هم يشرثون ) . 


ويجب على الحباد أن يحبوا الله تعالى , لأنه مصد ر الوجود والتتعمء 


)١(‏ القرآن الكريم »سورة البقرة »آية م( 
2 
(؟) أفظو مصيوة الا لوسي » روح المعائى ».ب وا ص 6؟ 


2-1-2 


ومصدر الرحمة في الكون كله + ولأن الله تعالى كامل الكمال المطلق الذى 
لا يناظره ثمال آخر . 

وقد توعد الله تعالى من يجعل حب غير الله أشد من .عب الله بالحذاب 
والمقت الشد يد ين » قال الله تعالى : ( قل ان كان أباؤكم وأبناؤكم واخوانتم 
وأزوا جكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها , وتجارة تخشون. كساد ها ء وساكسسن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتسى 


01١10) 
. ) الله بأمره , والله لا يهدى القوم الفاسقين‎ 


التخلوق للخالق صارعيد1 له لأن المع تعطف بمو سهيويه: ومقتصول يه 
والمسب لا بد أو يدل يع مسعيوبه قيما يريد ه منه ويرضاه . 
والرسول صلى الله عليه وسلم سمى مصسب الد نائير 4 العريص على جصعمنا 
(؟) 
وعفظط ياب *"عيف الذاينان * :فتن أبن هريرة رقئ اللةاضه أن الى مح صل 
الله عليه وسلم قالى : ( تعس عبد ألد ينار والد رهم والقطيفة والخميصة »ان 
0 1 1 0) 0002 ع 
عطى رضى » وان لم يعط لم يرضى ). فيسى «ؤلاء الذين آن أعطوا رضوا » 
وان منعوا سغطوا عبيد! لهذ ه الأشياء » لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهسم 
)0؟) 
اليها , وتكون هذ ه المحبوبات آلهة لهم : كما قال الله تعالى : - 
)١(‏ القرآن الكريم »سورة التوبة , آية ١>‏ 
(؟) انار ترجعمته ص ع9 من هذا البحث. 


(8) رواه الب:ارى ٠‏ أنظر ابن حجر العسقلانى ,فتح البارى ج ( وص 8م ؟ 


ه46.0ا. 


ش )00 
) ارأيضين اتنكد اليسه هولاه 


ثم ان المدبة لغير الله تعالى تتناقض مع معنى “لا اله الا الله ” لأن 


لاا اله الا الله معثاها : لا معبود ولا محبوب الا الله : يقول أيو أمسد 
)؟) 
ا الخزالى : ( محفىي قولة؛ ”لا اله الا الله” أى لا صعبود ولا محيوب سواه , 


() 
فكل صسبوب فانه صعبوك ( 


)20 1 
ويقول سد الخزالى : ( واذ! رأيتالمرء يحبغير الله أكثر مما يحب 


الله , ويخكنا فى ثْ غير الله أكثر مما يخاف الرب. ٠‏ »فاعلم ان حفن ١‏ الشخص لسك 
000 


اذن 6 لتكون العبادة خالصة لله تعالى ينبغى أن لا يكون هناك 
الغر سرعب 
محبوب#هر الله »فمعبة الله تعالى تمنع الشرك فى العبادة . 


حب الأنبيا" والصاليين : 


وسعك محبة الله تعالى » لايد أن يكون هفناتي محبة لأنبياعه عليبسسم 


)١(‏ القرآن الثريم »سورة الفرقان , آية ,ع 

(؟) 1 عام 41١1‏ 9م» تخرج ال را 0م ءألف م كتابا »وهو 
أدد رواد الدعوة الا سلامية الحد يثة . / مشكلات فى طريق الحعيساة 
الاسلامية , عمد الخزالى » جمادى الآخر 9 .> زه( الغلاف الأشير) 

(ه) مدمدالغزالى » عقيدة المسلم . (القاهرة , مطبعة حسان 59لاو ؤام) 
ص لال 0 


ا 


الصلاة والسلام ولعباد ه الصالحين . يقول النبى مدمد ضلى آللة عليه وسلم ؛ 
( لا يؤمن أحد كم حتى أكون أسبب اليه من ولد ه ووالد ه والناس 28 3 
لأنه لولا هداية نبينا مدمد صلى الله عليه وسلم لضل الناس وما عرفوا السعادة 
الحقيقية . فيلزم سدبة النبى صلى الله عليه وسلم أكك وأكثر من كل الأ قربساء 


8 
من الاب والا بن وغيرهما من الناس. 


وكذ لت محبة ببجميع الأنبياء والصالحين نهم محبوبون لله ٠.‏ وحب 
الف 
محبوب الله يوج ع الى حب الله . يقول ابن تيمية : - 
) وائما تدرب الأنبياء والصالجون تبعا لمحبته - أىمسحبة الله فان تمام معيه سس 


(؟) 
أى حب الله ب عياما يحب » وهو يحب الأدرياء والصالحين )٠٠‏ قدكس 


الأنبياء والصالحين وكل ما أحبه الله حب لله . 
ولكن من أحب شخصا لغير الله »كمن يحب المرء لا لأمر يرجع الى حب 


الله » فهذه السدبة خارجة عن الصدبة القتى أوصانا بها الاسلام . يقول ابن 
ا )2 


)١(‏ رواه مسلم , أنظر صحيح مسلم بشرح النووف ء ي لاص 6ه( 

(؟) انظر ترعمته ص 0 من ضك ١‏ البحث 

(9؟) مسجموع فتاوى شيخ الاسلام أ.عمد بن تيمية وجا . ( »ا ص لآا.6 
ع ١‏ / 

0؟) انظر ترجمته ص 0 من هذا البحسث. 


1 5 5 اع( 3 


7 


والحباد ة مع المحبة الخالصة لله تعالى تإننى الى سعاف ة واطمكنسان . 
يقول الله تعالى ؛ ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالد! ولا يشسرات 
يعباد ثة ريه اهعد ١‏ ( 1 لذن ين شرك صع الله غيره حرمه من لقاعه بالآضرة ٠‏ 

' 1 (15)ى‎ ١ 
يقول أبو حاك الخزالى : ( أسعك الخلق حالا فى الآخرة أقواهم حبا للسه‎ 
, تعالى ؤفان الآغرة معناها القدوم على الله تعالى ودرك سعادة لقائسه‎ 
)5( | ْ 
) . . . وما أعظم نعيم المعب اذ! قدام على محبويه بعد طول شوقه‎ 
فالدين العق هو اخلاص العباد ة لله من كل وجه »وهو يؤداى الى‎ 
كمال الحب له ء والى دب من أحبه الله 0 وبمقد ار المحبة لله يكون الاشلاصض.‎ 
له فى العبادة , وبقدر نقص المعبة ينقص الا خلاص فى العبادة , ويقسدر‎ 
. تحقق الا غلاص تتحقق الحبوداية‎ 
هه زى‎ 6 


5-5 
4 


ل يحكم بغيرما أنزل الله : 


أ 


الثالث : 


ان الله تعالى هو الذى يعلم أحوال عباده تلها في كل أمورهم الد نيوية 
والأخروية . والحلم بهذه الا حوال هو أساس التشريع الذى شرعه الله لحباد» » 


تحقيقا لسحاد ة الدارين ٠‏ ولف لك فمن مستلزمات توحيد الالمهية ارباع الأمسر 


١١٠ القرآان التريم 4 سورة الكهيف » آية‎ )١( 
. (؟) أتظطر ترجمته ص 0 من هذا البحث‎ 
أيو بعاد الشزالى 9 احياء علوم الد ين » كك > ص لامب‎ )»( 


"4 امم 
والنهى والحكم والقضاء الى الله تمالى . يقول الله تعالى : ( أن الحكم الا 
١) 00 00)‏ 
لله) . ويقول الله تحالى :. ( ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين )  .‏ 
وم وبجه الله تعالى رسوله محمد! صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين : 
90 0 
أفغير الله ابتغى حكما وهو الذىأنزل اليكم الكتاب مفصلا) أى أ أطلب 
غير الله تعالى حاآما فى أمرنا وقد أنزل الكتاب. مبهنفيه السق والياطل والحلال 
والحرام وغير ذ لك من المواعظ والعبر . فهذ! رد على من يريد . تحكيم سير 
ما أنزل الله . 
ولذ لا:ه فمن مقتضى العبادة لله عدم انكازما أنؤل الله كلا أو بعضا , 
فليس من التوحيد قبول المر' بعض شريعة الله تعالى ورفض البعض الآخر , 
أو أخذ غير اللهعز وجل سماكما له فى أمور حياته كلا أو بعضا . يقول سسيد 


(؟) 
قطبب و (ان توحيد الألوهية وتغرد ها بخصائص الأألوهية . .ءان هذ! معناه 


ء ْ (ه5) 
ومقتضاه ؛ آلا يتلقى الناس الشرائع فى أمور حياتهم الا من الله) . 


)١(‏ القرآن الدّريم »سورة يوسف , آية .ع 

(؟) القرآن الكريم سورة الأنعام »آية 7و 

() القرآن الثريم » سورة الأنعام ءآية > وو 

(؟) أنظر ترجمته ص 20015١‏ من هذا البحث. 

(ه) سيد قطب؛ » خصائص التصور الا سلامى ومقوماته , الطبعة الشرعية الساد سةء 


( بعروت » دار الشروق 2 869١9ه‏ - 96ا5م)ا ص وم؟ 


ف كن تف 


فكل مؤمن بالله يجب عليه أن يعتقد أنه لا عاكم الا الله »ولا مشسيبرع 


وقد صرح الله تعالى بأن الذ ين يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت 
ممن يدّعون الايمان بما أنزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنسسؤزل 
من قبله هم عرضة للهلاك . يقول الله تعالى : ( ألم ترالى الذين يؤعسون 
أننهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريد ون أن يتعاكموا الى الطافوت 
ْ ظ ١‏ )00 
وقد أمروا أن يتفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا يعيد! ) . 
1 ش (؟) 
والطاغؤت معناه الأصلى : الصنم أو الكاهن أو الشيطان . 
| ولكن الطافوت فى اصطلاح القرآن معناه : ( كل دولة أو سلطة 0 وكل 1 


امامة أو قيادة تبغى على الله تعالى وتتمرد , ثم تنفذ حكمها فى أرضه , 


0ع 
وتحمل عباد ه على طاعتها بالاكراه . أو بالاغراء , أو بالتملمم الفاسد ) . 


الى الطاغوت , لأنهم لو كانوا مؤمنين صاد قين لم يتهاكموا الى غير ما انزل 


(؟) أنظر ابن منظور »لسان العرب 0 مادا ة ” طخى 6 ص. 4 


(م) أبو الأعلى المودودى » المصطلعات الأربعة فى القرآن »ص و١٠(‏ 


ل 50 ده 


الله . وق خبت أن من يتساكم الى الطاغوت يكون كافرا . يقول الله تعالى : 
١س‏ ومن لم يحكم يماأنزل الله فأولعك هم الكافسرون" ا 

هف ه الآية نزلت فى اليهود » ولكن حكمها شامل لكل الناس , لأن 
الاعتبار يحموم اللفظ. لا بخصوص ا لسبييه ٠‏ وكذ لت اد خال لفظ * من ” فسيسى 
000000 ولا معنى لحمل الكفر فى الآية على كفر النعمة 


لآن السياق ييا + 


الحكم بكل ما .بجاء* به الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته مح امورالسم , 


ومن تدقيق, اخلاص العبادة لله تعالى أن يطيح طاعة كاملة ما نجا* بسيه 
نبينا محط صلى الله عليه وسلم من الا قوال والأفمال والتقارير ٠.‏ 

وهذا محناه اتباع كل أوامره ونواهيه وسننه صلى الله عليه وسلم » يقسول 
الله تعالى : ( فلا وربيك لا يؤمنون حتى يحثموك فيما شسعر بينهم ثم لا يدسد وا 


(”) 
فى أنفسهم حرببجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . 


)١(‏ القرآن الكريم 7 سووة الماعكد ة م آية 1ظ1 


(؟) أنظر فخر الدين الرازى , مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير » ب ؟(» 
صا ه 
(١‏ القرآن الكريم » سورة النسا* .آية + 


-15 مه 


)1١0 
: ويقول الله تعالى‎ ٠ الله تحالى : ( من يطع الرسول فقد أطاعالله)‎ 
20) 
. وما أرسلنا من رسول لا ليطاع باذن الله)‎ ( 


والرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لا يتمل ايمان المر" حتى يتسون 
هواه تابعا لما بنا* به الرسول صلى المله عليه وسلم . يقول الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم : ( لا يؤمن أسعد كم حت لواو سالا لا د 
تعارض هواه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم 05 هواه . 

والصدابة رضى الله عنهم كانوا متمسكين يما جاء به الرسول صلى اللمه 
عليه وسلم » وجعلوا أضواعهم تبعا له ؛ فقاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأنفقوا 56 فى سبيل الله » وبحضهم تركوا أسرهم وأقرباعهم طلبا ع 
الله ورسوله . [ 

فتمام ا.للاص العبوددية لله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
ولذ لك فمن لم يتبح الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان توحيد5 ناقصا بقدر ما تركه 


مما .جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن فعل ضف ما جاء به الرسولصلو| لله 


1١0‏ ( القرآن الكريم 0 سورة النساء » آية دم 
(؟١)‏ لان - » سورة النساء »آية 01 


بع بن 5 درن الدين النووى ) ( القاهرة ام ان 
٠ه'ل‏ نك ) صض »5ع 


ات لاو اكه 


؟ 


ٍ للق 
عليه وسلم . كان متبعا لهواه » يقول ابن أبئ العز :. 
( ولاشك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيد هءفانه يقول برأيه وهواه » ويقلد 


5 7 0 : 


0 
جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم. ٠. ) ٠.٠‏ 


من الأنبياء والصالعمن . قال الله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول كن 


5 
مع الذين أشعم اللةاعلييونن النبوين والضك يلين والشهدا* والقها لتفهد ل : 


أى أن من يطبع الله والرسول بالتسليم لأمرهما » واخلاصالرضا بحكمها , 
والانتباء الى أمرهما '»والا نزجار عما نهيا عنه من معصية الله ء» فهو مع الذ ين 


أنعم الله عليهم بهد ايته والتوفيق لطاعته فى الد نيا من أنبياعه » وفى الآ.مرة 
(؟) 
اذ! دخل اليعنة . 


60 5 هه 


الحكم بغير ما أتزل الله مناقض لتوحيد الالبية : 


ان مقتضيات توحيد الالبية اغراد الله تعالى بالتحكم والتشري م 


وتتظيم عياة البشرء وما بينهم من علاقات وارتباطات 6 فليس لحنت غيره عسل 


من هذ !ا البحث . 

(؟) ابن أن الحعز » شرح العقيد ة الطحاوية » ص 9 ؟ 

(*) القرآن التريم » سورة النساء » آية 6ه 

[2)4 اأنظر مغ #هرير الطيرئ » جامع البيان فى تفسير القرآن 
ص ثا١١‏ 


ع 
)١(‏ انظر توجمته ص ١١‏ 


» مديلك بك كج 


5 1 3 


فى توجيه منهج الحياة ونظام المعيشة «وبيان ميزان الخير والشر . فسن 
جعل هذا الحق كلا أو بعضا لغير الله تعالى فقد ناقض توحيد الا لبيسسةء 
أن ذ لك الحق خاص بالله عز وجل . 

وقد أثبتهامله تعالى أن اليهود والمنصارى كانوا مشركين حينما جعلسوا 
أحبا رهم مشرعين لهم ه يحلون. لهم ويحرمون , لأن ذ لك وظيفة من يكسسيسون 
ريا والها . فقال الله تحالى : ( اتخذوا أحبلرهم ورهيائهم أربابا من د ون 
الله والسيح ابن مريم ء وما أمرا الا ليعيد وا اليا واحد! ء لا اله الا هبو 


)١(١ 
. ) سبحانه عما يشرتون‎ 


(؟) 
وققى سياق تفسير هذ ه الآية روى أن عدا ى بن حاتم الطائى قد م علسى 


النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وثان رئيسا في قومه » قد خل على رسول اللسسه 
0 


(4ع) 
وسلم يقرأ : ” اتنذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ...” . قال : 
فقلت له انا لسنا نحيد هم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون 


ما أحل الله فتحرمونه ويعلون ما سرم الله فتحلونه . قال فقلتبلى . قال 


)١(‏ القرآن التريم » سورة التوبة ,2 آية وم 

)١(‏ هوعد نر بن حاتم بن عبد الله بن سعد بين الحشرج 00 ا 
6 
وأبو طريف : أمير » صحابى , من الأجواد الحقلاء . كان رئيس طايى* 
فى البجباهلية والاسلام . وقام فى حرب الردة بأعمال كبرق . وكان اسلامه 
سنة 84 خخ » وشييك فتح 0 الجمل وصتشسين 
والتمبروان مع على ٠‏ ومات بالكوفة سنذة 3-105 5 عاش أكب سر من مكة سنة . 


الاعلام م لشي الد من الزركلى + )عاص . 9 ؟ا 


(؟) وهذ! 
(؟) القران الكريم ٠:‏ سورة التوية آية رم 


2 8494 


)١0 00 


فهذ ا يوضع أن العباداة ليست خاصة بالسجود والصلاة والذ كر والدعاء 
18 . #الخ ولكن طالعة الاوامر والنوا فى كانت عياد ة أيضا . 

ثاث.14 ثانت الطاعة لغير الله تعالى » فتلك عبادة له » وان كانت الطاعة 
لله وحده م فتلك عباد ة لله وعده م وقد قال الله تعالى : ( وما أمروا آلا 

٠ 000 

اليعبد وا الها واعد١ا‏ ). 

ولأهمية قضية التدليل والتعريم والحكم بما أنزل الله د ون اتباع غسيره 

)#( 

فى التشريح أود أن أقد م ما قاله ابن تيمية فى هذ! الموضوع . قال فيه : 

( وشؤلاء الذ ين اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم أربابا حيث أطاعوهم نس 

6 

2 تحليل 5 سوم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وسبجحن : 
أنعد هما_: أن يعلموا أنهم بد لوا دين الله فيتهعونهم على التبديل » 


فيعتقد ون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهيسم 


)١(‏ ذكر#فه الرواية : أحص بن عبدالسليم بن تيمية »الايمان , تصعيح 
وتحلية, 121 غَليل هراس (القاهرة »دأ رالطباعة المحمدية ص 


س اوهو لاس 


يكونوا يصلون لهم ويسسعد ون لهم » فكان من اتبع غيره فى .خلاف الد ين مسمع 
علمه أته خلاف اللدين ؛ واعتقد ما قاله ذلك د ون ما قاله الله ورسوله مشركا 
مثل هؤلا * ٠‏ 


الثانى : أن ينون اعتقاس هم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا » 


لكنهم أطاعوهم فى صعصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من الصعاصى الست 
يعتقد أنها معاصى » فبهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ٠...‏ 
ثم ذلك السعرم للحلال والسدلل للحرام ان كان معتهد! قصده اتباح 

الرسول لكّن خفى عليه الحق فى 50 اتقى اللهما استطاع » فهذ! 
لا يؤاخذه الله بخطكه بل يثييه على اجتهاد ٠‏ الذى أطاع به ريه » ولكن مسن 
علم أن هذ! أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على .خطته وعد ل عن قسسول 
الرسؤل: م فهذ !له تصيب من هذ "المرك الذئ:ذمه الل لاسينا ان عيسسم 
قن ذلك:هوا مروقجره باللسان واليةن عليه يانه معارف للرسول ٠‏ ةا 
شرك يستحق صاعبه الحقوبة عليه » لهذ! اتفق العلماء على أنه ان ١!‏ عرف الحق 
لا يجوز تقليد أسد فى خلافه , وانما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر علسسى 
الشف لال اق كأ عاجوا عن ااطنار انق الذى يعلس + قيند ايكون تسن 
عرف أن دا ين الا سلام عق وهو بين النصارق . فاذ! فعل ما يقد و عليه مسن 


الحق لا يؤاخف ما عهز عنه . .. 


ل 1 ه١1‏ سه 


وأما لمن كفن المتبع للمبتهد عاجزا عن معرفة الحق, على التفصيسل » 
وقد فعل ما يقدار عليه مثله من الا جتهاد فى التقليد . فهذا لا يؤاخسذ 
ان أخطأ كنا فى القبلة , وأما ان قلد شخصا دون نظييره بمجرد سواه 
ونصره بيد ه ولسانه من غير علم أن معه الحق , فهذ! من أهل الجا هليسسة » 
ون كان امشيؤقة دده لذ يكن نمت الها عدون كان بفيوته بفطنا كان اتنا 
كمن قال فى القرآن برأيه , فان أصاب فقد أخطأ ء وان أخطأ فليتبواً مقعده 
من النار » ودؤلاء من جنس مانع الزكاة ... ٠»‏ فان ذلك لما أسب المالحبا 
منعه عن عباد ة الله وطاعته صار عبد! له 2 وكذ لك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر 

)١) 
)..6. ولهم من الوعيد يحسب ذلك‎ 

وبعد هذا كله » فان من رضي بأى مبدأ أو مذ هب قديم أو جد ييد 
مناقض لمبادىء الا سلام وهو يعلم نذ لك كان مشركا . وكذ لك من عظمه أو قد سه 
أوقدمه على الاسلام كان مشركا أيضا » لأن ذلك مناقض لتوعيد الالبييةء 


)١( 
4 يقول ابن تيمية‎ 


م 


واف سرامن يجا عران اق ناميا ميعن :كاه الشيره بر يسدق تقول 


)١(‏ أحمد بن عبد السليم بن تيمية » الايمان 2 ص (5 - ؟» 


. 0. 


)10 


لإ ال ١لا‏ الله و ههه 


(؟) 
ولا خلاص هذ ه طالطاعة ينبهنا أبو حامد الغزالى لباعث الطاعة فسسى 


الأعمال فيقول - 
( ونيات الناس فى الطاعات أقسام إن منهم من يكون عمله اجابسسة 
لباعث الخوذ. فانه يتقى النار . ومنهم من يصمل اجابة لباعث الرجا* ,» وهسو 
الرغية فى الجنة . وهذ! وان كان نازلا بالاضافة الى قصد طاعة الله وتعظيصه . 
لذاته ولجلاله لا لأمر سواه » فهو من. جطلة النيات الصحيحة ٠»‏ لأنه ميل السسى 
0) 
الموعود فى الآاثمرة » وان كان من مبتس المألوفات فى الدنيا ) 


ولف لل يب علينا العمل بكل اخلاص وطاعة كاملة لله تعالى حستى 


يكون عملنا مقبولا عند الله , لأنه لا يقبل الطاعة بد ون اخلاص . 


>. اند بن عيد الحليم بن تيمية » الايمان ء ص‎ )١( 
(؟) أنظر تربمته ص 007 من هذا البحث‎ 


(م«) أبوحامد الغزالى ‏ احياء علوم الدين , يج ع ص #وابم 


- اموا 


ثانيا : اجتناب الشرك والحذر مضه : 


ومن مقتضى توحيد الالبية ابعاد الأعمال والعبادا تمن كل شائبسة 
الشرك والدذار من كل مد اله فى جميع الأعمال والعبادات . 

ولهذ! نرى القرآن الكريم يأمر باجتناب الأوثان والطااغوت وكل نتيا 
يؤدى الى الشرك . يقول الله تعالى ( ... فاجتتبوا الرجس من الأوتا ' ( 
ومن الأوثان ( ما يحبده الناس ويقد مون له الولاء » وان لم يسموه وثنا أو 


الها أوربًا , ولم يسموا ما يقد مونه اليه عبادة , ولكن العبرة بالمقاصد لا 
)20 
بالألفاظ ) فهو ليس مخصوصا بالمرعيات الظاهرة أمام الناس . 


ولسد منافذ هذا الشرك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرياء: 


بل عده من الشرك . قال عليه الصلاة والسلام : ( ان يسير الرياء شرك ) . 


(؟) 
وقال عليه الصلة والسلام : ) الرياء شرك ) 1 


(ه) لاص 
ويعد أبو حامد الغزالئى الرياء من مشوشات الأخص وأظهرها ديث يقول : 


)١(‏ القرآن الثريم » سورة الحج ٠‏ آية .م 
(؟) يوسف القرضا وى , العبادة فى الاسلام 4 الطبعة الساد سة » ( بسعروت» 


(م«) رواهابن ماجه , أنظر سنن ابن ماجه , ج أ ص .88( ء رقم9 .9 


(ع») رواهالترمذى , أنظر سنن الترمذى 2 بس ا ص »© 


- 0ع هو( 2ه 


ش 10) (؟) 
( وأظهر مشوثات الا غلاص الريا* ) ٠‏ ويقول الفضيل بن عياض : ( والحمل 
5 ؟) 

فالرياء خطو على العبادة ء ولذلك يجب أن تكون العباداة خالصة 

لله تعالى وأن تكونمنزهة من الرياء ء لتكون مقبولة عند الله تعالى . 
6 © نت 
ومما يدخل فى هذا الباب تسذ ير المسلم أن يذبح لغير الله » لأن 
(4) (ه) 

الله عليه وسلم : ( لعن الله من ذبح لغير الله) . ويقول النوون فى شرح 
هذا الحد يث : ( ثالمراد به أن بيذ بح باسم غير الله تعالى » ثمن ل بح ملعتم 
أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما 6 أو للكعبة ونحو ذ لك 0 


(3) 
فكل هذا سرام) <٠‏ فهذا يوتعصاحبه فى الشرك . 


)١(‏ أبو.عاد الخزالى , اشياء علوم الدين »جع ص .0م 

(؟) هوأبوعلى بن مسعود », التميمى , شيخ الحرم المكى » من أكابسر 
العباد الصلحاء , كان ثقة فى الحديث . ولد فى سمرقند سنة م ٠ه‏ وف 
وتوفى فى مككة سنة 7( هاء الاعلام لخير الد ين الزركلى ب ؛ ص “او ١‏ 

(*) ذكره أبو حامد الغزالى , أنظر احياء علوم الد ين جا )اص .لام 


(4؟) رواه مسلم , أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ج (٠‏ ص ١6١‏ 
(ه) انظر ترجمته ص 99 من هذا البحث . 


(1) رواه مسلم » أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ , ص ١6١‏ 


س هوه( - 


الله سبحانه وتحالى ٠,‏ لأن ذلك تعظيما لغير الله فى غير موضتعه ٠‏ يقسول 
)1١(‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان الله ينهاكم أن تحلفوا بأباعكم ) . 


والمشرتون فى الجاهلية كانوا يحلفون باللات والعزى والآباء تعظيسا 
لهم. ولصا يداثل النفس من شرك من عراء هد ه العاداة حرمها اللسسه 
ليبقى فى ظظوبهم ن تر الله تعالى وحد ه د ون ما سواه. 
6 © 6 


كما نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقد يس القبور أو بناء شيى ء 


(؟) 
عليهبا حتى ولو للعبادة ٠.‏ من جابر بن عبد الله رضى الله عته قال : 


( ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور أو يبنى عليها أو 


(*) 
يجلس عليم ا أحد ) 8 
0 () ل 
ولا مد بن حنبل رواية أخرى يقول النبى صلى الله عليه : ( ان مسن 


1 1 ك0 مك 7 ٠.‏ 
صحيع اليخارفى جه وأا صء “اهم » والنووى 4 صحتين مسلم بشرح النوو:؛ » 
حضه ( ١‏ 0 سن هه. ؟ 
03 
(؟) هواين عمرو بن حرام النزرصى الأنصارى السلمى عصحابى » منالتثرين 
فى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم » وروى سجماعة منالصحاية . ولد 
سنة 1( قبل الهجرة » وتوفى سنة .رب ه. الاعلام لخيرالد ينالزركلى » 
لاص 4»ءه( 0 
: . . عِِ مه 
م رواه النسائي 5 انار ابا عبد الرعمن بن شعيب النسائى شرح عاد لالد ين 


السيوطى 7 ) ب اراسهياء التراث العربى » بحروت ) حك ؛ ض لور 
<(>) تقد مت تر.دمته ص ؟؟ من هذا البحث ٠.‏ 


ا أت 
1 10) 
هراز العاين م نوين 'يتهد القبون سسا جف ) .. 
وجاء هنف1 النهى لثلا يقع الناس فى الشرك بالله #لأن ذلك يؤدى الى 
جعل القبور والأضرحة أرثانا . وهذا كله تطبي لمبد أ.سدٌ الذ راعع كيلا يتورط. 


اننا سني عغى الشركف 7 


وفنات وسَن «خداير ى هياة الانسان 0 نيه اليه القران الكريم وطو طسوم) ‏ 
7 (؟) 

النفس . يقول القرآن الكريم : ( أرأيت من اتخذ آلهه هواه ) ٠‏ ويقولالقرآن 
1 (؟) 

الكريم : ( .. وان كثيرا ليضلون بأهواعهم بغير علم. . ٠.‏ ) نأشار القسرآن 


الكريم الى الحذر من الهوى واجتنابه لكى لا نقع تحت سيطرته » لأن. العبادة 
الننالصة لله وحده , وذ لك لا تكونالا بمغالفة هوى النفس . 


6ه 6 ه66 


)4( 


وه 


ومما يجب الدف رمنه أيضا أوثان .جد يدا ة »صورها يوسف القرضا وى بقوله : 


)١(‏ أسمد ابن حثيل ع الصسند »شرح اسن عه شاكر عدو لا عي ديد 
شاكر اسناد ه صعيح . انظر ه أحيد بن نبل .ء المسند » شرج عمد 
مدمك شاكر » ( مصرء, دار الصعارف للطباعة والنشرء #597 زهسم)؟١م)‏ 
ةج وا ص >9" الصديثرتم 66ىن"ا 

؟) القرآن التريم » سورة الفرقان ٠‏ آية 9ع 

( ») القرآن الكريم » سورة الأنعام , آية (١‏ 

(ع) من عوا ليك مض ستة 2945 أكمل تحليمه فى معأ كد الأزهر الشريفوسصل 
على الك تتوراه سنة بإ لا؟ 9» من المفثرين الا سلاميين الذ بين يمتازون بالا عتد ١‏ ل» 
أنظر الغلاف الأخير من كتاب”الآمة”؟, الصحرة الا سلامية بين الجحسود 
والتطرف », الطبعة الأولىي ( شوال ؟5.عزه). 


- ١وهال‎ - 


( وفثى عصرنا هذا ظهرت أيان ومعبود ات شتى وأميعت مدلا 
قلوب الناس ومشاعرهم وولا *هم يذ كرها يهتنون : واسيها يسنيوق + .وق 
نيلها 5505 ويستشهد ون . تلك هى أوثان الوطنية والقوسيصسة 
وماشاكلها . 

تد خل المد ارس والجامعات . وتشهد المؤتمرات والند وات . وتقيرأ 
الصف والمجلات . وتسمع برامج الاذاعات. فلا تكاد تسمعلله ذكرا . أو 
تجد له مكانا : وائما 5 مافيوق ١‏ لاقن ب عد روز عوك كن الأنكان : وكستكل 
المشاعر . وكل الأعمال » الا القليل . أوأقل من الليل . انه ” الوطن” 
أو القومية ‏ الحروبة مثلا ‏ أو المجتصع أو الد ولة أوغير ذلك من أصنام حذا 


)1١0) 
.) المصر‎ 


فهذ ه كلها وأمثالبا يجب علينا اجتتابها والحذر منها تعقيقا 


لمقةتد 1 توديد الالبية الخالصة ٠‏ 


١؟1 يوسف القرضاوى , العبادة فىالا سلام 2 ص‎ )١( 


والشو عيبي جات ع عي اله بازع 


5 0 
05 32 ئ 


اذا اقنر لاقتنا ن عن اقونين «الالمية [المسيسة سكل قفني امه 
للباطل » ميثلا فى عباددة الأوثان الحجرية أو المواد الأخرى .' 

وانحرائ: الانسان عن هذ! التوحيد الصحيح يحرمه من طييات الأرض» 
ويفقد ه ريع القارية 4 وتقزن أنشاته العملية كخليفة الله فى الأرض. 

ونتيجة هف ١‏ الانعراف ما نشناهد ه اليوم من صراعات واعتد اءات وحصروب 

1 ْ 

على مستوى القك والجماعة والد ولة . ٠‏ يقول مسعمد المبازكك : 
( مط فاقدة ه اعفار فكاضيها 1ن لريضل الاسان الى الأسسيسمن 
انان والسعادة ء» افذ١‏ لم ترتق النفس الانسانية والضمير الانسانى وروح 
التعاون بين البثر . 

لم يستطح أى مذ كب من المذ اهب العقائد ية فى هذا العصر أن يوصل 
الى هذاة النفيجة ».يل ان يقرب الباسيفيا ٠‏ قلا الد يمرقزاطية القويساحة 
وحد ها ولا المارئسية بألوانها والوجود ية استطاعت أن تخفف المآاسى :بل ريما 


كانت سبيا فى زياد تها . ليفسح المجال للد ين أن يسهم فى حل الأزمة وتتخفيف 


(9) هوابن الشيخ عبد القادر المبارك ٠»‏ أكمل تعليمه الحالى فى بامصسسة 
السوريون فى فرنسا »كان عميد١‏ لثلية الشريعة فى جامعة د مشة, » وثآن 
أستاذ | زائرا في العد يد من 00 والا سلامية واله ولية : 
وثان فى, الآونة الأخيرة مستشارا فى جامعه الجلا بيك المرير وا ؟ ٠‏ تو 


ليلة الجمعة ,م١‏ صفر ؟ معكأاش / صجلة * المسلمون ” ( تصدرها : 
الة مركة السه جود ازة للد يداك وا لتسور ق المعد وداة »لندان 4 العد د الحاخرء 


5 ربيع الاول ١.59‏ ه)اص ١(‏ 


- هوه ( .هه 


قلق الانسان يربط الانسان بالله بدلا من ربطه بآلهة ماد ية تزيد من شسوررة 
أمامه 
غرائزه » وباشحار الانسان بموقفه من خالقه وبسثوليته النهائيةريد لا من أن 
الل 


يقيم نفسه لنفسهالسها ..) ٠.‏ 

ان البشر كلهم عبيد لله » ووظيفة الحبد أن يقوم بالعبادة لخالشه. 
فالذى لا 5 بهذ ه العباد ة ثاعر على وظيفته هلتى خلق لأجلها , يقول الله 
عز وجل : ( وما خلقتالين والانس الا 7 والعباد ة الصحيحة 
لا تكون لخير الله تعالى , ولا يتطرق اليها خلل الشرك . وهذه المعبود يسة 
الخالصة هى غذاء الانسان وصلاحه وقوامه . يقول ابن قيم الجوزية 3 

( فاعلم ان عاجة الحبد الى أن يعبد الله وحد هلا يشرك به شيكا 
فى صحبته ولا فى خوفه ولا فى ربجائه ولا فى التوكل عليه ولا فى العمل له ٠.‏ 
دمن حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها , ل 
تاهو فقادرري" دقان عفيقة النصيف: زوهه وظية 4 ولا فلاط 'لية الامالييا 


الذي لا اله إلا هو » فلا تطمكن فى الدنيا إلا بيذ كره 0 وقضى كاك حة المييسه 


١ )‏ مدو مات المبارئي 6 نظام الا سلام 3 الطبعة الثانية ( بجروت 0 دار الفكر 0 


ان 9٠6‏ لم ) ص 5« -١‏ 7( 
(؟) القرآن الثريم « سورة الذاريات » آية 5ه 


90 تديت اطي ب + كبن تجار | الوست: 


ب 1و ١ت‏ 


ورضا ه واكرامه لها ه ولو عصل للحيد من اللذات والسرور بشير الله 
ما حصل لم يدام له ذلمك ٠‏ بل ينتقل من نوع الى نوع » ومن شخص الى شخص» 


)١( 
. ) ويتنعم بهذا فى وقتهثم يعذاب ولابد فى وق تآخر‎ 


ولقى تتحعقق سعاد ة الانسان لايك أن يكمن, بالله وحهد ه ٠‏ قصال سه 


وسعاد ته فى أن يكون الله معبود ه الذى تنتهى اليه محبته واراد ته . 


ودين يقمن الانسان حقا بأن لا اله الا الله , وأنه وحده الذى يكشف 
الضر ويجلبالنفع , وأنه الظاهر فوق عباده , لا يخرج مشلوق عن بحكبه 
وقارته » ولا يغلت من هيمنته وعلمه » ينف اق بجر ز ةن القرالتهسةه 
والوهم » ويحرر نفسه من الخوف والضعف ويرقى الى 58 رفيع فسسمو, 


(؟) 
حياة البشرية . يقول حسن الترابسى : 


( بالتوحيد يتسامى الانسان من أن تعتقل شمه الطبيعة السسوسة 
فى الأرض والسماء » بل يتخذ ها د ليلا الى عالم الغيب وسلما الى الله 


الخالق الواعد القهسار » ولهذا أثر واضح فى موقضه ازاء قواها 


(1) ابن قيم الجوزية » طريق الهجرتين وباب السعاد تمن 2» ص /9-4؛ 
)١(‏ لم أعثر على ترجمته 07 الا أنه صاحب كتاب “ الايمان أثره فى بعيا ةا لا نسان* 


٠ الحاضر‎ 


١١١ -‏ تس 


وبسه أيضا يستقل المقمن من -حيث هو نرد أن تستعبد ه بعض الذ وات 
فيحتبرعليها بتعبد لشهواتها » ولهذ 1 أيضا أثر مبين فى نهضة الانسسان 


)1١0 
. ) بسياته والقرق بها‎ 


وهكذ ١‏ نوء: مداى احتياج البشرالى توحيد الالبمية فى حياته ٠.٠.‏ 


عمسي © لني سسويت 6 لي مسسعه © © ريمس 


(9) حسن الترابى », الايمان أثره فى حياة الانسان «الطبعة الأولى » 


( الكويت , دار القلم » > 81 اه 4/اوؤم )اص (هم 


7 1ت 


توحيك أسماء الله تعالى وصفاته 


0ك 


ة ؟ ٠‏ 
١‏ معشى تو.عيد الأسماء والصفات 


٠. 
و‎ 


ان احتقاد انخراد الله تعالى بجميسع صنات الكمال فَآنْ لسسسسية 
)010 
الأسماء الحسنى هومن أنواع التوحيد والا يمان . يقول ابن تيميية : 


) ومن الا يمان بااله 6 الايمان بما وصف به نفسه فى كتا به 2 ويما وصفه بمسه . 


يي (*) (؟) 
رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييسسف 


(5) (1) 
ولا تمشيل . ) 


. تقد ممت توجمته ص. 0 3< من هذا البحث‎ )١( 


(؟) وتحريفء الكام امالته عن المعنى المتبادر منه الى معتى آخرلا يدل 
عليه اللفظ. الا باحعتمال مرجوح عفلابد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 
تصديح وتدحميق : فضيلة الشيخ اسماعيلالاأنصارى ,» ص .9( ؟. 


( «) والتعطيل مأخوذ من العطل الذى هو الخلو والفراغ والترك . والمراد 
هنا نفى الصفات الا لهية ء وانكار قياسها بذاته تعالى . (المصد ر نذسه 
سس ١5؟)‏ 

(؟) والتكييف أن يحتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا , أو يسأل عنهسا 
بِدّيكُ» ٠.‏ المصدر نفسه » ص ؟5؟ 

(ه) التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين .المصددار 


نهسه ,م ص ؟ ؟ 0 . 
(>") حمد بن عبد الحليم بن تيمية » المصدر نفسه » ص 5٠١‏ - (؟ 


- (9 


والمراد بتوعيى الأسماء والصفات : ( هواعتقاب اتفراد الله بالتمال 
المطلق من جميع الوعوه بنعوث العظمة والجلال والجمال , وذلك باثيسات 
انا أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات 
1١0) | '‏ 
ممعائيما وأ.عكامبا الواردة بالكتاب والسنة) . 
وبسياق آخر : ( هوالاقرار بأن الله بكل شيى * عليم » وعلى كل شبى " 
قدير , وأنه المعى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم , له المشيكة النافذة, 
والحكمة البالغة » وأنه سميع بصير » رؤقوف رحمم , وعلى العرش استوى » وعلى 
حك وى ل 
الطك اعتوى © وأنه الطك القد وس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبسار 
المتكبر , سبمدان الله عما يشركون , الى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات 
)١0)‏ ش 
العلى ٠.)‏ 


ولذ لأ كان توحيد الأسماء والصفات يقتضى , 


)١(‏ عيك العزيؤ المعمد السلمان 0 الأسكلة وال جوبة الأصولية على الحقيداة 


الواتطليةى الطبعة اللعاقرة ور الرياض ا خطةه الضر التق مده بح ١‏ 


ص #ابم؟ 

(؟) سليمان بن عبد الله بن معمد بن عيد الوهاب , تيسير العزيز العميد 
فى شرح تتاب التوحيد ٠»‏ الطبعة الرابعة , ( بيروت , المكتب الا سلاص » 
١»...‏ ضع ص »#. وأنظر : البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة 
ونبتف من عقائد التوحيد »ص 6( 


- 31١6 - 


أولا ؛ تنزيه الله شعالىعن مشابهة المشلوق وعن أى نقص. : 


قال ألله تعالى : 
7 )10 
( ليس كمثله شيى * وضو السميع البصير ) . 
وال فعالن :و اونوك يكن ال قفرا انيف .. ' 'أى أن الله تفالى لا يماثله 


شه" ولا يكاخكه أحد . 


ان الفطرة تؤمن بذ لك وتؤيد ه بداهة . فخالق الأشياء لا تماثلسسسه 
() 2 
الأشياء التى هى من خلقه . ولهذ! اتفق علماء أهل السئة والجماعة على 1 
الله تعالى ليس. كمثله 00 فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله . 
)60) 
يقول ابن تيم الجوزية : 
( وأهل السنة يقولون : ان تنزيهه سبحانه عن الحيوب والنقاقص 


زه 
واجب لذاته » كما أن اثبات صنات التمال والحمد واحِب له لذ اته ) ٠‏ 


١١ القرآن الكريم » سورة الشورى », آية‎ )١( 
3 (؟) القرآن الكريم » سورة الا خلاص » آية‎ 
وما أنظرء سين «قطب :. قن ظلال القرآن ء الطبحة الشرعية الثامنة‎ 
"1١ 5 بيروت » دار الشروق 9556" ه- 6/6 وم) جح ه وص‎ ) 
. أنظر ترجمته ص + من هذا البحث‎ )»( 
(ه) ابن قم الجوزية ءاغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ؛ تعقيق وتصحيح‎ 
وتعلية, : مسد .«امد الفقى , ( بيروت ,»دأرالمعرفة , توزيح دار‎ 


الباز » مكّه المكرمة ) بج ؟اص .بر ؟؟ 


ويقول القرطبى : | 
والذى يُعتقف فى هذا ألباب- أئ فى أسماء الله وضغاته ه ان ' 
الله جل اسمه فى فظمته وكبزيائه وملكوته وحسن أسمائه وعلو صفاته لا يشيسه 
شيئا من مخاوقاته » ولا يشبه يه »؛ وانما جاء ذأىي اشتراك الأسماء بيثه وبحن 
خلقه ‏ مما أطلةه الشرع على الخالق والمغلوق » فلا تشابة بيننهما فى المعنى 
الحقيقي 2 اك صفات القد يم جل وعز بخلاف صنات المخغلوق , اك صذفا تسم 
1 1 (؟١)‏ 

لا تنفك عن الأغراض والأعراض » وهو تعالى منزه عن ذلك ) ٠.‏ 

فالله سبحانه وتعالى ) ليس كذ اته ذات, ولا كاسمه اسم ( ولا كفهله ٠.‏ 
فعمل ل ولا تصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ل للد حلت الذاات القد يمة أن 

0 لها صفكة سد يكة ؛ كما استحال أن يذون للذات المحد ثة صفة قف يمة . 
(؟) 

وهذ ا كله مذ هب أهل الحق والسنة والجماعة رضى الله عنهم ) . 


الشريك , وتنزيهبه عن الجهل والظ لم والنوم والتحب وغير ذ للك» من صفات النقس. 


, هومهمك بن أحمد. بن أبى بكر بن فرح الأنصارى عأيو عبد الله »القرطبى‎ )١( 
+ نان كيان الشهرين ضالم شفة. ديق أطل «قرظية #حركان زرنا عمتسي‎ 
توفى سنة 79+ هاء ومن كتبه الجامع لأحكام القرآن , والتذكرة بأحصوال‎ 
8 الموتى وأسوال الآشرة » وغيرهما , / الاعلام لخيرالد ينالزركلى ومص؟‎ 

(؟) مك بن أ.د القرطبى » الجامعلأحكام القرآن , (القاهرة , دار الكتاب ‏ 
الحريى للاباعة والنشر 2 لال( ه- 571 م) ج5١‏ 2 ص ل 

() نقله القردايي عن الواسطي فى المصدر نفسه #2 1١1‏ م ص © 


١995-‏ هه 


ثانيا : الايمان بالأسماء والصفات الثابتة فى الكتاب والستة د ون تجاوزها 
بالنقس أو الزياد ُ أو التحريف أو التعطيل : 


وقد ورد ت أسماء الله تعالى وصفاته فى القرآن الكريم والسئة الصحيدة . 


٠‏ الا 
ليه 1 غلا يسن "الله عمال / ينا ينمن يه انفسه أوسماة يه رسنوله ضلى اللتضه 


عليه وسلم » ولا يوصف الا يما وصف به نفسه أووصفه به رسوله صلى الله عليه 


وسلم 0 0 الله تعالى أعلم ينفسه وصثاته وأسماعه . 


0 )١( 
« يقول حثيل : ( وصفاته منه وله 0 ولا نفد ى القرآن والحد يث‎ 


20) ٠ 
٠ ) فنقول كما قال ونصخه كما وصف نفسه « ولا نتمعد ى ذلك‎ 
تنيع ران الأسناة والقيغا حرو بات يكنا يها صريعة أى على درا ترما‎ 
كما أتتعن الله تجالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مع الا يمان والتسليم لما‎ 


اقتضته تلأ:» الأسماء والصفات من كمالا ث واجلال يليق بعظمته يعلى الوجسسه 
(؟) 0 

الذي ذكره وأراد ه من غير تعريف ولا 'تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . كما كان 

السلف الصالح من أجل السدة والبماعة ( لا ينثون عنه ما وصف به نفسه » 


ولا يحرفون ١‏ التلم عن مواضعه ولا يلعد ون فى أسماء الله وآيا تهولا يكيفسون 


0) 
ولا يمثلون صنفاته يصقا ت خلقه ٠)‏ 


١ )‏ ( قو متيل سن أسدا و بن حنبل سن قاد , الشيبانى 4 أبو على ل ص0 
عفاظا. ألمعدك يمثا » كان كه » وهو اين عم الامام أحيد وتلميد ه 5 تو 5 
بالواسط سنة #«7ا؟ قا ء الأعلا م جه اص 5ير؟ 


(؟) ذكرهآ مد بن أبراهيم » فى توضيح المقاصد وتص.عيحالقواعد جوص/؟ ٠"‏ 
(؟) والمراكد بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل » حرق 0 من دق 1 الب كعك 
)20) أحمد بن عبد الحليم بن. تيمية يمي تيمية » شرح العقيد ة الواسطية ص ؟؟ ترا معد 


ب 6/١و‏ و سه 


كل ما نص عليه كتاب الله وجعد يث الرسول صلى الله عليه وسلم مسسسن 
الأسماء والصفات وجب الا يمان .به »فمن أنكره أو ألحد فيه فان مصيره العذاب 
كما أخمر به الله تحالى بقوله : 


ولله الأسماء الحسنى .فاسعوه بها وذ روا الذ ين لمحد ون فى أسمائه 


)1١0 
٠. ) سيجزون ما كانوا يعملون‎ 
(؟)‎ 
: يقول الشركانى‎ 


(الالدادب :.الميل وترك القصب .. ء, والالماد فى أسماكه سبحانه 
يكون على ثلاثة أوجه , اما بالتغيبر تا فعله المشركون , فانهم أخذ وا اسم 
اللات من الله ء والحزن من الحزيز » ونناة من المنان », أو بالزيادة عليسا 


بأن يخترعوا أسماء من عند هم لم:يأذن الله بها ,أوبالنقصان منها بأن يدعوه 
20) 


بيحعضها د ون بحض 0 


)0؟) 
ثم ان هذا الالحات كذ ب على الله . يقول ابن قيم الجوزية. : 
٠‏ : (5) 
( من فعل ذلاعت أى الالعاد ‏ ' فقد كذ ب على الله ). 


)١ (‏ القرا أل كالترع بره اراك از 000 

(؟) أنظار ترجمته ص 4 من هذا البمعك 

50 صعمك بن على, الشوكانى » فتح القدير ءاي ؟ ص. لم5؟9 

(4) أنظر تربمتةاض م من هفذ! البحث. 

(ه) ابن قيم البوزية ‏ » مدآ رع السالكين بين منازل اياك نعبد واياأ 3 فستكحين » 


١-١‏ م ص ء لا 


- ا١الطغخ‎ 


ويجب الايمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولسو 


لم نعرف محناه ء لأنه ى صلى الله غليه وسلم -لا يتكلم الا حقا , . 
يقول ابن تيمية ؛ 
( ان ما أمير به الرسول عن ربه » قانه يجب الا يمان به - سوأء عرثنا 


ا )10) 
معناه أو لم تمعرة ا ب لأنه الصاد 5 المصد وق ) ٠‏ 


معلى: نهذ ااميحتب الا ينانق ندا بويلق :مد ة وسولة خيلى الله طلية وذلم 


من الأسماء والصنات واجراؤها على معانيبا الواضحعة الظاهرة فى لضسة 
(؟) ش 
الحرب 6 يقول ثبل : 


)( 


ينزل :الى سناء الذانيا ,وان الله يرف :وان اللة يضح قامة #ونا أشنسية 
)0) 
هذه الأحادايث ؛ فقال أبوعبد الله : نؤمن بها ء ونصد ق بها ولاكيسف:ء 


9ه 
ولا 72 ولا ترد منها شيتا 0 ونتعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليسه 


وسلم .حق اذ! كانت بأسانيد صحاح , ولا ترد على الله قوله » ولا يوصسف 


5 (ه) 
الله تبارك وتعالي بآكثر مما وصفا به نفسه ) ٠.‏ 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »الرسالة الت مرية » تحقيق زهيرالشاويشن: 
الطبحة الثانية ل( بحروثك »المكتب الا سلامى 4 5ه ) ص 560 
(؟9) تقد امت تردمته ص. ١١١‏ من ذا البعث . 


3 ع 1 1 ٠.‏ عو 4 5 

) 6 ودنو أع»هك سن صحخكمك بن نيل ؛ آنظار توعمتة من. 959 صن وك أاليحرة. 
© ع 0 . 

(؟») وهو أ.عمد بن معط بن حنبل «أنظر ترجمته ص 15١5‏ من هذف! البى:ة:. 


فس 5 1 : 1 5 
ص 97 ا ؟ا 


- 9994 


ثالثا : اوتتاب تكييف صناته تعالى 0 


وذ لان؛ لأن ,معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات , وذدات 
الله تعالى عز وبل لا يدرك كتمبها ولا تيفيتها » ولا يسأل عنها , 

وكان مذ شب السلف و لنهم يصفون الله يما وصف به نفسه وبما وصخه يه 
رسوله صلى الله حليه وسلم من غير تكييف؛ . 


)000 0 3 0 
يقول ابن تيصية : ( وقد علم أن طريز؛ سلف الامة وائمتها اثببسات 


1 
م أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ». ومن غير تحريف ولا 000 
وهف 1 لا يعني أن السلف آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعتساه 
.ولا اثبات لما تضمنه من الصنات ؛ بل أمروها كما جاءت بابقاء دلالتها علىما 
هى عليه من غير تثييف . 
ثم ان تصور معنى اللفظ. المراد فى صفاته تعالى يختلف عن المراه من 
نفيراللفظ نى صنات المخلوقين , لأن ايراد اللفظ فى صفاته تعالى بالتكييف 
معناه جحل صفاته تعالى كصنفات المخلوقين » وذ لك ممنوع , 
يقول ابن أبى ار 3 


) كمن حصل صفات الغالق مثل صنفات المخلوق فهو المشبه الميسطل 


)١(‏ تقد مت ترجمته ص 0 من هف | البحث. 


(؟) أعمك بن عبد الحليم بن تيمية »الرسالة التد مرية ص 7 »وسجموع فتاوي 


(90) تقدامت تومته ص 01١‏ من دذ! البحث . 


)١1( 
.) ألمذ مسوم‎ 


ولكن الألفاذا. الد الة على صفات الله تحالى » وان اتحدات مع الألفاظ. 
الدالة على صفات البشر » فان صنات الله تحالى تختلف: اختلافا ثليا عن 
صنات البشر . 

30غ,) 

يقول ابن تيمية : 

( فتأويل ما أغبر الله تحالى به عن نفسه المقد سة المتصفة بما لهسا 
من حقائق الأسماء والسنات هو نعقيقة لنفسه المقد سة ء المتصفة بها لها من 
حقاعق الصفات » وتأويل ما أخبر الله به تحالى من الوعد والوعيد هو نفس 
ما يدون من الوعد والوعيد 

ولوةااتم يطاقن لطن يه عدن دكين ستمابية: لانننا 
أخير الله يه ء عن نذسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ. متشابهة يشبه معانيبا مسا 
نعلمه نى الدنيا , كما أشبر أن فى البجنة لحما ولينا , وعسلا وخمرا وتعسو 
ذلك » وسفث! يشابه ما ف الد نيا لفظا ومعنى ؛ ولكن ليس هو مثله ولا .دقيةته . 

فأسماء الله تعالى وصفاته أولى » وان كان بينهما ويمن أسماء الحباد 
وصفاتهم تشابه , أن لا يتون لأجلها الخالق مثل المغلوق » ولا حقيقه 


00 ٠ 
. ) كحقيقته‎ 


)ابن أبى العز , شرح العقيدة الطحاوية » ص 49 
(؟). أنظر ترجمته ص 0 من .ضنذ! البعث. 
( م اترمك بن عبد ال “لمم بن تيمية ء الرسالة التد مرية » ص ١‏ 


(61١‏ هس 


فان] 5 الله عالم » والعلم صنة لله تعالى ٠‏ ونا فلان عالم , 
والغلم صفة لفلان من الناس ء فلا نقصد فى التركيبين شيثا واهد١!‏ . لأن. 
علم الله تبارك وتحالى علملا يتاهى كباله , ولا 0 علم المغلوقين شيكنا 
الى جانبه , هكذا! جميع الصفات 3 ظ 

ولذ لك فلا نكلف أنفسنا بمعرفة كيفية صفات الله تعالى » ولكن يكفينا 


الايمان بتلك الصفات المنصوص عليها فى الكتاب والسنة من غير سقال عسمن 


| | )١( 
: والامام مالك وغيره من ! لسلفه لما سكل عن قوله تعالى‎ 
ا‎ )١؟(‎ 
» الرحمن على العرش,استوى ) قالوا : ( الاستواء معلوم » والكيف معهول‎ ( 


| (؟) 
والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ء وكذلك ظل ربيعة شيخ مالك قبله : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول » ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ 
ش (4) 
وعلينا الايمان ) . 


)١(‏ هومالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى , أبوعيد الله , امام دار 
السيرة , وأحى الأئمة الأربعة عند أهل السنة » واليه تنسب المالكية . 
مولد ه سنة 99 ها ء وتوفى سنة 90/5 ه فى المد ينة المنورة » ومن كتبه : 
الموطأ ؛ والوعظ وغير ذلك / الأعلام لخير الدين الزركلى جوص ان ؟ 

)١(‏ القرآن الثريم 0 سورة طه آية ى 

(8) سمو ربيحة بن فروخ التي بالولاء , المدانى ءابوعثمان ءامام حافظ 
فقيه محتبد »كان صاحب الغتوى بالمد ينة وبه تفقه الامام مالك . توفسى 


بالهاشمية من أرض الأنبار سنة +90( هم الأعلام لخيرالد ينالزركلى:؟/17 
(؟) ذ كره ابن تيمية في الرسالة التد مرية » ص. ؟9 


5 


فائفق هوكلا* السلف على أن الكيف غير معلوملنا»وأن السوءال عنسه 
بددعة »لأن الكلام فى الصفات فرععلى الكلام فى الذات . فحن لا تعلسم 


حقيقة ن انه تعالى » ونو*من أن ذاته تعالى لا تشبه نوات المخلوقين . 


أنبيا" الله عز وجل : 


وأما أسما* الله عز وجل قهى أعلام عليه مثل : الله ,الحى ع الللك , 
الحزيز » السجها, 10 مط أخيرنا بها الله فى كتابه والرسول 0 الله عليه 


ٍ 0 
الله تعالى : (هوالله الغالق اليارىء؟ المصور له الا سا* الحسنى ) آ: ١‏ 


وأسماء الله تعالى كلها ” حسنى ” . سميت بذ لك لدلالتها على أحسن 

3 3ع) 

سى وأشرف لول . 
والاسم الجامعلمعائى أسطاء الله تعالى كلها هو ” الله” . ويقال له 
ءِ : 058 1 5 (؟) . 

الاسم الاعظم ؛لانه يتشمن جميع الصكات : يقول ابن قيم السجوزية : ( قاسم 


5 الله” د ال على عي اميل" السسسق والصفات العليا 5 ( ) 6 


5 ْ (؟") اع‎ ١ 


. (٠. القرآن الكريم»سورة الأعراف ءآية‎ )١( 

(1) القرآن الكريم »سورة الحشر ءآية >5 . 

(#) انظر وعيدالمزيز المحط السلان عالأسئلة والاً جوبة الأصولية على 
المقيدة الواسطية »ص ؤم . 

(»1) تقد مت ترجمثه ص + من هذا البحث . 

(ه) ابن قيمالجوزية ءمدارج السائكين 2 ج (١‏ ءص ولا . 

(1) الظرابن حجر الحسقلانى عفتح البارى 2ج 1١‏ ص؟؟6؟ . 


(١5 -‏ سس 


0١0) 
معائى الأسماء العسنى د ال عليها بالا جمال . قال الله تعالى : ( هو‎ 


المتتبر سبعان الله عما يششركون ٠‏ شواللهالخالق, البارن؟ المصور له الأسماء 
8 (5) 
الحوسنى 4 يسمع له ما في السموات والا رض وكو العزيز الحكيم ( 9 


قاسم الان متكضمن لجميع معان أسمائه تهما لي وصفاته الحليا دابقا 


- 


(*) 1 
يقول الشونانى : ( ”الله” علمدال على المعبود بحق دلالة جامعة 


3 (؟) 
لعميح معانى الا 0 ِ ( ٠‏ 


واختلة. الدلماء فى اسمه تحال ” الله ” هل هومشتق أملا . 


(8) 09) ال 
تيمض مهم يبرق أنه مشكق , كما قال الذسائى والخراء : ) اصله -امولفظ 


(1) أنظر ابن تيم الجوزية ء مدارع السالكين , ةج وص بم 

(؟) الذرآن الدريم » سورة الحشر ء آأية ؟؟ا- »؟ 

(م) أنزار ترسمته ص كه من هذا البدنث 

(؟») صدمد بن على الشوكانى ٠‏ تيينة الشذاكرين » ( بمروت »دار الكتب الحامية) 


من 8ه 
٠: - 5 3030‏ 
) 6 ( و على بسن .امون بن كيك الله الاسب ف بالولا ع الكوض 0 أيو التسسسين 


التسائى » امام فى اللخة والدعو والتراءة . من أهل الكوفة . توفى سنة 
6ه فى الن » وله تصانية: منها : معانى القرآن والمصادر » وثير 
ذلك . الأعاتم ج ع ع لاير؟. < 

(1) هويحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلمي «أبو زتريا » امسسام 
لعفي وأعلمهم بالنسو واللفة وفخنون أن ب . ولك بالكوفة سنة)ع ؟ 2١‏ 


1 


015 كه 


”الله  ”‏ الاله, حذفوا الهمزة واد غموا اللام الأولى فى الثانية , وعلى هذا 
5 ْ 0 م 
فللص ديح انه مشسقق من ” اله الرجل ” اذا تحبيد . كما قرا أبن عبا بن 5 
0) 
50 7 1 
رضى آلله عنمعما ‏ ويذ رك والهتك ”* أى عباد تك . 


وتُصل “ الاله ” أى *” المعبود ” . فحذ فت الهمزة التى هى فاء الكلمة, 
فالتقت اللام الت هحى عينها مع اللام القى للتعريف» »فاد مت اعد اهما فى 
الأخرن 7 فصارتا قي اللفظ لا ما واد ة مش د ة وفخمت تعظليما 0 فقيل 

للك 
*الله” ) . 
وأما البحض الآشر فيرى أن لفظ ” الله * غير مشتق » وأنه اسم علمم 
لله تعالى, ين [, على فاته المخصوصة ٠‏ 
٠‏ )2 0 
يقول ففر الدين الرازى : ( المشتار عندنا أن هذا اللسفظ الله - 
(ه) 


5 . 14 . 
اسم علم لله تعالىي » وأنه ليس بمشتق البتة. . . ) ثم يقول : ( لان هذا 


الاسم يجرة) صعوء اسم العلم شٍ حعقه سبحعأ نه 2 واذا كان كذ لك كان ن الا علي 


5 وتونى فى طريق, مكة سنة 7. ؟ ها ء وثان مع تقد مه فى اللغة فقيما متكلما 
9 0 5 5 38 . 
عالما بأيام العرب وأخشبارها 4 مارفا بالنسعوم والطب » ومن لشيه المعانى, 4 
00 0 6 

وا لمك ثر والمؤنث 6 وغير ن لك .الا علام لضيرالفد ين الزركلى » «صالم تزيت ؛؟ ١‏ 

. من هذا البحعث‎ 1١7 نتقد مك ترءعمته من‎ )١0 
٠ ؟‎ . 0 30 

(؟) الترآن التريم » سورة الاعراف ء آية 50( 
(م#) ذثر سكا الكلام سليمان بن عبد الله بن صعمد بن عيد الوهاب فى تيسير 


الحزيز العميد فى شرح تتاب التوحيد » ص ©؟؟ 
(؟) تقدصت ترجمته ص 4غ من نف | البعث 


5 5 5 ع 5 م 
(ه) فغرالدين الرازت » مفاتيم الغيب:اوالتكسير الشير هج ١‏ ص ه١ؤ‏ 


امه المخصوصة ( 


وأسما؟ الله تعالى لم تزل كما لم يؤل الله عز وبل . قالله سبعاته سمى 


ام 


نفسه بأسمائه العسنىي » فكانت هذ ه الأسما* متعلقة بخفسهم التى لم تزل » فلم 


يحداث له اسم أوصفة بعد أسمائه وصفاته القى سص بها نفسه نيما لم يزل ٠‏ 


وكذ لأ:؛ أسماء الله تعالى وصفاته لا تتتبى »لأن نفسه تعالى لا نهاية 
0 
لها .٠ه‏ يقول ابن .غزيمة : (ان وبجه رينا القد يم لم يزل بالباقى الذىيلا يزال 


(؟) 
فنفى عنه الماك والفضاء ) ٠.‏ 


)١(‏ فشر الدين الرازى » مفاتيح الخيب أو التفسير الكبير ب وص ه16لا. 
وذ كر النسفى ان من قال بهذ! منهم القليل والزجاج وغيرهما . أنظر 
تفسير النسفى علأبى البركات عبد الله بن أسعمد النسفى » ( بيروثت » 
دار الكتاب العربى ) هت اص )4 . 

(؟) الترآن التريم » سورة الر-من » آية 07؟ 

(9!) و صعك ين أسحاق بن .مزيمة السلصي »© أبو بكر » امام نيسابور فى عصرهء 
ثآان فقيها سبتبد ١‏ ء عالما بالحد يثك ؛ مولد ه سئة «؟ ؟ هاء ووثاته سئة 
65 ساء بنيسابور . ومن كتبه التو.عيد واثبات صفة الرب ٠‏ ومختصسر 
المختصر المسمى بصحيج ابن خزيمة . الاعلام لخيرالد ين الزركلى ت »> 
ص 59 ا 

(؟) مد بن اسحاق بن «غسزيمة » كتاب التوحيد واثبات صفات الربعز وجل 


- (١51 


*؟ ب عدن أسماء الله تعالى : 


)1١(‏ (؟) 
وأما عدب أسماء الله تعالي فيما رواه البخارى وسلم وغيرهما فهو تسعة 


وتسعون اسما . 
(؟) (4) 
روف البغارى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
/ (ه) 
) ان لله تسصة وفسعين اسما ماكئة الا واحد ا » من أخصاها د خل الينة ): 
ظ (0) (7) ا 
ولم يرو اليغارى ومسلم هف هالأسماء التسعة والتسعين , الا أن 


5 مراسعة وتعليق. : معمد شليل هراءر., ؛ ( القاهرة , كتبة التليات 


الأزحرية 2 لالر" ١لا‏ ه- /م965م) ص ١‏ 


٠ دالو تردمته ص 20 من مل !ا البعث‎ )١( 
(؟) أنذلر تر-؟مته ص | 16) من سذا البحث‎ 

(9) تثد مت تر.ءعمته ص 60 من هف ! البيحث. 
ع تقد ممت ثر...مته ص 98 من دل ! اليحث. 


(ه) أنظر فت البارى فى شرح صديح اليخارن نت ١‏ ,اص لالاا٠‏ وروت 
مسلم فك[ العد يث فى صحيسه » أنذار صحيوع مصملم بشرح النووفق ء 
ى 70و ء ص م ٠‏ وروت الترمذى فى سننه , أنظر سنن الترمذى جاه 
ص ؟؟ووء ورواه ابن ماجه , أنظر سئن ابن ماجه , ج اص 19؟(. 
ورواه البيهقي » أنظر كتاب الأسماء والصفات , ص هم . ورواه الك ارص », 
انطو زد 'الأمام الدا ار عمان بن سعيد على التريمى ‏ الحثيت : فس 
سعموعة عقائد السلف 2 ص 94و 

(1) تقدامت تربمته ص 149 من شثرا البحث 


)١7(‏ تقدامت ترجمته سن 67 ١‏ من ذا البعث 


- ١1؟97‎ - 


)1 (؟) (ر#م#) (؟) : 
الترمذ ى 5 ماده والبيبقي واله أرمى وغي رهم رووا مث ه الاسماء التسصسمسة 


والتسعين ٠‏ 
ظ ْ (6) 0 
وأنا امتار وأنحك من جه الروايات وس ما رواه الترمذى عن صفوان 0 
ْ 1 (0) 
صالح الذي نان ثثة عند أضل السعد يث . والهد يشما يلى  :‏ 


)9١ (‏ صوصعكد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوفى الترمذا تن » 
أبوعيسى ؛ من أئمة الحد يه وحفاظه . من أحل ترمذ ٠.‏ ولك ستة 
هاه وتوفى سنة؟ او هد . ومن تصانيفه البباص الكبير أو المسمى 

| بصعيح الترمذاى . الاعلام ج 1 ص 8959م‎ ١ 

(؟) #ومحد بن يزيد الربعى القزوينىق » أبو عبد الله ء ابن ماجه : أنند 
الأئمة فى علم الس يث . من أغهل قزوين . ومن كتبه سنن ابن ماه , 
وهو أسف الكتب الستة المعتمدة . ولد سنة > . ؟ د وتوف سنة 0إ/الاف. 
الأعلام ي ناا ص ١6»‏ ش 

(“9) شضواسحطد بن الحسين بن على » أبو يكر » من أكمة الحد يث . ولد سنة 
.2" وتوف سنة .رم > هاء نشأ فى بيهيق ورحل الى بفداد ثم الى 
الدوفة ومكة . . » ال الذ هبى لو شاءالبيهضى أن يعمل لنفسه مذ هبا 
يجتبد فيه لكان قاد را على ذ لك لسعة علمه ومحرفته بالا ختلاف» ٠‏ وسن 
كتبه السنسن التبرى » والأسماء والصفات وغير ذلك . الأعلام ب و ص 
17 . 

(؟) شوعبك الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرم التميسي الد ارص 
السمرقتدن » بو مك » من حرفاظ السددايتث . ثان عاقلا فاضاد مفسرا 
فقيها أهر علم الحد يث والآثار بسمرقند . ولد سنة ١‏ م١‏ ه ء وتوضى, 
سنة ون لاا ف . ومن كتبه الجامع الصحيح ويس سنن الدارص » وثير 


0 5 ب. 
ذالت . الاعلام ب ع ص هو . 
(5) أدار تربمته س 1١"‏ من شف! البعث . : 
(1") انظر ابن ععر العسقلاني © 2 تس يب التم.ك بيبا »6 الدابعة الا ولى نا 


- (١١28 - 


6 كار 0 
1 (), (ه) 
أغيرنا الرلية بو مل أكيزنا غيب بن أبن عسسسيرة ممصن أبس 


الزئاطً ؟ كن الأعرال "لحن أبى هريرك فى الله عنه قال : قال رسول اللسه 


(بيروت ءدارالصادررد2ء هو'اطلاره ) ج ) ص 6١6"‏ 
() تقامت تومته ص 0177 من سذ! البحث. 
(؟) أبواسحاق'السحدى الجوزجانى ,الثقة الحافظ. . قال النسائى ثقة , 
وقال الد ارقطنى كان من المعفاظ المصنفينئ والمخرجين الثقات /تهذ يب 
التبذيب ج ١‏ ص 2.١8١‏ 
(«) أبوعبدالملك الك مشقى . قال الترمذى هو ثقة عند أهل الحديث » 
ووثقه مسلمة بن قاسم وأبو على الجيانى وغيرهما . توفى سنة /٠ ٠١7‏ 
تهف يب التهذ يبلابن حجر العسقلانى » ج 6 ص 1؟»6 
(؟) أبو الحباس,القرشى الدمشقى ععالم الشام . قال ابن سحد كان ثقة 
كثير الحد يث . وقال أبو مسهر ؛ كان الوليد معتتيا بالحلم » وقال 
أيضا : كان من ثقات أصحابنا . وقال العجلى ويعقوب بن شيبسسة 
الوليد بن مسلم ثقة . مات سنة مه ضا. تبهذ يبالتهذيب ج ١١‏ 
ص -2١6١‏ هده(. 
(6ه) سق د ينار الأموى . قال أبو زرعة الد مشقى عن أحمد رأيك #تسسعم 
شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة . وقال عثمان الد ارس عن اين محسين 
ثقة . وقال العجلى ويعقوب ين شيبة وأبو حاتم والنسائى ثقة . وقال 
/' الخليلى كان كاتب الزهرى وهو ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه الأئمة . 
ماتاسنة ؟ا واه . تهذيبالتهذيب ج )ع ص ١ه”"-‏ اأولاء 
() عبد الله بن ذ كوان القرشئى + أبوعيد الرسمن المدنى المعروف بأيسى 
الزئاد . قال عيد الله بن أحد عن أبيه ثقة . وقال ابن أيى مريم عن 


- 1994 


صلى الله عليه وسلم -0- 
)10 
( ان لله تسيعة وتسعين اسما مائة غير واحداة من أخصاها د خل 
السلام 4 المقمن 0 المهسيمن »العزيز 0 الجبار 6 المتكر 0 الخالق #البارى* 2 
المصور » الغفار » القهار ء الوهاب ء الرزاق , الفتاح », العليم , القابض» 
الياسط » الغافضى» الرافع » المعز , المذل » السمسيع . البصير , الحكم , 
العدل ء اللطيف : الخبير , الحليم , العظيم , الغفور » الشكور » 


العلى » الكبير , الحفيظ ؛. المقيت : الحسيب ء, الجعليل ؛ الكريم #الرقيه؛ 


- التابعين أعلم منه ٠‏ وقال ابو ماتم ثقة فقيه صالح الحد يث صاحب السنة 
وقو ممن تقوم به الححة اذا روى عن الثقات. مات سنة 2 لك 3 
تهف يب التهد يبا جا ون ص “اه؟5- ٠٠١6©‏ 
ع . 3 
(7) ضوعيد الرحمن بن هرمز الأعرج ايوداقد المدنى . روف عن أبى دريرة 
وأبى سحكهيك وغيرهما 5 قال ابن مسديك كأن ثقة كثير الحد يث 6 قال 
ل الس يفى هوثقة . وقال العجلى مدنى تابعى ثقة . وقال أبوزرعة 
ج ) ا ص ٠59-١59؟.‏ 


(8م) أنظر ترجمته ص 3 من هذ! البحث 


(و) هكذا ورد فى الرواية . أنظر سنن الترمذى ج م ص ؟9و١و.‏ 


5 0 


المجيب » الواسع , الحكيم , الود ود «المجيد عالباعث ؛ الشهيد »الحق , 
الوكيل » القوى , المتين »الولى ؛ الحميد , المسعصى » الميدى* , المعيد ." 
البكن +الشيف ادن و القين الوا جف ,ا ناجيه« الواعة .2 الصطر»». 
القادر » المقتدر ٠‏ المققام ,» المؤقخر , الأول , الآخر , الظاهر ء الباطن, 
الوالى» المتعالى » البر » التواب » المنتقم لفق » الركوفاء مالك الملك» 
ذوالجلال والاكرام » المقسط , البجامع » الغنى , المغتى , المائج » . 
الضار ..النافم , النور » الهادى » البديع » الباقى , الوارث », الرشيد , 


الصبور ) . 
(؟) 


وقا ل الترمذا ىق يتيك ذ كر الحد يث : 
() 
) هت 1[ عد يشام يب؛ حد ثنا به غير واد عن صفوان بن صالح وهو تقذ عند 
)0 (6) 
ع 5 ع 
اهل الحديث . وقد روى هذا الحد يث من غير وبجه عن ابى هريرة عن 


النبى صلى الله عليه وسلم » لا. نعلم فى شيرء؟ من الروايات ذ كر الأسماء الا فى 
)30 


هذا الحديث ٠.)‏ 


0 مكمه ابن غيسى: التريةقق. 4 :سئن العرمدى :وهو العاسر الصعيحخ «الطبعة 
الثانيةقء دار الفتر )4-99ل,اوؤم سمج ٠واص ١98-995‏ 

(؟) تقد مت توجمته ص 01١57‏ من هذا البحث 

(8) تقد مت ترجمته ص 0114 من هذا البحث 

(») أنطرص 20158 من هذا البحث ( الهامش) 

(ه) تقد مت ترجمته ص 52 من هذ| البحث 

(5) محمد بن عيسى الترمذى ء سنن الترمذى جاو ص ١97‏ 


3 ل 5 


)1١0) 
(؟) 15 .ن‎ 
وأما رواية الوليد عن شعيب وهى أقرب الطرق الى الصحة وعليهسا‎ ( 
)0) 
) عول غالب من شرح الاسماء الحستنى‎ 
)0) (ه)‎ 
: والنووي أثيثت أن الحد يث الذي رواه الترمذ ى حل يث حسن فقال‎ 
ْ رم)‎ )0( 
هذا د يث البخارىق ومسلم الى قوله ” يحب الوتر ” وما بعك ه حد يث مسن‎ ) 


)١١( )5(‏ 
رواه الترمذ ى وخيره) 2 ٠‏ 


. تقدامت ترجمته ص 4 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) تقدامت توبجمته ص 0174 من هذا البحث . 

(“') تقد مت ترجعمته ص 114 من هدً!ا اليحث. 

(4) اين حجر المسقلانى » فتح البارىف فى شرح صحيح البخارى » ج 11ء 
ص.ة ١؟‏ 

(ه) أنظر ترجمته ص. 214 من هذا البحث 

(1) تقدامت ترجمته ص 0177 من هذا البحث . 

(07) أنظر ترجمته ص 140 من هذا البحث. 

(م) أنظر ترجمته ص 00151 من هذااليحث. 

(و) أنظر ترجمته ص 157 من هذف! البحث 

» يحص 20008 » الأذ كار المنتخبة من كلام سيد الأبرار‎ )١١( 


دار الكتاب العربى 2 994م١اه‏ 9999م ماص 64 


- (8*5 


)1١)‏ ظ 
وكذ لك اعتبر الماكم النيسابورى أن هذا السديث صحيح عفقال : 


( هف! عد يث قد أخرخاة دأئ البخارى وسلم - فى الصحيحين بأسانية 


)١) 1‏ 0 
صحيحة د ون ذ كر الأسامى فيه . والملة فيه عند هما أن الوليد بن مسسلم 


تفرد بسياقته بطوله ون كر الأسامى فيه ولم يذكرها غيره ء وليس هذا بعلة » 
0-1 ع 0 
فانى لا أعلم اختلانا بين أئمة الحد يث أن الوليد بن مسلم أوثق وا حفسسيظ 


1 (5) (1) 06 
واعلم وأجل من أ اليمان وبشر بن شعيب وعلى, بن عياش وأقرانهم مسمسسسو 


» هومحد بن عبد الله بن حمد وية بن نعيم الضبي ؛ النيسابورف‎ )١( 
الشهير بالحاكم :أبو عبد الله » من أكابر حفاظ الحد يث والمصنفسين‎ 
فيه مولد ه سنة #9 ه ووفاته سنة م . ع ه . وهو من أعلم النسساس‎ 
بصحيح الحد يث وتميجزه عن سقيمه . صنف كتابا كثيرة منها المستد رك‎ 
وغير ذلك . الاعلام ج/ 0 ؟‎ ٠ على الصحيحين والاكليل » والمد خل‎ 

(؟) أنظخرص ١51‏ من هذاالبحث . 

(#) تقامت تورجمته ص 8؟1 من هذا البحث 

(4) تقد مت ترجمته ص ١54‏ من, هذا البحث 

(ه) هوالسكم بن.نافع البهرانى الحمصى , روى عنه البخارى وثيره » قال 
أيو حاتم نبيل ثقة صد وق ٠‏ وقال اين عمار ثقة . مات سنة ؟؟؟ هاء 
تهذ يب التبف يب 2 ج اص (92-66؟6»29 

)10) أبو القاسم القرشى الحمصى . رون عنه البخارى فى غير الجامخ » ورود؛ 
له هو والترمذى والنسائى . مات سنة ١‏ اه . تهذ يب التهف يب ١‏ 
ص.دله؟-كه» 

(7) أبوالحسن الحمصى » روى عنه البخارى . قال العجلى والنسائىثقة , 
وقال الد ارقطنى ثقة حجة . مات سنة 4 9؟ ها . تهف يب التهذ يب عل 
صامر م وو 5 


3 00 


١0) 
)١( ش‎ 
٠. فكبت أن الحديثالذى رواه الترمذدى السابق صحيخ عتد العلماء‎ 


كما أن العلماء اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم ” تسعة وتسعين 
0) 
اسما ”لا يفيد أنها محصورة فى ذلك العدد . قال الخطابى : 
( فى هذا الح يث اثبات هذ ه الأسماء النخصووة بهذا العدد وليس 


فيه منع ما عد انا من الزيادة » وانما التخصيص. لكونها أكثر الأسماء وأبينهيا 
0 
'معانى ). 
وتد ثبت أن عدد أسماء الله تمالى أكثر مما هى مذ كورة فى الحد يث 
(5) 1 ا 
السابيق . يقول اين المرتضى : ( وف ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من 


» معط بن عيدالله الحاكم , المستد رك على الصحيحين ف ىالحد يث‎ )١( 
١ الرياى ء, مكتبة ومطابع النصر الحديثة 2» ر95١) بج( ص‎ ( 

اوعض لكان اين اهنا اليف 7" 

(9) هوحد بن صحمد بن ابراهيم بن الخطاب اولان “فقي مجك 
ولد. سنة 4 (” ه وتوفى سنة .ريرم هاء ومن تصانيفه معالم السئن , 
بيان اعجاز القرآن ٠‏ واصلاح غلط المحد ثين وغيره . الاعلام ج؟/ 07/1؟ 

(4؟) ذكرهابن حجر العسقلانى فى فتح البارى. ي ١١‏ ص ١٠؟؟‏ 

(ه) وسص بابن الوزير . وهو محمد بن ايراهيم بن على بن المرتضى بنالمفضل 
الحسنى القاسص ,أبوعبد الله » عزالدين ,من آل الوزير » مجتهسسد 
باحث ء من أعيان اليمن . ولد سنة م707 ه . وتوفى سنة .)ير ف 


صنهاء ٠.‏ ومن كتبه أيثار الحق على الخلق , وتنقيسح الأنظار فى علسوم 
ا 1 . 6 
الآثار ء وثير ذلك . الأعلام جو ص ..*م 


ذلك المروى بالذ.رورة والنص » أما الضرورة فان فى كتاب الله أكثر من ذ لك . ٠‏ 
وما النص فحد يثابن 00 0 الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه تال : ” ما قال عبد أصابه هم أو حزن .م اللهم اتى عبد ك 
وابق: عي لا راي أنقن ناصيص بيت ك ماض فى حكمك , عدل فى قضاؤك , 
أسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا مسن 


خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عند ك , أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور 


صد رى وجلاء حعزنى وك هاب همى وقمى الا أن هب الله مه وغمة وأبد له متكسان 
)١(‏ 
ثم يقول : ( فلنذ كر هنا ما وجد ناه منصوصا من الأسماء فى كتساب 
١ 0‏ 
الله باليقين من غير تقليد », فانها أصح الأسماء وأحبها الى الله تعالسى , 
حيث اختارها في أنضل كتبه لأفضل أنبياعه » والذى عرفت منها الى الآن: 
(؟) 
بالنص صريحا دون الاشتقاق فى القرآن ) ماقة ولمنة وخمسون غير الممساد 2 


السلبية كما سيأتى » وفيها اسم واسند بالمقهوم المعلوم وهو الأعز .. 


(1) انط ترس ف غ5 من هذا البحث . 
(؟)ابن ن المرتضى 4 ايثار الحق على الخلق, 0( نعزوف انان الكتب الدامية 


ص.؟4 و ب .7( . وقال ابن المرتضى : رواه أحمد وأبو عوانة فى صعيحه . 


وس#) وق رجعت الى كتا ب الله » واستهرجتمنه الأسما* عيسب اليد ول 


الآاتى حك 2 
(؟) وهف ! التق ير الوارد فى الموضعين : الموضع الأول ذ كر ابن المرتضى 


00 


فى صفحة وو قال :ان فى القرآنماقة وخمسة وخمسين اسما . والموضع 


لسك | 08 


هوالله الذى لا الةالا هو . الاله . الصمد . الواحد . الأحت. 
الرحمن . الرحيم . ذو الرحمة الواسعة . أرحم الراحمين . خير الراحمين ٠‏ 
العفو . الخنور . الغافر . الغفار . واسعالمغفرة . أهل التقوى وأهسل 
النغفرة ..خير الغافرين. . الحاكم , الحكم . الحكيم , الأحكم . أحكسسم 
الحاكمين . شير الحاكمين . العالم . العليم. الأعلم. علام الغيوب . الرب 
الير . الواسع . الموسع . الملك . المليك . المالك . مالك الطك . الرازق ٠‏ 
الرزاق . خير الرازقين . الخالق . الخلاق . أحسن الخالقين . الناصر . 
نعم النصير . خير الناصرين . الحافظ. . الحفيظ . شير الحافظين . القوى . 
الأقوى . ذ والقوة . المتمن . العلى : الأعلى . المتعال . القادر .. 
القدير . المقتدر . نعمالقادر . العزيز:. الأعز . الشاكر . الشكور . قابل 
الحوبة .الكواية. ب الععيب ٠.‏ الثريب : الأقرب . الحي . القيوم . القائم على 


0 الثائى فى صفحة 979 قال انها ماقة ونيف وخمسون ,غير صحيح ؛ لأن 
العدد الذى ذكرهصفحة ١7و‏ ء ١78‏ وصل الى + ( عند ذ كره للأسماء 
سرد! » غير أن أععد عشر اسما مما ذكره فى صفحة ١10١‏ 21086 بسون 
ال و-لم أسجده بالنص فى القرآن وهى : الحاكم ,الحكم , الأحكم : 
الرازق »الناصر » خيز الحافظين , الأقوى , الأعظم , ذوالحرثرالعظيم, 
الرشيد »الأكبر . فلو فرضنا أن هذا العدب _الأحد عشر اسما -ذ كشره 
خطأ ؛ فطرحه من التق يرين المذ كورين يصير العدد الحقيقى هذا : 
ههلأء- [١‏ - > 9 » هذا بالنسبة للموضع الأول ٠‏ سس 


0 0 


الوارث . خير الوارثين ٠‏ الكريم . الأكرم . فالق الاصباح . فالق الحبسب 
والنوى . الحظيم . الأعظم . الولى . نعم المولى . الشاهد . الشهيد . 
الكبير . الأكبر . القاهر . القهار . نعمالقادر . نعمالماهد . الكفيل . 
نعم الوكيل . المستمع . السميع . . البديع . الرؤوف . الحليم . 
الزفيه. ب القرية: لفك . الكيير .الصو الع هيك الك 
الوشاب. الجامع . المحيط . الكافى . الحسيب . ابناضت ٠.‏ المقيت . 
الرقيب. كاشف الشر . الفاطر . الكاتب-المبتلى . اللطيف . الصاد ق . 
الحق . الودود . الحفى . المستعان . الفاتح . الفتاح . نور السموات 
والأرض . الهادى . رفيع الد رجات . الرافع . المنتقم . الزارع . المنزل 5 
المنشى* . الأول . الآخغر . الظاضهر . الباطن . القد وس . السلام . 
الممن . الصبيمن . الجبار . المتكبر . البارى* . المصور . مخرج الحى 

من الميت . مشرج الميت من الحى . جاعل الليل سسكنا . المنذر . المرسل . 


خير الفاصلين . أسرع الحاسبين . خير المنزفئين . عد و للكافرين . ولسسى 


| 9وه١و ١١‏ - م6( ع هذا بالنسبة للموضعالثانى . 
وهذان العددان ‏ >»؟زء» .رعو - هما من فير شك غير العيدد 


- [11 - 


2 06 ك 


. 2 0 "0000 قله ١6‏ : 
المؤمنين . غير الماترين . الصتم نوره . الخالب على امره . البالخ 


أمره . ف والطول, . ذ والمعارج . ذوالفضل العظيم . ذ والعرش 


انتبى ما عرفته من الأسماء العسفى نفحنا الله بها ويبركاتها :وى 
)١(‏ | 


ماقة ونيف وخشمسون ( ٠‏ 


نا 6 ىة 6 60 6 
ف 


1 


5-1 


524 


مايا وب فيد جح سح ب سحاد “لمعف ججح ده اد سد سيور جع مداوييجج لحي نام ماحبده ا و لحم حا جعت حي مويا رت سسحت 


ص 


كك 


2 ااا فق 


جد ول يبين مواضع أسماء الله الحسنى فى كتاب الله التى ذكر ابن 


المرتضى ,أنه استخرجها من كتاب الله ولكئه لم يذ كر مواضعها من كتاب 
اللستعية 


ليسم 


الاله 


1 


السورة 
والآيسة 


١١ الحشر‎ 


البقرة 11( 


:الا خلاص ؟ 
ابراهيم برع 
الا خلاص١‏ 
الرحمن ١‏ 


البقرة باب 


ال 
الأعراف 2 
١6١‏ 


المؤنون » 
1+6 
النسأا* 2,2 
49 


البقرة © 


النص القرآنسى 


هوالله الذى لا اله الا هو 


واكم الث وااحك 
وسرزوا لله الواحد القبار 


قل هوالله أحد 


٠ الرحمن‎ 


انه هو التواب الرحهم. 


| فان كف بوك فقل ربكم ف و رحمة وا لعا 20 


1 1 باع 
وأد خلنا عقن" رحمتك وأنت أرسسم 


| الراحمين 


2 ش 
وكان الله عفوا غفورا 


ان الله غخور رهم 


- ١99 


السورة. 


الاسم والآية النص القرً: و 
١‏ 'الغيافر غافر ونا قافر الذ نب وقابل التوب 0 
الخغفار الزمر م آاالا هوالمزيزالغفار 


5 ]| أهل التقوى وأهل المدثروم | ..الا ان يشاء الله هو أه ل التقوى؛ 
ظ لماو وأشل المغفرة. | 


1١7‏ خير الخاغرين الأعراف »| وأنت خير الغافرين 
ههة١‏ لك 

0) 
الحاكم‎ 1 ١ 

0 10) 
14 المت 
٠‏ ؟]الحتكهم أغافر ير | انك ان العزيز الحكيم 

ا ؟ م ١‏ ( 
009 عشم 
أحتم العائين أهود م > | وان وعداك الحق وأنت أحكمالحا كملين 
م | خير الحاكمين |الأعراف ٠١‏ .. .حتى يحكم الله بيننا وهو | 
؟ ؟ |.العا لسسم الرعد ؟ | عالمالضيب والشهادة .. 


٠. 0 0‏ - 32 4 
)١(‏ لمأجد هذا الاسم فى القرآن الثريم » ولكن وجد تما يشتق منه ؛ 


وابن المرتضى ادعى أن هن ه الأسماء موجوداة فى القرآن ينصبا'عد! ' 
اسم * الأعز َ ) انر عن 0 من هد ١‏ البحث ( 


الم 


؟١‎ 


000 


انحن 


3 ان 


كن 


المالك 


مالك الملك 


نه 


البقرة ؟ ؟ 
يوسف) 07لا 
التوبة .ربا 
الفاتحة ١‏ 


| الطورير؟ 


النص القرآننسى 
وهو يكل شيى * علم 1 


والله أعلم بما تصفون 


الحمد لله رب العالمين 


انه هو البر الرحيم 


والله واسع علوم 


والشياء بتيناها بايد رواسا 


٠. لموسعون‎ 


فتعالى الله الملك الحق 


مالك يوم الد ين 


قل اللهم مالك الملك 


وه 


5 7 ص واكم‎ ١ 
إوارزقنا وانت خير الرازقين‎ 


انى خالق يشرا من صلصال من سماو 
| مسنون 


نوعو لفاوق العم 


افتبارك الله أحسن الخالقين 


5 لم أعثر عليم.!‎ )١( 

( ؟) لم اعثر الاسم بالنص ولكن هناك آيات مثل قوله تعالى( أهلكتاهم فلاناصرلهم ) 
سورة محمد “# وه وقوله تعالى ( فما له من قوة ولا ناصر) الطارق ٠‏ ؟ وقوله 
تحالى ( فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقلعدد! ) الجن >5. ولي سأر 
هذ ه الآيات واضها فى استعمال الاسم للدلالة على ذات الله سيحانه. 


- ١415 - 


أ : 
السورة اه 1 0 


ب | خير الحافظين يوسف © أفالله خير حافظا 
١‏ اب 


القوى الأتفال ؟وىأ ان الله قوى شد يد العقاب 


الام ( 6 

والقوة الذاريات 
مه 

المتين الذاريات 


المتعال | الرعد 4 أل 

| القادر لأنعام ح] قل هو القادر على أن يبعث 

القا ير النساء ١‏ »ع إفان الله كان عفوا قد يرا 

المقتدر القمر 5١‏ . . . فأخذ ناهم أخذ عزيؤ مقتدا ر 
نعم القادر المر سللات م هاه فقد رنا فشعم القاد رون ٠.‏ 


رحن 


() لم أعثر على الاسم بالنص ولعل هذ ه الآية هى التى أراد ها ابن المرتضى . 


)1 لم أعثر الاسم فى المصحف . 


النصالقرآانى 


| المحزيسز لا اله الا هو العزيز الحكيم 


010 
٠‏ | الاعسسز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
١‏ | الشاكر فان الله شاكر علوم 
؟ | الشكور انه فور شكور 


| م4 1 قابل التوب غافر الذنب وقابل التوب 


| >1 | التواب ... وأن الله تواب حكيم 


| ه> |المجيب ان ربى قريب صعيب 

> |القرييب وان١‏ سألك عبادى عنى فانى قريب 
7 |الأقسرب ونحن أقرب اليه من حبل الوريد 
|الحى الله لا اله الا هو الحى القيوم 

ظ 6 |القيوم البقرةمن ؟ ]الله لا الهالا هوالحى القيوم 


٠‏ | القائم على كل نفس بما 
ا : ث0 


٠ كسبت‎ 


(1) هذا هوالذى استثناه ابن المرتضى وقال انه مأخوذ بالاشتقاق . 


اا نت 


.7 م ٌْ 
وم | "الفاعسل الأنبياء | وعد! علينا انا كنا فاعلين 
؟ 
ويه | لمان افاتيزيف ١١2‏ التزوع :+( تفال هيه 
أ” |الوارث الحجر؟؟| .. ونحن الوارثون 
76 إخير الوارثين الأتميا* | وأنت خير الوارثئين 
| الأكرم العلق # | اقرأ وربك الأكرم 
7 إفالق الاصباح الأنعام+ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا , 


7 أفالق الحب والنوى الانعام إان الله فالييق الحب والنوى 


1 
ا|العظم | البقرة وم والعلى العظيم 
ْ هه؟ مسمس 
ع ١0‏ 
١م‏ الولسمي البقرة /إلا 56 الله ولى الذاين آمنوا 
ير أشعم المولى |الأتفال . ع ان الله مولكم نعم المولى ونهم 


النصير 


. لم أعثر على ضذ! الاسم فى المصحف‎ )١( 


اه( ده 


آل عمران| والله شهيد على ما تعملون 
الرعد ‏ إعالم الغيب والشباد ة الكبير 
المتعال 00 


الأتحام وهو القاهر فوق عباده 
2 : ش 
ابراهنم أوبرزوا لله الواحد القهار 
3 4 2200 
المرسلا.ت فقد رنا فنعم القاد رون 
اح 
الذاريات والارض فرشناها فنعم الماهد ون 
84> 
النحل أ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 
019 . عو 
| آل عمران| حسبنا الله ونعم الوكيل 
١‏ ا 
الشعراء انا صعكم مستمسعون 


١ 


. لم أعثر 4لاسم فى المصحف‎ )١( 


١5450 -‏ ه- 


إ 8 
ْ [ْ السورة | إلنص القرآ: 
؛ الا سسسم وال ية لنص الترأنسى 
هو | البصير السد يد | والله بما تعملون بصير 
2 ع 
5 |البد يمع الأنعام بد يع السموات والا رض 
ا | 6١‏ 
417 1الرقوف البقرة ان الله بالناسلر ووش رحم 
شْ ١‏ ش 
4 [الحليم البقرة أواللهغني حليم 
الكدن 0ك 
00 
4 االرشنيد 
ل 
٠]المبين‏ النور ؟] ان الله هو الحق المبمن 
٠١1‏ الخبير المجاد لة] والله .غبير بما تعملون 
ل 
السبرم الزغرف |أم أبرموا فانا مبرمون 
: و7 
(|القستى لبقرة 15 5 والله غنى حليم 
مه ( الحميد فاطر ه | والله هو الفتى الحميد 
|9٠65‏ المجيد ل مون |أنه حميد مجيد 


)1 لم أعثر على هذ ا الاسمفى المصحف ءالا أن هناك قوله تعالى (قالوا ياشحيب 
0000005 ن نفعل فى أموالنا ما نشاء , انك لأنت الحلمالرشيد )- شود » 
00 لبان أمر هذ #الاية وأهنها فى استحمال” الرشيد ” للد لالة على ذف ات 
الله تعالى أو صفته . 


- | 4 


أن الله كان عليكم رقييا (1) 
ا 


سس فيو سي 


إان الله مبتليكم ينهر 


أله 2 نص ” كاشف الض” ٠»‏ المرتض استه 3 
)١(‏ لم أعثر على دف ١‏ الاسم بالنص كاشف الضر ولعل ابن المرتضى سمأ 
ف ه الآية للد لا لة على اسمه تعالى ” كاشف الضر ”2. 


166 

ول 

لحل 

10 

0 

١ 

125 

107؟١]‏ نور السموات والا رض 
+؟(أ الهادى 
رفيع الد رات 
٠‏ ” (| الرافسع 
9 المنتقم 


الأنعام 


-١ -م؟‎ 


الحج > | ان الله لطيف خبير 


ذ لك جزيناهم ببغيهم وانا لصاد قور 
1١45‏ 


طه »١9و‏ إفتعالى الله الملك الحق 


يوسف .ير ١‏ والله المستمان على ما تصفون 


عايء 
الأعرافت وأنت خير الفاتحين 
1م ْ يشمتت 
سباء 5 4 وهو الفتاح العليم 
النور ه”؟ | الله نور السموات والا رض 
الفرقان 1/9١‏ وكفى يريك هادديا ونصيرا 
آل عمران | انى متوفيك ورافعك الي 
6ه 2 1ه 
الد خان» |١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمل: 


- 3(549- 


5 الزارع الواقعة 6 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 
0( و المتول الواقصة 6« أأنتم أنزلتمون من النزن أم نحن 
ٍْ المنزلون ْ 
»8 (|المنشى* الواقعة؟؟ا أأنتم أنشتأتم شجرتها أم نحن 
المنشكون 
هم( ] الأول ّْ 
١ 9‏ ظ 
٠ 1‏ | هو الأول والآخر والظاضر والباط 
ْ 506 هو ال ول .2 كوت هر والب 
باب و]|الظاهر ْ 
+( |]الباطن ‏ ) 
الق وس ْ 
٠‏ السلام ٍ 
ا 
/ 
0١‏ المؤمن ْ 
ا 
؟ 9 1المهيمن ُْ الحشر»؟ | هو الملك القد وس السلام المؤمن | 
ْ المهيمن العزيز الجبار المتتبر 
١ "|‏ |]الجبار م ل 
؟ ؟ |١‏ المتكبر ١‏ 


الحشرع ف شوالله الخالق البارىٌ المصور ' 


01 المصور ١‏ مسا نض 
17 مغرج الحى من الميت اا 
ْ الأنعام ٠‏ يخرج الحى من الميت ومخرج! يغ 
مخرج الميت من الحى | ه؟ )0 
0 ش 39 0 ١‏ 
8 (] جاعل الليل سكنا الأنعام ! فالق الاصباح وجعل الليل سما 
2421 ال ار 
٠‏ (إ المنذر الد خان ؛ُ انا كنا منذرين 
لاه 
بوه وإ أسرع الحاسبين الاتكام: ]ووو أسر الساسيين 
0320202005 متسس 
ه () غير المنزلسيون [المؤمنون إوأنت خير المنزلين 
14 نات 
مه (1 عد و للثافريسن البقرة.ر»| فان الله عد و للكافرين 
1ه (| ولي المؤمنسين ل عمران! والله ولى المؤمنين 
38 
/اه ١‏ خير الماكرين آل عمران والله غير الماكرين 


هسه إه( - 


من الله ذى المشارع 


| ذوالفضل العظيم أوالله ذو الفضل الحظيم 


)1١١0 00 


| ف والانتقام آل عمران | والله عزيز ذ و انتقام 


55 ث والاجادل والا كرام الرحمن تبارك اسم ربك ذى الجلدل 


0 ,1 . . 
(1) لم اعثر على كل الاسم فى المصحفا ٠.‏ 


بهذا ثبت أن أسماء الله تعالى فى القرآن الكريم أكثر مما هسسى 
مذ كورة فى -حدايث التسعة والتسعين , ويؤيد ما ذ هبت اليه من أن حد يث 
التسعة والتسعين لم يذ كر لافادة حصر أسمائه تعالى فى هذا المدد ما 
ورك عن عيك 00 5 الله عذه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : 
( أسألك بكل اسم هو لك انا » أو أنزلته فى كتابك أو علمتسه 


5( 
أحد ١!‏ من خلقك أو استأثرت يه فى علم الخيب عند ك 3 


وببف ١‏ اتضح أن حد يث التسعة والتسعين لم يورد بصدد احصساء 
أسماء الله تعالى 0 ولكته ورد بد ل بيان جزاء من يحخعصى هذاه العسدة 
)0) 
يقول النووى : 


( واتفق الملماء على أن هذا الحدايث ليس فيه حصر لأسمائسسه 


سبمانه وتعالى , فليس معناه أنه ليس له أسما* غير هذ ه التسعة والتسعين , 


)١(‏ أنظر ترجمته ص 56 من هفاالبحث 
١0‏ قال ابن صسعر العسقلانى : ان هذ ١‏ الحدا يث أخرجه أحمد وصعهفة 
ابن حبان . أنظر فتح البارى ج ١‏ ص .؟؟ 


ان 5 
(") انظر ترجمته ص ١9‏ من شذ! البحث . 


ب “اج إ .هس 


وائما مقصود الدديث ان هذه التسعة والتسعين من أحصاها داخل البنة , 
ْ (1) 
فالمراد الا خبار عن د خول الجنة باحصاقها لا الاخبار بحصر الأسما* ) . 


وأما المراد باحصاء أسماء الله تعالى فى الحد يث المذ كور يقول اين 

)0 | 
بطال : 

( الاحصاء يقع بالعمل ويقع بالقول . فالذى بالحمل أن لله أسماء 
يختص ببا كالأحد والمتعال والقد ير ونعوها , فيجب الا قرار بها والخضوع 
عند ها , وله أسماء يستهب الا قتد »١‏ بها فى معانينها كالرحيم وا لكريم والحفو 
ريهوم فيستعب للعبه.. أن يتتدلئ بمعانييا ليؤدى الفمل ونا + قبي !1 


يحصل الا خحصاء العملى . 
(*) 
وأما الا حصاء القولى » فيحصل بجمعها والسؤال بها ) . 
)؟) 
وعند أكثر العلماء أن معنى ” أحصاها ” حفظها . يقول الشوكانى : 


(ه6) 
( فالا حصاء هو الحفظ ء وهكذا قال الأكثرون ) . ويؤيد هذ! سا تاله 


)١(‏ يحوى بن شرف النووق ه صحيح مسلم يشرح التوون .نك لا( وان 

(؟) هوعلى بن خلف بن عبد الملك بن بطال عأيو الحسن ؛ عالم بالسدايثء 
من أهل قرطبة . توفى سنة و6 ها . الأعلام ي )> ص ل" 

() ذكرهابن حجر العسقلانى فى فتح الباريب ١8‏ ص إلا 

(») تقد مت ترجمته ص 45 من هذ ١‏ البحث. 

(ه) محمد بن على الشوكانى , تحفة الذاكرين 2 ص بام 


»م١‏ ب 


ْ )01 
أ النووى وض والأظهر عنده لأن قوله ” من أحصاها ”* جاء مفسرا فى الرواية 


(؟) 
الأخرى ” من حفظها * . 


مه مضو وا قهة 


)١(‏ أنظر ترجمته ص 194 من هذا البحث 


03 
(؟) أنذلر صحيح مسلم بشرح النووىب ا( ص ه . فقد روف مسلم عن أبى 
5 آل لم 6. و ع نر 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ” من حفظها ” بدل”سن آأحصاها ”. 
صحيح مسلم بشرح النووى ,جك لا( ص 6 2ه 


امج [إ ا سه 


م نمائئ أعمهاة الله تعاليى : 


ونظرا لأ حمية وعذلمة أسماءه تعالى ٠‏ وغصوصا هذه التسعة والتسعين 
التى وك الرسول صلى اللمعليه وسلم من حفظها بدغول اليمة #نأود أن أبين 


باختصار معانئى الأسماء التسعة والتسعين المذ كورة : 


. اللنيعسة‎ 1١0 


( هواسم للموجود المستحق لصفات الالهية المنعوت بنعوت الربوبيية المنفشرد 


00010 
بالوجود الحقيقى ) . 


وقال السك 507 ( وهو اسم غير صفة »لأنك تدفه ولا ستايه ع الا 
تقول شىء ” الله ” كما لا تقول شى* رجل » وتقول الله واعد صمد »ولأن صفاتبه. 


تحالى لابد لها من موصوف تجرى عليه فلو جملتهاكلها صفات لبقيت صفسات 


' 95 : 1 30 
غير جارية على اسم موصوف بها وذ! لا يجوز ) . 


ولهذ! لا يجوز اطلاق هذ! الاسم على غير الله ولاعوقشك اسه عمسدة 


(؟) 


فيه لا معنى ولا لفظا؟ ' لما علمنا أن هذا الاسم أعذلم أسمائه تعالى ءلدلالته 


() أبوحامد الغزالى ,المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسئى (٠‏ مصر 
المكتبة العلامية )» صه؟. 
ز؟و) هوعيدالله بن أحمد بن محمود النسفى ١أبوالبركات‏ ».حافت الدين , 
فقيه حنفى مفسر »توفى سئة . 7١‏ »ومن كتبه مدارك التنزيل, فى تغسيسر 
القرآن فيره . الاعلام ج )» أ»ص ١,7‏ . ظ 
(م) أبوالبركات النسغى »تفسير النسفى (٠‏ بيروت ءدار الكتاب الحربى ) ج (١ص»‏ 
(ع) انظر محمد بن عبد الله ١أبوبكر‏ بن الحربى ععارضة الأحوذى بشرح صحيح 


ابيع 


- اناه إل 3 


على ناته تعالى الجامعة لكل صفات الالهية د 


6 ونج ): الرشيق د الوسر 


1 : (؟ 
وعما أسمان مشتقان من الرحمة ) ١‏ 


وقد فرق الملماء بين الرحمن والرحيم ؛بأن الرحيم أخدرين الرحسن 
فقا ل بعض أ هل التفسير (. الرحمن »الذى رحم كافة خلقه فيادت خلقهم وأوسح 
عليهم فى رزقهم والرحيم : خاص فى رحمته لحياده الموامنين ٠‏ بأن هداضم 


5 ظ , 
الى الأينان: م وهو يطبي فى الاتغره القواك لداع فى لا يشان 01 
قلف لا كراد عن الاين + 
2>0) نيبت : 
60 


فى اللغة : أن قول القاكل : ملك على الئاس أمرهم اسان د ال + 


واسمه تعالى ” الملك ” معناه : ( الذى يتصرف فى ملكه كمايريد من غير حجر 


الترمذى (٠‏ دارالهلم للجميع ) ءج م«( »ص ع" . وتفسير النسفسى 
لأبى البركات »6ج ( »ص6 ٠.‏ 

(و) انظرأيا حامد الفزالى ؛المقصد الأسنى شرح أسناء الله الحستى وه 

(؟) انظرالمصدر السايق »ص ١0‏ . ش 

: (م) ابراهيم بن السسرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى «»تحقيق : احسد 
يوسف الدقاق (٠‏ مطبعة محمد عاشم الكتبى »ن6ثلا( قاع هلا ؟ ام ) 
ص لم5ا. 0 

(ع) احمد بن محمد الفيوس ,المصباح المثير )ص 6لاه . 


لب لام ١‏ م 


()يء 500 1 ١‏ 
زلا منم / الأتبري رقص تن :تاودا طن كل مرحو ديكا اليه كل مزعرد 


فلا يستفنى عنمسه شى * )60) 


و 000 
(ه) القلد وس: 


٠ .‏ (#) 1 
فق النفة اموس أى الطبر قا لاد ب انت]اء سر« واسطة. تمالحي: 
7 القد ورن” معناه 000 هوالمنزه عن كل وصف يد ركه المعس" أو ال 
1 ظ ل لين ا 
أويسيق اليه وهم أو يختلج به ضمير أويقضى به تفكير ) 
1 1 7 )60 
وقيل معناه ( هوالذى لا تجوزعليه آفة ) . 2. 
1 500000 8 00 ) 
فى اللفة : معناه براءة من الحيوب . 
والسستمالى * التبلاح “تعقاء. : ( هو الفدى سلس كل نقتى فينو وتينسالن 
, / 
المسلم على عباده فى الجئة »كما قال ” سلام قولا 0100 ' وقيل الذدى 


1 قد جرعو احد الى لبي 1 اعااالي ايقن معن لقان 
جار ءص ولاء. | 0 ٠‏ 

(؟) انظر أباحامد الفزالى »المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ,ص ير ؟. 

(0) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى ا 

(ع) أبوحامد الغزالى »المقصدالأسنى شرح أسماء الله الحسنى ,ص +6 . 

(ه) محف بن عبد الله اين المربى ععارضة الأحوذى بي م و ,صنوب . 

(*) انظر الطا هر أحد الزاوى »ترتيب القاموس المحيدل على ندريقة المصباح 
المنير وأساس البلافة (٠‏ بيروت عدارالكتبالحلمية ‏ 66م اه وناو وم) 
ج ؟ ص51. 5 . 

(7) القرآن الكريم »سورة يس ءآية مه : 


سا ره أ - 


عاو ااا ا 


)السو ينه 


ع 01 2 5 1 (؟) 
وفى اللخة : قيل : أ حلفا طقل برام ابننقة ذوأس البلن أن اطمان .بة آهلة . 


2 ش ا 0 () 

بأسمة تعالى “الموئمن ” معناه ( هوالذى أمن من عذابه من لا يستحقه ) . 

وقيل معناه ( هو المصدق للموثمنين يما وعد هم به من الثوابب » والمصدق 

للكافرين بما أوعد هم من الحذاب) تن 
ومره 

(م ) المبيسسن : 


ا ل 0 شرلا 


سونال #«الدرييى 3 حال ار عو لعا ان لعا ااال 
خانم الوانا تجاه تمس با لاف واشلاه علي 0 


(و) الميز: 


فى اللفة ممنى الحزة القوة أو الشدة أو الغلبة ارين 


(() محمد بن علىالشركانى »فتح القدير عجان »)ص ا.؟ . 

(؟) انظر أحمدين محمد الفيوس »المصياح المثير ص ٠156‏ 0 

(«) ابراهيم ين السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى ,»ص إا . 
(ع) محمد بن على الشيكانى عفتح القدير ,جا ى »ص 5.0 ٠.‏ 

(ه) انظ رالطاهراحمد الزاوى »ترتيب القاموس المحيط »جا ) »ص/امن . 
(1). أبوحامد الفزالى المقصد الأسنى ,ص وم . 

(7) انظراحمد بن محمد الفيومى ,المصباح المنير .ص 0.) . 


4م ( اسه 


وا.مه تعالى “الحزيز ” معناه ( الذى لا يخالب ولا ينال بالأوعام ولا بالأشمال) 
2# ا 0 (؟) 
وقيل محناه : ( الغالب كل شى*ء فهو المزيزالذى ذل لحزته كل عزيز ) . 


(.و) الجيباار: 


يقال لى اللفة : حبرت المطم عبرا أى املسو م وين اليين أى أظيسمواء 
رع) ظ 


7 نس © فورش 


وأحيرته على كل (أى حلت عليه قهارا ليف : 


واسمه تعالى ” الجيار”.ممناه : ( الذى تنفد مشيكته على يوس سبل 
الاجبار فى كل أحد ءولا تنفد فيه مشيكة أحد والذى لا يغرح أحد عن قبضته 


عر إية 0 
وتقصر الايدى د ون حمى حضرته ) . 


وقيل معناه ( عال على خلقه بصفاته الحالية ‏ وآياته القاهرة ».وسو 
(ه) 
الستحق للحلوء والجيروت »تعالى ) . 


(رو)المتهر: 


الكبرٌ معناه : الحظمة والشرف والرئمة . والكبرياء مثله 1 


. محمدبن عيدالله ابن المربى ععارضة الا حى يجا 2ص ه"‎ )١( 

(؟) انظر ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى »ص )"م . 

(«) انظر احمد بن محمد الفيويى ,المصباح المنير صلم . 

(ع) أبوحامد الغزالق “النقصد الاسنى ص86 . | 

(ه) ابرا هيم بن السرى الزجاج ٠تفسير‏ أسماء الله الحسنى “تن وخ" ٠.‏ 

(+) انظر أحمدين محمد الفيوبى المصباح المثير »ص ع هن :والطا هر احمد 
الزاوى ٠‏ ترتيب القاموس المحيط »جاع ص +“ . 


واسمه تعالى * المتكبر ” معناه ( الذى يَرى الكل حتيرا بالاضافة الى 
١‏ 
ذاته» ولا يرى الحظمة والكبرها' الا لنفسه )١17  )‏ 


عدا ٍَ 1 
وقيل معناه ( الذاى تكبرعن كل تايرعت جام اتسنا ” 2 


(بن الغالمق: 


ش ْ )2 
فى اللفة : “ الخلق * هو ” التقدير" . يقال : خلقت الشى* خلتا أى قدرته . 


وأسوتقالى #الفالق يقفا وا النهرو دمن اعون :الى االو ذا 
0 (ه) ا 5 عر (لعسه م اء 
يقول الزجاج :( فالخلق فى اسم الله تعالى : هوابتد!* تقدير الشى 


00 5-5 1 ! 


(1) أبوحامد الغزالى المقصد الشنى ,ص 6" . | 

(؟) عبد الله بن عمرين محمد الشيرازى البيضاوى :ناصرالدين .أتسوار 
التنزيل وأسرار التأيل. اللسمى بتفسير البهضاوى » ( بيروت ؛مو'سسسة 
شعيبان ) جام »ص 356 . | 

(مو) انظرابراعيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى »ص م” . 

(») محمد بن عيد الله اين المربى »عارضة الأحوذ ى م ج ث ( “ص وخا ٠.‏ 00 

(ه) هوابراهيم بن السرى بن سهل أبواسحاق الؤجاج , عالم بالنحو 
واللخغة . ود ومات فى بغداب سنة 9-569(" ه . ومن كتبه خلسق 
الانسان »تفسير أسماء الله الحسنى ٠‏ واعراب القرآن وير ذ لك . . 
الاعلام ج ١‏ ءص.ع . 0 

(:) ايراهيم بن السرى الزجان »تفسير أسماء الله اللحسنى »ص 0" . 


زع المب ارى": 


ابره فى اللفة : خلق على صفة  .‏ 
واسمه تعالى ” البارى* ” معناه 0 المنشى* المخترح للأشياء «المو جد 
لبن (1) ظ ظ 

رقال قا : عراس نأض وبصي ِ 
وقيل معناه ( خالق الناس من البرى ' وهو التراب)أ 0" من معانى البسرا 


الاي :50) 


0١ 


3ع) 


(غ>١)‏ المسورة 


وأصله فى اللفة من ” التصوير ” ونعناه التخطيط والتشكيل ١‏ (ا 
واسمه تعالى “ المصور “ معناه ( الموجد للصور المركب لها على فيشسسات 
00 ظ 


كن عد م التشابه يبن العالق والبارىء عور ور كرا لمي 0 


)1) 2117 55 “ص لاسا . 
( ؟) محمد بن على الشدوكاني فتح القدير »جاه “ا ا ١‏ ؟ 

(7) المصدر نفسه »وفى نفس المكان . 

(4) محمد بن عيف الله أ بن المربى. عارضة الأحوذى جام زء ص وم . 
(ه) انظراحمدين معد النيويق «المصباح المثيرء ص 7ع . 

( +) محمد بن على الشوكانى فتح القدير »جام “ص ار ٠0.‏ 

( +«) المصدر نفسه ؛ وفى نفس المكان . 

(.ر) انظرترجمته ص 7 من هذا البحث . 


(١ 100-‏ ب 


( وقد يظن أن هذه الأسماء مترادفة »وآن الكل يربع الى الخلسق 
والا ختراع . ولا ينبغى أزيكون كذ لك بل كل مايخرن من الخدم الى الوجسود 
فينتقر الى, التقدير اولا »والى الايجاد على وفق التقدير ثانيا »والى التصوير 
بعد الايجاد ثالثا . والله تعالى. خالق من حيث انه مقدر »وبارى* من حيث 
)١(‏ 


أنه مخترع موحجك »؛ ومصور من حيث أنه مركب صور المخترعات عن ترتيب) ) 


وعلى ن لك يكون الخلق أولا »والبرى ثانيا ‏ والتصور ثالثا . 
(هو) الغغظغار: 


فى اللفغة الغفر معناه الستر أو لين 


واسمه تعالى ” الغفار ” معناه ( الذى أظهر الجميل وستر القسبيح : 
والذ نوب من جملة القباعح ١‏ لتىسترها بارسال السترعليها فىالد نيا والتجاوز 
عن عقوي تسا فى الآخخرة ).71 
(و() القيبار: 
ا الاين 


واسمه تعالى ” القهار” معناه ( الذى أخن الخلق قهرا بماشاء منأمره لايستطيعون 


(1) أبوحامد الخزالى «المقصب الأسنى ,ص برس . 

(؟) انظر الطاهر أحمد الزاوى »ترتيب القامونالمحيط »جم صه.ع . 
(#) أبوحاد الغزالى عالمقصد الأسنى »ص + . 

(ع) انظرالطاهر أحمد الزاوى »ترتيب القاموسالمحيط »جام ص4.*” . 


ا 


المبول عنه لين هناك من الموجودات الا م هو تحت قد رته وقبضته ٠‏ 


( و الوسص ‏ اب : 


الهية فى اللغة : تمليك الشىء بلا مقابل . ( 

وقول الغزالى ل" ) ا( الهبة هى العطية الخالية عن الأعواض والأفراشض اف ١‏ 
كثرت الحطايا يهذه الصفة يسمى صاحبها جوات! ومّابا »ولن يتصور اللجسود 
والحطاء والهبة حقيقة الا من الله تعالى انه جوالذى يعطى كل نحتاج 1 
ينتان اليه لا لحو ولا لشروما جل ول انيرا ؟ "أ نانتة يمال عطق السسياك 


كلها . 


(م١)‏ الرزاق : 


الوزق ( اسم لمايسوته الله الى الحيوان فيأكله فيكون متناولا للسلال الأ 
واسمه تعالى ” الرزاق” محناه ( الذى خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصاها اليهم 


() محمد بن عبد الله ابن الحربى ععارضة الأحوذدى عب م١‏ ء»ص هم . 

0 انظرا برا هيم بن السرى الزجاج ع تتسيرأسنا» الله الحيق وف يرم . 

(18) تقدامت توجعته ص 17 من هذا البحث . 

() أبو حا الغزالى ,المقصد الأستى ص م" 

(ه) على بن محمد الشريف الجرجانى «كتاب التمريفات ٠‏ ( بيروت +مكتبة 
لبنان .رلا وم) »ص ه (١‏ . وقيل ان المعتزلة قد وسعوا داتئرة الرزق 
الى ما يشمل المأكلة والملبسة والسكنة والد واء وما الى ذلك »فقاللوا : 
هو ما لا يمنح من الا نتفاع به مان شرتى . انظر شرح الحتاى الشنية 
لسعد الدين التفتازانى جا واءص ءرؤر ( حاشية ) . 


2 3خ ا ف 


)١0) 
. ) وذاق أسباب التمتعيها‎ 


٠ 0‏ . 
وقسم الغزالو/ " 'الرزق الى ظاهر وباطن «فالظا هر عوما رزق للأبد ان 
والباطن هومارزق للقلوب كالحام والمعرفة ,فالله تعالى هورازق هذه 
الأشياء كلبا . (؟) 
)١٠(‏ التتل اح : 


هن بهم > ووو (») 


الفح فى اللفة خلاف الاغلاق . نففتحت الباب فتحا خلاف أفلقته . 
واسمه تعالى ” الفتاح” معناه ( الذى فتح بين الحق والباد.ل ٠‏ فأوضح الحق 


وبينه وأد حض الباطل ال 


وقيل معناه : ( الذى بعنايته ينفتح كل منذلق » وبهدايته ينكشف كل 


عليه ؛ ما كان من الشكون الدينية أو الدئيوهة . 
(.,) المليسم: 
ا اص ! قسا(») 
يقال فى اللخة : علم يعلم ان! تيقن . وجاء بعجنى المعرفة أيضا : 


(و) أبوحاد الغزالى ,المقصد الأستى ص يرم . 

(1) تقدمت ترجمته ص »37 من هذاالبحث . 

(«) أيوحامب الغزالى ,المقصد الأسنى »ضيرم . ْ 

(ع) انظر أحمد بن محمد الفيوبى عالمصياح المنير »ص 6*١‏ . 

(ه) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى »ص 6لا . 
(د) أبوحامدالغزالى ,المقصد الأسنى “ص 86 . 


٠. انظ راحمد بن محمد الفيومى المصياح المئير “ص لا]ا؟‎ 00١) 


سابع ]1 أ اسه 


وأ٠مه‏ تعالى * الحليم ” محناه ) الذدى لم يخف عليه شى * مما هلق ومما لم يخلق 
(1)ة: 

يحلم نفسه يغيره من معد وم وموجود على العموم والشمول) لان الله تخالنسى 

يحيط علمه بكل شى* 4لا يعزب عن علمه مثقالٍ ن رة فى السموات ولا فى الأرض . 


(١؟و‏ ؟؟ ) القابش »الباسط : 


١ 
١ القبض فى اللغة الاساك وهوضد البسط‎ 


والبسط فى اللخة المد والنشر . 0 
واسماه تحالى ” القابش »الباسط ” معنا هما ( الذى يقبن الأرواح عن 
الأشباح عند الممات وهيسط الأرواح فى الأجساد عند الحياة » ويقبص الصد قات 


عن الأغنياء »وببسط الأرزاق للضحفاء » ببيسط الرزق على الأغنيا* ) د 


رس وو ع؟) الخافش »الرافسمع 


ني الدنة بو عنس الرطل صو 6 . اآى ل يبري وتفش الله الكافر أجاته 
بت التمرو قن الاطراتي ااام كو 1 


ا م سك وام # ور ) )0 


( ورفعته رة فعا خلاف خفضته .. وقوله : رفع الله عمله قبله ) . 


)١(‏ محمد بن عبداللو ابن الحربى :عارضة الأحوذى الي ا ست لال ل 
(؟) انظرالطاهر احمد الزاوى »ترتيب القامونالسحيط ,جم »ص ؤهمه . 
(م«) انظرالمصدر تفسه »ج ( ءص7ا؟ . 

(ع) ابوحامد الغزالى «المقصد الأسنى ص .ع . 

(ه) احمد بن محمد الفيويى «المصباح المنير »ص ه٠١‏ . 

(+) احمد بن محمد الفيونى عالمصباح المثير ون 15 . 
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واسماه تعالى * الخافض الرافح ” معنا هما ( الذى يخفض مَِنْ استحق الخفض / 


/' : 7 010 
م نأعد ائه »وهرفع من استحق الرفع من أوليائه ) .٠‏ 
)١‏ 
وهقول الفزالى فى معنييهما ( هوالذى يخفش الكقار بالاشتاء هرفح 


الموءمنين بالاسعاد ءيرفع أولياءه بالتقريب ويخفض أعداءه بالابعاد / ١‏ 


و علة 


و ابه 
ره وو 5) المعزءالذٍ ل : 


ببس ننه 


8 ل عن لي 5 (؟) 1 
فى اللخة : عزيعز أى اشتد »ور الرجل عرًا أى قوى .... و 


لليبه 
سبحاته وتعالى سمى بهذ ين الاسمين لأنه ( الذى يعز من شاء من أولياه» 
ين 


ويقول ابن اا ا( : ١‏ الحزة للم سبحا نه ن اجا وفعاذ كما وسيبي 


نليلا وهو الكافر »فان خلق له بعضها وزوى عنه بعضها كان من جهة ما خلق 


() ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحستى »ص .6 . 

(1) تقدامت ترجمته ص "3 من هذا البحث . 

(مو) ابوحاد الفزالى , المقصدالأسئى ,ص .ع . 

(ع) انظراحمد بن محمد الفيوفى «المصياح المثيرء ص .6 . 

زم) ابراهيم بن السرى عالزجاج «تفسير أسماء الله الحسنى »ص (١‏ . 

(>) هو محمد .بن عيد الله ين محد الممائري الاشييلى المالكى ءأيويكبر 
ابن الحربى عقاضى »من حفاظ الحديث . ولد سنة ./ 2 » وتوفى سنسة 
عن ه . برع فى الآت » وبلخ رتبة الا جتهاد فى على الدين ٠.‏ وصسسن 
كتيه الحواصم من القواصم » وعارضة الأحوذى فى شرح الترمذذى »يفير 
ذذلت . الاعلام جب ص.8؟ . 


5 


00 101) 
له منها عزيزا وكان بما زوى عنه منها ذ ليلا ) . 


(نا؟) السي عه 
> وساد و ل ”هرو 


فى اللفة : ( أسمعت زيد ١‏ آلف ... وسعت كلاه أى ذهعت معنى لغالء 


ا هر ص ل ور ْ )١(‏ 


00١‏ ا قولك علمه وسمع الله لمن مداه ؛ قبل عمد الحامد ) ؛ 


. م 
وان خفى ) . 


(4م؟) اليصيطر: 


البصرفى اللفة : الثور الذرى تد رك به الجارحة المبصرات ... يذ ويصر 


0 ماف (ع) 
وبصيرة أى علم وخبرة, . 0350 


وأسمه تعالى ” البصير ” معئاه ) الذى يشاعد ويبرى حتى لا معزب عنسه 
نانيك القرول” أ وف كله ين الو أزيناتة كالتى فى الا نسان »مع أنه تعالى 
تنكشف له جميع المبصرات انكشافا تاما . 

(86) التكت--م: 


وفى اللفة : الحَكُم والحاكم يمعنى واحد وهو الماتح وسمن الناكم ناكما علأنه 


. محمد ين عبدالله ابن العربى ععارضة الأحودى .بم( ء»ص ,”م‎ )١( 
. (؟) احمد بن محمدالفيسويى »المصياح المنيرءص 6/؟‎ 

(«) ابوحامد الفزالى «المقصد الأسنى »ص وع . 

(») انظ راحمد ين محمد الفيوس «المصباح المئير » ص .5 . 

زه اند القبالى #التعمب الاسستن من 1 


-3(548 - 


3 10) 
يعن ! لخصمين من التظاام ٠.‏ 


واسمه تعالى” الحم * معناه ( الحَكَم بين الخلق ,لأنه الْحَكَم فى الآخرة 
مي ل 10) ش 
ولا حثم غيره ( ٠.‏ 


وقيل معناه : ( الذى حكم على القلوب بالرضا , وعلى النقوبربالا نقيياد 
(؟) ش 


والطاعة ) ٠١‏ 
| )0 السب سنت ل .: 


3 


واسمه تعالى ” المد ل ” معئاه : ( الى يصد رمته قعل الهد ل المضاد 


للجور والظام |“ أن لك لأن أفعال الله كلها مستقيمة وحسنة . 


روس اللللي فقف: 


فىاللخة الل ف وار اا 


واسمه تعالى ” اللطيف ” معناه : ( البر بعباده »المحسن الى خلقه بايصال 


(() اتنظرابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى »ص مع . 

(؟) المصدرنفسه ءص))ع . ش 

(«) حسن عزالدين الجمل ,الأسماء الحسنى ( القاهرة »مطبعة الشعب ) 
ص ه"ؤ ٠.‏ 

(ع) الطاهر احمدالزاوى »ترتيب القاموسالمحيط »بان »صالا١‏ . 

(ه) ابوحامدالغزالى ,المقصد الأسنى »ص هع . 

(0) انظر الطاهر أحم الزاوى »ترتيب القاموس المحيط جا ع ٠ص"(‏ . 

(7) المصدر السابق عوفى نف سالمكان . 


53 0 


010 ا 
ويقول الغزالى (انما يستحق هذ! الاسم من يعلم دقائق المصال 
وؤوامضها ومادق منها وما لطف ءثم يسلك فى ايصالها الى المستحق سبييل 
الرفق دون العهنف », فانف! اجتمع الرفق فى الفعل واللطف فى الحلم تم معنى 
اللطف ولا يتصور كمال ن لك فى الحلم والفعل الا لله تعالى ) اد 
( ع«#) الكخيييسدير: 


القيرة فق اللفة المعرقة ببواطن الأمور ‏ 517؟) 


واسمه تعالى “ الخبير ” معناه ( الحليم بياطن الأشياء وما غاب منها عن علم 
الخلق 7)؟ أ فلا و الملك والملكوت سى* الا ويكون عند اللى خيره وعلمسه 0 


ولا تتحرك ن رة ولا تسكن الا كذ لك ,فالحلم اذ! أضيف الى الخنايا البامنة 


(ه) 


() اللويم: 
والسلم بالكسر فى اللفة معناه الأناة والطمانينة ٠‏ وقيل تأخير مكانأة الال !1 ) 


( 


مقرل المياة "ير ترمو لماعل بالعنيك وى سينا 


(1) تقدمت توجمته ص »” من هذا البحث . 

(؟) أبوحامد الشزالى »المقصد الأسنى ,ص 7ع . 

(م ) على بن محمد الشريف الجرجانى كتاب التعريفات »ص ٠.6‏ . 
(ع») محمد ين عيدالله اين المربى عارضة الأحوى عدم( ص ءارم . 
(ه) انظر أباحسامد الفزالى ,المقصد الاستى »س»ع . 

. انظر علىين محمد الشريف الجرجانى »كتاب التعريفات »ص ,/؟‎  )1( 


(7!) تقدمت ترجمته ص 11١‏ من هذا البحث . 


ا لك 
)1١ ْ‏ 
بينئشاط حليسا) . 
واسمه تمالى * اللحليم ” معناه (الذى يشاعد نعشية المهاة متسر 
مخالفة الأمرثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على السارعة السى 


)١( 5 51000 8‏ * 
الا نتقام معغاية الاقتدار عجلة وطيش) . 


العظمة فى اللفة الكبياء ‏ 7 ! 
مدا "لاير3 بان الاوز ات 
والفمل )أ أ فى المأن والسلطان ٠‏ وغول الفزالي ‏ "قو لاعس 
5 هوالحظيم المطلق الذى جاوز حد ود التعزل: حتق له تفليو الاندا الدمفية 
ابت (10) 


زوم) الغقتبور: 


000 7 
يقول الفزالى ' ( وعوبمعنى الغفار , ولكنه ينبى * عن نوع مبالخة لا ينيى * عنها 
الغفار »فان الغفار مبالفةفى المغفرة بالاضافة الى مخفرة متكررة مرة بعد أخرى . 


() ابراهيم بن السرى الزجاج «تفسير أسماء الله الحسنى »ص هع . 
(؟) أبوحاطد الغزالى ,المقصد الأسنى ءص © . [ 
(م) انظ راحمد بن محمد الفيومى »المصباح المنير ص 7 1ع ء 

(ع) محمد ين عيد الله ابن الحربى بعارضة الأحوذي مك م ١‏ 2ص يرث . 
(ه) تقدمت ترحمته ص >7 من هذا البحث . 

(+) ابوحاط الفزالى ء المقضد الاسنى #ض 9 > . 

زاوم ' اتقار كرسمه من 37 لخ هنا البحكدين. . 


(79١‏ ه 


فالفمال ينبى * عن كثرة الفعمل »والفعول ينبى * عن جود ته وكما لم وشموله 0 
)١ (1 8 ١‏ 
فمبو غفور بمعنى أنه تام الففران » كامله حتى ييلخ أقصى ل ومعات العنة ! ! 
وقيل ان الغخور: فى نذ نوب الآخرة: والغفار : الذى يسترهم فى الد نيا 
0) ش ش 


ولا يخضحهم . 
(وم) الشكع--ور : 


يقال فى اللغة : الشكر من الله أى المجازاة 0 


١ 50‏ 00 )2 
هعطى بالحمل فى أيام معد وددة نعيما فى الآخرة غير ممحد ود ) 1 


وقيل معناه ( الذى أثنى على عباده بفعلهم ) 060 


(ب8) العلسمى : 


العلؤى لليف لاف ايندل "رفول اعلة الفرنا زان ل 1 


واسمه تعالى ” الملى” معناه ( الذى لا رتبة فوق رتبته » وجميع المراتب منحطة 
)(م) ّْ 

٠ )‏ 
(و) أبوعامد الخزالى ,المقصد الأسنى »ص .ى . 
(؟) انظرابراهيم بن السنرى الزجاج عتفسيراسماء الله اللحستى »ص27 . 
(#) انظرالطاهراحمد الزاوى »ترتيب القاموسالمحيط »قي ؟ »ص .)7*ا . 
(ع) أبوحاد الغرّالى »المقصد الأسنى ءضص.م . 
(ه) محمد بن عبدالله ابن الحربى ععارضة الأحوذى جام( »ضيرم . 
(5) انظر احمد بن محمد الفيوسى المصباح المنيرءصضص 07 ؟2) 1 
(7) انظر الطاهراحمد الزاوى »ترتيب القامون المحيدل جنم »ص ن.”# . 
(بر) ابوحامد الغزالى ,المقصد الاسنى »ص .ى . 


- (#95 


(خ8) الفيشسسسيتسر: 


الكل" والكبرياء فى اللفة المظم تق 2017 


واسمه تعالى ” الكبير ” معناه ( الذى كبر وعلا فى ذاته وصفاته وأفعا ليبن 

مشابهة مخلوقاته »أوالذى فاق مدح الماد حين ووصف الواصفين فهو أكسل 

الموجودات » أون والكبرياء والعلو والمظمة والرفمة والتنزه عن أوهام الخلق 
(09) الم همع ظ: 

يقال فى اللخة : حفظ المال أى رعاه , والتحفظ الا حتلاء ' (5) 

واسمه تعالى” الحنيظ “ معناه ( الحافظ للسموات والأرنى والملائكة والموجوداات 

التى يطول أ بقائها والتى لايطول أمد بقائها ,مثل الحهوان والنيات فيرهل ] ) 


وقيل معناه ) الزى يعلم ما خلق وكتبه و بسره على 5 ا 0 


د5 
(.غ) المتيستتكتك: 


ش 6 1 
القت ما يوءكل ليسك به الوبق .10 ) 


(1) انظراحمد بن محمد الفيوى ,المصباح المثير .ص 6ن . 

(؟9) حسنين محمد مخلوف أسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيها, 

ش ( مصر ءدارالمعارف 62/ا5١)‏ ص6عن . 

(#) انظرالطاهراحمدالزاوى ترتيب القاموس المحيط »ج ( ء»ص 00# . 

()) أبوحامد الغزالى المقصد الاسنى ,ص 6ن . 

(ه) محمد بن عبد الله ابن العربى ععارضة الأحوذى 2ج م »صم , 

(1) انظراحد بن محمد الفيوى عالمصباح المنير .ص ,زه . والرمق هضو 
مايمست القوة أو الميش . 


ف | © 


واسمه تعالى ” المقيت ” معناه : ( خالق الأقوات وبوصلها الى البّدان وصى 
الأطعمة والى القلوب وهى المعرفة / ' أ ثم زاب الشزالى توه ( فيكو بممنى 
الزراق :الا أنه أن د :أن "الررى يسناول القيك كير لقي" " ١‏ توكون: تين 
هذين الوصفين هو المتكفل بأرزاق خلقه وأعطاعهم أقواتتهم »سواء مشها 
ما يحتاجه البدن أو القلب أو الروج . 


: الحسيت سسب‎ )*١( 
يقال فى اللفة : هذا رجل حسيك من رجل أى كاف لك من غيره . وحسيسك‎ 
وأسمه تعالى ” الحسيب ” معناه ) الكافى وهو الذى من كان لو كان حسيسه‎ 
6 ) والله تعالى حسيب كل أحد وكانيه‎ : 


(ع؟ع) اللسليستل: 


الجلالة فى اللخة ال 1807 


حسا 

وأسمه تعالى “ اليليل” معناه ) الذى عجز الخلق عن اب راكه ) نفيعود اليبى 
7 : 1 ا 

التبير والحظيم . ويرجعالى القد وس والسلام ) 


. أبوحامد الخزالى عالمقصد الأسنى »صعه‎ )١( 

(؟) المصد رنفسه .وفى نف سالسكان . 

(«) انظر الطاهر أحمد الزاوى ثريب القاموس المحيط عي ١‏ ,ص اسه . 
(ع) ابوحامد الغزالى , المقصن الاسئى عض 6ه . 

(ن) انظرالطاهراحمدالزاوى »ترتيب القاموسالمحيط يج و ,»صءرؤه . 
(:) محمد بن عيد الله ابن العربى ععارضة الأحوذى عت ١‏ ءص و”# . 


206 | ف 


وقال الفزاليا أت بيان الفرق.يين الجليل والكبير والعظيم ( فكأن 
الكبيريوجم الى ال الذات والجليل الي كبا الصفات «والحظيم يربع الى 


كمال الذات والصفات جميعا ) 0) 


زب«ع) الكهيم: 


الكو تي النقد م هرو اتجابة التي يقال لترمل كزين اذدا "كا نسريعا الى 
الاي ا 


95 3 
وأسمه تعالى ” الكريم” ممناه ( انه سبب كل خير » ومسبيلة ّ إ 
(ع)) الرهيعب: 


يقا لفى اللخة وقبته أى حفظته » وارتقبته أى رط 5) 
ا ٠‏ (3) 000 
واسمه تعالى ” الرقيب” معناه ( الحافظ الذى لا يغيبعما يحفظه ) فسلا 


يغفل عن شى؟ ولا يغيب عنه أحوال خلقه . 


(هع) المجيسسس-تب: 


يقال فى اللفة :. أجاب الله دعا, أى مَل 7") 


. انظر ترجمته ص 7 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) ابوحامد الغزالى ,المقصد الاسنى »مم . 

ال ل ل 000 
(عغ) المصدرنئفسه ءصض وه . ظ ظ 
(زه) احمد بن محمدالفيوبى «المصباح المتيرءض 5196 . 

(1) ابراهيم ين السرى الزجاج «تفسير أسماء الله السنى »ص (ن . 
(0) انظراحمد بن محمد الفيومى »المصباح المثير .ص "11 . 


2 ١١# 


وأسمه تعالى * المويب ” معئاه ١‏ الذى يجيب المضطر اذ ١‏ نيعاه ف 
رن )١1‏ وهذه الا جابة بما ماء وكهف شاء 5 


(9ع) الواسس-ع: 


السعة فى اللفة كثرة أجزاء الشى* ٠‏ وقد يستعمل فى الخنى يقال فلان واسع 
الرَّمْل أى هو الفنى ) تن 
5 
واسمه عالق “لواش * معناه (الكثير المعلم والكثير الحطاء) [ 5 ) 
(ع) السكهي-ام: 
الن ش 9 0 ) 
التكم فى اللفة القضاء وأصله المنح , وقيل أحكمت الشى* أى أتقنته 


واسمه تعالى ” الحكيم “ معناه ( محكم الأشيا" يعلمه عوبائح الباطل والفساد 
(ه) ش 


ع( 


بقد رته وخالقها ان ١‏ شاأ* بتد بيره: ) 3 


30 ( الم ودف : 


الون فى اللفة : الس 91 


وأسمه تعالى * الون وى “ معناه 0 الذدى يحب الغير لسجميع الخلق فيحمس سن 


(1) ابراهيم بن السرى الزجاج ٠تغسير‏ أسماء الله الحسئى )اص (ه . 
(؟) ابراعيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسنى .ص وه . 
(«) محمد بن عبد الله بن الحربى ععارضة الأحودى وج نا( عص وم . 
(ع) انظراحمدين محمد الفيومى عالمصباح المثيرء صن (١‏ . 

زن) محمد بن عبد الله ء ابن الحربى ععارضة الأحودى »جام رءص 4م . 
(+) انظرالطاهر احمد الزاوى »ترتيب القاموس المحيدل يجا)ع »ص رمه . 


- (75 - 


000 
الييم وثنى عليهم) . 


وقيل ان الود ود يمعنى المود ود أى المحبوب فاللى شيا نه مصمتيوبا 


اليد تن للشب ال ل 1 

واسمه تعالى * السجيد ” معناه ( الشريف ذاته «الجميل أفعاله »الجزيل 
(ع) 

عطاوئه ونواله ) . 


وو ليع 


البعحث فى اللفة الاشارة أو التحريك . 50 


وأسمه تعالى ” الباعث ” معناه ) الذى يبعث الخلق كلهم ليو لا شك فيه 6 
: (5) 

للحساب واسجزاء » وموقظ الهمم الى معالى الأمور ؛ ومصكى السرائرعن الهوى 
0( 


(1) ايوحامدالفزالى ,المقصد الاستى «صيره . 

2 -اطؤايزاس بن التعري الرجاه مير اا الل الس دقن رو 
(0) اححمدين محمدالفيومى »المصباح المنيرءص 056 . 

(ع) ابوحامدالغزالى ,المقصد الاسنى »سوه . 

(ه) انظرالدلاهراحمد الزاوى »ترتيب القاموس المحيط 2ج زءص 5١1١‏ . 
(+) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله الحسني »ص من . 

(17) حسنين محمد مخلوف ؛أسماء الله الحسنى والآيات الكّريمة الواردة فيهاص؟ > 


32 06 


(١ه)‏ المبييي ‏ د : 
: 1 5 
يقال فى اللخة : شهدت الشىء معناه اطلحت عليه وعاينته ا ١‏ 


قال الزيها-! 7 واليى المشسهود : ير القيامة »لأنه معلوم كونه 
لامكال كان على لوي ا 0 


والغرال 0 جم أيضا همنى الشهسيد الى المليم ولكن مم خصوص 
اضافة ‏ نقال ) فانه تعالى عالم الفيب والشهادة .نان ١‏ أخ ضيف الى الأمبسور 


الذلاهرة فهوالشهيد ) 2 


(عه) الس ق: 


الحق فى اللفة الثابت الذى لا يسوغ انكاره , وقيل الحكم المطابق للوا ع 
بيقابله الباطل 0 


واسمه تعالى* الحق ؟ ممناه : ١(‏ لبوجوب الحقيقى الذدى يأخذ منه كل حسق 


07 80) 
موقي ةت6نسسعسية  )‏ . 


وقيل معناه : ( الموجود الذذى لايد ر' عد م ) د 


. انظراحمد ين محمد الفيويى :البصياج المنيرءص» "م‎ )١( 

(؟) تقدامت توجمته ص 1٠١‏ من هن ! البحث . 

ا الي 0 
(ه) ابوحامد الخزالى »المقصد الاسنى »صن ٠.‏ . 

(1) انظرعلى بن محمد الشريف الجرجانى «كتاب التعريفات »ص 46 . 
(07) أبوحامد الغزالى »المقصد 0 ا 


- (١ رلا‎ - 


ون المحعسييل: 


يقال فى اللفة : وكلت الأمر اليه وكلا أى فوضته اليه واكتفيت ١2,‏ ) 
3 


وقال الميربا! ؟) ( الوكيل الى يتصرف لخيره لحجز موكله ) 5 


قح عبان :اتام كدري نا ثبو انمره 


فى أمور الحياد على حسب أراد ته وقد رته ٠‏ 


5 و هه ) القوى »المتين : 


القوة فى اللفة أى الطاقة ار 


3 - و« امه 8 6 00-7 ٠.‏ 
يقال فى اللغة : متن الشى " متانة اشتد وقوى » نمبو متين ٠.‏ 


ا م ل ا 
تد ل على القد رة التامة , والمتانة تد ل على شدة القوة . فاللم تعالى من حيث 


انه بالخ القدرة تامها قوى ومن حيث انه نيه القوك بويد 1 الله تعالى 


)0 


0 ٠. النظراحمد بن محمدالفيوى المصياح المنيرص .لا»*‎ )١( 

(؟) هوعلى بن محمد بن على المعروف بالشريف الجرجانى »فيلسوف من كبار 
الملماء بالحربية ولد سنة .غ/ا ه وتوفى سنة ‏ (م ومن تصا نيه 
التعريفات وشرح مواقف الايجى ورسالة فى فن أصول الحديث فير ن لك 
الاعلام جاي ص “و 0 

(1) على بن محمد الشريف السبرجائى كتاب التعريفات ص ١00‏ . 

(2. امحبد يق عبد اللواينالمرزيق: طارضة السو عقا وان 1 

(ه) انظ راحمد بن محمد الفيوبى ص ١ه‏ . 

(*) انظر المصدر نفسه ص 9ه . 

. تقدامت ترجمته ص 7 من هذ! البحث‎ )١7( 

(م#) ابوحامد الغزالى المقصد الاسنى ص ؟8 . 


ال نت 


لا يعجزعن شى “ممايريد بحال من الأحوال . 


(5ه) الوا على 1 


الولى فى اللخة الناصر ‏ 17 () 


ون السو قطان > االوتى-*#يتول كربا" !و هال الله عمال + الله ولي التبين 
١‏ ْ 

آمنوا يخرجهم من الزألمات الى الوك أ وهو تعالى وليهم اك الموءمنين 5 

بأن يتولى نصرهم وارشاد هم كما يتولى نذ لك من الصبى وليه » وهو يتولى يوم 


20) 
الحساب ثوابهم وجزاءهم ) . 


زع/نة) المي دد: 


يقا لفى اللخة ': حنمت كه على شجاعسته واحسانه حمدا أثنيت عليه 0 


وعن اسمه تبالى ” الحميد *يقول الزجالج ' أ ر الحميد هو فعيل فى معثى مقمول 
والله تعالى هوالمحمود بكل لسان »على كل حال . ...) يد 


(مه) البمحمصسطسس ىق 


يقا ل فى اللفة. : أو سعضاة أى كثيرة الحصاة با لحاس صخار الحجارة 8 


ون القترنعية ين عيب اللدةا زئ:السربى هاوقة الاعونا تن ان ا 
10 تقد مت ترجمته ص +17 من هذا البحث . 

(و) القرآن الكرهم سورة البقرة آية باه ؟ . 

() ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسئى ص وم . 
(ه) انظر أحمد بن محمد الفيوبى المصباح المنير ص ؟> . 

(1). تقد مت ترجمته ص 170 من هذا البحث . 

(7) ابراهيم بن السرى الزجاح تفسير أسماء الله الحسنى ص هه . 


وقول القاكل العملما ى عذداه 1 وحفظه أوعقله . ِ) 0 
ان سال ” المحصى ” معناه ( الذى ينتكشف فى علمه حد كلمحلىم 
وعد ناه ومبلخه ) د 
5 م ع 

وقيل معناه ( الذى يحصى الأعمال وهعد ير القيامة للحساب والجزا* ) ٠‏ 


(وه) الس دىءة": 


يقال فى اللغة : ابتداء الأمر أى أوله . 0 


واسمه تعالى ” الميدى" ” معناه ( الذى 1 الأشيا» كلها 4لا عن شلى* 
الس 5 


(.1) المعييد: 


ماس 5 3 
يقال فى اللهة : أعدت الشى* أى رد دته ثانيا ٍ/ : 


واسمه تعالى” المعيد” معناه ( الذى أعاب الخلائق كلهم ليم اللحساب 


كنا أبداى ) ("7) 


(و) انظرالطاهراحمد الزاوى »ترتيب القاموسالمحيطظ ج ١‏ صاره5 ٠.‏ 
0 ابوحامد الفزالى المقصد الاسنى ص؟5 . 

(+) حسنين محمد مخلوف أسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيهاص/ا؟ . 
(ع) انظراحمد بن محمد الفيومى المصباح المنير ص .© . 

(ه) ابراهيم ين السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى ص .م . 
(1) انظراحمد بن محمد الفيوبى المصباح المنير ص ٠ 68٠‏ 

(7) آايراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء.الله الحسئق ص 5ه . 


- ام( - : 
30 


و 6 ؟4) السحيى «الشيست : 


واسماه تعالى “السحى عالمميت ” معناهما ( الذى أحيا الخلق ءبأن خلسق 
فيهم الحياة »وأحيا الموات بائزال الحها وانبات الحشب ‏ وتنهما تكون الحيأة 
..»وخلق الموت عكما أنه خالق الحياة , لا خالق سواه . استأثر بالبقاء 


01 


يقول الغزالى أب" ) ر الموجود اذا كان هوالسياة يسمى الفمل انياء, 
واذ! كان هو الموت يسمى الفعل اماتة »فلا خالق للموت والحياة الا الله تمالى 


رخ )ا | : 


(:؟) 1 ْ (ه 
واسمه تعالى ”الحى” معناه ( الذى تند رج جميع المد ركات تمت ادراكه ء 
٠‏ - 


37 
وقيل معف اه : ( لم يزل موجودا ء ولا يزال موجودا ) : ١‏ 


. ن٠ المصدر نفسه »ص‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ص 7 من هذا البحث . 

م أبوحامد الخفزالى المقصد الاسنى ص . 

(») تقدمت ترجمته ص ١١١‏ من هذا البحث . 

(ه) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسئى سه . 
(1) ابوحامدالغزالى المقصد الاسئى ص«»” . 

(7) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير اسماء الله الحسئى ص"ه . 


لم( - 


(ع: ) التهتمعم: 


وأسمه تعالى ” القيى ” معناه ( القاعم بأمر الخلق كلهم) 7 
وقيل معناه : ( الذى لا زوال له ) د 


ش (ه) الوا ستي»ي2صسصسيك 5ه 


الويد فى اللغة الغنى »يقال أوجده أى قن 13 ؟) 


واسمه تعالى ” الوا.جد ” معناه ( لا يعوزه شى؟ ممالا بد له مئه وكل ما لا يد 
منه فى صفات الا لمهية وكمالها ,فهو موجود لله تعالى فهو بهذ ! الاعتبار واجد 
وهو الواجد المطلق ) 3 


زجوم اللاستْسصسميي.: 


واسمه تحال“ الماجد ” معتاه * المجياً *أكالمالم يمعنى الحليم ءالا.أن 
أبلخ “من 'النا بق :دلان الفميل الكت بلغيو لقني 3717 


(++) الوا 


قال الؤجال" ' ( وضع الكلمة _أى الواحد فى اللفة انما هو للشى* الذى لير 
3 وصح ىو كر خضي 


. محمد بن عبد اللو ابن الهربى عارضة الا حوذاى ج ” زا ص .ع‎ )9١( 

(؟) محمد بن علىالشوكانى فتح القدير ج ١‏ ص “ابا ؟ , 

رم) النظرار برايرين العرف الرجاح سير أبنا* الله الحستق ص لاهاء 

(ع») ابوحامد الخزالى المقصد الاسنى صم . 

(ه) رجح مهكى» المجييد ” ص 1١7١‏ من هذا البحث . 

(1) انظراباحامد الغزالى المقصد الاسنى ص وابرا هيم بنالسرىالزجاج 
تفسير أسماء الله الحسنى. ص اه , 

(07) تقدمت ترجمته ص ١7+‏ من هذا البحث . 


لالم( - 
ل )1 
باثاين ولا أكثر مد منلهما ) ء 


واننبه تعا ل *اليا حد ” معناه ( الذى لا شريك لم ولا ند "وان 
الله تحالى متفرد بذاته وصفائه وأفعاله لس 55 


8 . 


سىن) ٠‏ 
(ة) المست-دد ف: 
الصّسْد فى اللفضة : التسل د 0 


7 ره )4 
القت كنال لشن ينفاة .و الداى متمد اياك 1" لى مدو الفرقن 
والمقصود لكل راغب وستفيث علأنه كامل الفنى علا ينقصفناه من كثرة الطلبات. 


(89") القنيسستتيسانان: 


واسمه تعالى “ القادر ” محناه ( الذدى يخترع كل موجود :.١‏ .ختراعا ينفرد به هستفنى 
فيه عن معاونة غيره ان القادر هوالذى ان شا* فعل وان شأ* لم يفعل . 


5 
وقيل معناه : ( الذى لا يتطرق عليه العسجز ولا يفوته شى*) ) ١‏ 
(.ن) المتت-ددتيدرة 


وأسمه تعالى ل لمقتد ر ” معناه مثل معنى القادر ,الا أن المقتدر ميالخة أكقيسي 


(1) ابراهيم ين السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى ص ,اه . 
(؟) محمد بن عيد الله ابن ا 0 
(م) انظر الطاهر احمد الزاوى ترتيب القاموس المحيط ج ص 66, . 
(غ) محبدين عبد الله اين الكو عارضة الاحوذى ج #8 ]ا ص .ع . 
)5 0000 المقصد 00 ص54 . 


(1) ابراهيم بن السرى الزجاج ‏ مار : 


- 0386- 
منالقادر . يقول الفزالئ ' ' ( القادر والمقتد ر معنا هما ن و القدرة » ولكسن 
المقتدر أكثر مبالخة ) ا 
و 
و7)الهدم: 


واسمه تعالى ” المقدم ” معناه ( الذى هقدم مايحب تقديمه من شى* كما وفعلا 


ا 08 0) 
على ما أحب وكيف أحب) . 
يقول" فعا "الم محاة ( المقرب -يعنى الى الكمال والفوز _تقالليه 


تعالى قدام أنبيا *ه وأولياءه بتقريبهم وهد ايتهم 00020 ا 


يي لله 


(؟7) الموعتث 


: (5 
واسمه تحالى ” المواخرث معناء ( الذى يوعفر مايحب تأخير) " ؟ ؟ 
يقول الغزالي ' أفى معناه ( المبعد ميعنى عن الكشال والفوز _فالله 


آخر أعدا*ه يابعاد هم وضرب السحجاب بينه وبيشهم ) 0 


. من هذا البحث‎ ١17 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) ايوحامد الفزالى المقصد الاسنى ص >5 ٠.‏ 1 
(«) ابراهيم ين السرى الزجاج تفسير أسما» الله الحسنى ص ون . 
(») تقدمت ترجمته ص الا من هذ| البحث . ٠‏ 

(ه) ابوحامدالفزالى المقصد الاسنى ص؟٠‏ . 

(+*) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسما* الله الحسئى ص كوه . 
(7) انظر ترجيمته ص ١‏ 7 من هذا البحث . 

(.,) ابوحامد الخزالى المقصدالاسئى ص6 . 


بح هلم( - 


(7) الأول : 


وأم. به تعالى ” الاول ” معناه ) السابق على سائر الموبودات ؛ من حيث أنه 
موجد ها وسحدتها ) '.! أفكل الأشياء لها بداية ولها ابتدا* أما الله تعالى 


فلا أول لو ولا ابتدا* . 


[ ظ 50 
وقيل معتاء ( متقدم لللحوادت بأوقات لا نهاية لهام .َي 


سد 


(ع97). الأختستشير: 


واسمه تعالى ” الآخر” معناه ( المتأهر عن الأشياء كلها ويبقى يخدتها | "0 . 


1 3 
الباقى بعد ناء الموجودات كلها . وقول الطبري؟ )فى سيب تسمية اللو تمالى 


بالأول والآخر ( لأنه كان ولا شى* موجود سواه »وهو كاعن بعد فناء الأميا/؟ ؟ 
(7>0ا) اللا هطعسسسر: 


واسمه تعالى ”الظاهر ” ممناه ( الحالى الغالب على كل ثى* أو الظا هيم 


وجود ه بالأد لة الواضحة ( 0 


() عبد الله بن عمر البيضاوى انوار التنزيل وأسرار التاهيل جه ص .1١‏ 
(1) ابراهيم ين السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسئى ص .+ . 

(#) المصدر نفسه ص .» . 

(>) انظر ترجمته ص ؟؟ من هذا البحث . 

(ه) محد بن جرير الطبرى جامح البيان فى تفسير القرآن ( بيروت :دار الفكر 
لم85( 2 سملاو 5م) مجلد هو عجالاكاص> 15 . 

(1) محمد بن على الشوكانى «فتح القدير ج م ص ١16‏ . 


- ١مل1‎ 


(و) البان: 


واسمه تعالى” الباطن ” ممناه ( الحالم بما يطن . موز أن يكون المعنسى 
التنتيب من الابسار لا المقزل 1 


وعن ظهور الله تمالى وبطونه يقول الفسزالى! ؟ أ ر ان الظهور والبدلون 
انما يكون بالاضانة الى الاد راكات » واللى تعالى يامطِن أن طلي عن اذراك 
الحواس وخزانة الخيال عظاعران طلب من خزانة الحقل بطريق الاسته لال 5 


زبا) الوايى: 

تررق اف الاللعية القر رقا ل اتا ااا ع ل 

واسمه تخالى ” الولى” معنا ( الذذى يلى أمر الخلق وهتولى مصالسحهم) (*) 
زرب المتعالعى : 

)0) 


من الحل و مثل المتقارب من القرب . 
واسمه تعالى ” المتحالى” معناه ( البالخ الفايذقى الحلو والا رتفاع عن النقائ)). 


وقيل معناه الحهلى 507 الميالفة . 0 


(() المصدرنئفسه جاه صه6١١.‏ 

(؟9) تقد مت ترجمته ص 07 من هذا البحث . 

(ا) ابوحامدالذزالى المقصد الاسنى ص0٠‏ . 

(:) أنظراحمد بن محمد الفيومى المصباح المنيرص 07١‏ . 

(ه) ابراهيم بن السرى الزجاج تفسير أسماء الله الحسنى ص 5ه 

(1) انظر المصدر نفسه ص 5١‏ . 

(ا) حسنين محمد مخلوف أسماء الله الحسنى والايات الكريمة الواردة فيها 
اص 6 0.6 

(م) انظر أباحامد الغزالىالمقصد الاستى ص مره . 


- !١ملال‎ - 


زواع الببيترْ؛ 


يقال فى اللخة : بر للرجل فهويَارٌ مر أى صادق أوتق . وقال أيضا ء 
ميت الدع ينا ال الصف الف لي 00 7 

يقول الزجاج' أعن اسه تعالى” البر* ( الله تعالى يريخلته فى معنى أنه 
ين اليهم »وض العوانيع 1 


زر ) ال واب : 


يقال فى اللخة : تاب الى الشىء اذا ب ند 


واسمه تعالى - التواب ” معنا 0 الذى يرجع الى تيسير أسباب. التوبة لحيساده 
مرة بعد أأخرى وبر ىا هيسوق اليهم من تنبيهاته » ويدللحهم عليه 


50 (ه) 
من تخويفاته وتحذيراته ) . 
5 
) المنتخم: 


الثقمة _يكسر النون أو نتحها- فى اللغة معناها المكافآة بالمقية (15) 
واسمه تعالى ” المنتقم ” معناه : ( الذى يقصم ظهور الحتاة هنكل يالبئساة 
هغدد العقاب على الطفاك"')' وهذا بعد البيان والانذار مثه تعالى 
0 عاق رن ار ال 250 . 
(») انظر المصدر نفسه ص 5١‏ . 

٠. 979 (ه) ايوحامد الخزالى المقصد الاسنى ص‎ ١ 

() انظ رالطاهر احمد الزاوى ترتيب القا موس السعهدل ب ع 2 0 ٠‏ 
)00 ايوحامد الذمزالى المقصد الاسنى ص 59" . 


- ملم( ب- 


(م) العفل ل و: 


الك توق اكد لسر 0 

عقول الؤببالم ' أعن اسمه تمالى” الحفو” ر يقال: وت م لفو ؛أعفو عنسه 
ان 1 تركته . وعفا عن ذانيه ٠ان1‏ : ترك العقوبة عليه . والله تعالى عَدُوعن 
الذ نوب , وتارك الحقوهة عليها) د 


(ع+) المسسيرروةوف : 


يقول الغزالي' ) ( الرأفة شدة الرحمة قهو يممنى الرحم م المبالخة(5) 


واسمه تعالى ” الرواوف ” معناه ( المريب للخير والنفج بالخيفاع. :7 انا رويوتض 
الى مايرؤضيه وجمل النهيم الداثم جزاء عمامهم . 5 ش 


يقول الخرا' أعن معني اشم تعالي” بالك اليلك * (. البلك نهنا يمعشبى 

المملكة .والمالك بمعنى القاد ر التام القدرة ‏ والموجودات كلها مملكة واحدة 
ْ )8 

وهو مالكها وثاذدرها ) . ١‏ 


00) انظر الطا هر احد الزاوى ترتيب القاموس المحيط بج ؟ ص7 ؟ . 
(؟١)‏ تقد متا توجمته ص ١٠١‏ من هف ! البحث . 

(9) ابراهيم بن السرى الزجاج 0000 . 
() تقدامت توجمته هن ١‏ من هذا البحث . 

(ه) ابوحامد الغزالى المقصد الاسنى عى )ره . 

)03 محمد بن عبد الله ابن الحربى عارضة الا حذاى ج ثم ١‏ ص 1ع 
(17) انظر ترجمته ص 037 من هذا البحث . 

(.م) ابوحامد الخزالى المقصد الاسنى عريره . 


- 1١85+ 


رهم) ذ واسجلال والاكرام : 


وم 47 
التفادل كن اللعة عطي والكترياء !.١‏ ؟ول + كن القت كربا ,يعن ور 


وأسمه تعالى “ن والسيلال والاكرام” معناه ) الزى لا ادل ولا كمال الا وشو 
له »ولا كرامة ولا مكرمة الا وهى صادرة مئه . فالسجلال له فى ذاته. ؛ والكرامسة 
فائضة منمعلى خ_لقه ) 0 


(1م) القسبتط: 


وفى اللفة : القسط الحمد ل 7 
زاسفاسالى “لتيل معناة. :و الذاى يومف لطا بنارا ١7‏ 
يزان الدزالل ' أيقوله .( وكتاله فى أن ييف الى ارضاء الطلي رما الطالمم : 


ون لك غاية الحد ل والا نصاف ولا يقد رعليه الا الله) د 


زناز) اللجا مس ع: 


واسمه تعالى "السجامح.” معناه ( الموثلف بين المتمائازت والمتباينات ال ال 


)١(‏ ارس ل ا له 
(*) ابوحامد الخزالى المقصد الاسنى صلل" . 
(ع) المصدر نفسه ص,ىمره . 
(ه) ابوحامد الفزالى المقصد الاسنى صير؟ . 
(5) انظر ترجمته ص 37 من هذا البحث . 
1 00 المصد ر نفسه مص ىر 2 


كما جمح الله فى الأرض أنواع وأشكال السحيوانات والنباتات فيرها من مخلوقات 
وكلسها متباينة الألوان والأوصاف والطعمم . 


01١0 
. ) وقيل ( الذى يجمع الذلق للحساب‎ 


أ َس وه 
ره و وى ) الفنى ,المفنى : 


908 2 0 8 . 1 (( 


بقد رته »وعز سلطانه »والذلق فقراء الى تطوله واحسانه . . .*” والمغنى هبو | 


ظ : 
ا ل 


١) .(‏ لما تت -تشسع: 


- 


2 8 ش 8 5 3 
واسمه تعالى ” الماند” معناه ( الذى يرد أسياب الهلات والنقصان ف ىالأديان 
والأبذاق بالك لغنين الأسياب الك و التسشالام 000 


(49 و ؟4)الضارالنامع: 


وأسماه تعالى” الضار:»ءالنافح ” معناهما ( الذى يصد رمنه الخير والشر والنفع ' 


1 )10) 
والضر) . 


(و) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله السسنى »ص . 
(؟9) تقدمت ترجمته ص 017١‏ من هذ |االبحث . 

(#) ابراهيم بن السرى الزجاج »تفسير أسماء الله المعسنى ص" . 
(4:) اتذلر احمد بن محمد الفيومى المصباح المنير ص *ىلى 0 ٠.‏ 

)(ه) ابوحامد الخزالى »المقصد الاسنى ص .لا 

250 المصد ر نفسه “عن .ولا اه 


© | 2 


الى 
وقيل ممناه ( المرشد الى الحق) . 
(وو) اليدييع: 


يقال فى اللهة : أبدعت الشى* ابد اعا .اذا ققد يذ اترن1 نويا رقنا نه ميري أ 

)( ْ 

واسمه تعالى ” البديع * معناه ) الخالق ىلب ابورا ل 
3 


وقيل معناه ( الذى أظهر عجاعب صنعته وأظهرغرائب حكمته ) . 


. ش (ه) 
واسمه تعالى ” الباقى ” معناه ( الذى يدوم وجوده من غير انتهاء) 


والغزالئ ' ' فرق بين معنى يقاء الواجب وقدمه فقال( اذا أضيف فى 
ا 7( 


الذ هن الى الاستقبال سمئ ياقيا ؛ وانذ! أضيف الى الماضى سص قديطا ) . 
“ا و6)ا : ليملدلوركث . : | 
يقال فى اللخة أوره أب أى جمله من ورثته »وقول القائل :واجمله السوارثك 


أن الف ع ا ا 0 
منى اى 'يعه معى حنى اموتا , 


| ) م١؟الى محمد بن جرير الطبرى ( بيرت عدار الفكر ىر( هد‎ ١) 
.ا١م"عص مجلد با جلا ضر‎ 

(؟) ابراهيم ين السرى الؤجاج تفسيراسماءالله الحسنى ص6 . 

(م#) محمدبن عبد الله ابن الحربى عارضة الا حوذاى جم ١‏ ص ؟)2 . 

ع احسدين معد تغليف أسياء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيهاص؟,/ 
(ه) محمد بن عيد الله ابن الحربى عارضة الا حوذى تم م ص ؟) . 

(*) تقامت ترجمته ص 07 من هذا البحث . 

(7) أبوحاكد الشزالى المقصد الاسنى ص و”*7 . 

(م) انظر الطاهر احمد الزاوى ترتيب القاموسالمحيط ج ع ص هوه . 


3 يرل | 3 


نيم )١0)‏ 
وأسمه تعالى ” الوارث ” معناه ) الزى ترجح اليه الاملاك يعد فنا" الملاك ) 


لأنه هو وحده الباقى بعد فنأ" جميع المخلوقات فا ليه مرجم كل شى * ٠‏ 


زمو) الرشي ده : 


والرشد فى اللفة الصلاح أواصابة الحق والخير 6 
واسمه تعالى ”الرشيد” معناه ( الذى أرشد الخلق كلهم الى مصالحهم »2 
وأرشد أولياءه خاصة الى الجنة وطرق الثواب) 0 


(56) الصيج يس جوز : 


المترئق االفقة اي 81 

واسمه تحالى “ الصبور ” معناه ( الذى لا تحمله الحجلة على الساعة الى الفعمل 
قبل أوانه بل ينزل الأمور بقد ر معلوم ويجريها على سئن مندد لايوخرهضا. 
عن آجالها المقدرة لها تأخير متكاسل ولا يقدمها على أوقاتها تقديم ستمصجل 


. 1 7 0 ( 
ديقع كلتموزتق الانوهلى الويوالدورييث ار يكق اميف 3" 


0 العمانو الضررلق» ,لضم الأصين م ل 

(؟) انظر احمد ين محمد الفيوص»المصباح المنير ص 1؟؟ . 
(م) ابراهيم بن السرى الزجاح تفس.ير أسماء الله الحسنى ص م» . 
( ع) انظر المصدر نفسه ص ن» . 

(ه) ابوحامد الفزالى المقصد الاسنى ص إلا . 


-996- 


ا و )١(‏ 
ولقد شرحت الاسماء التى :شرحها الحلياء -الزرجاج والغزاليى 

: (؟) ا»؟) ْ ٠‏ 
واين الحربى : وحسنين محمد مخلوف »2 رأما ما زاد على ل لك فلم اتسبرض 


لشرحه ,بل اكتفيت بذكره كما اكتفوا . 


. انظر ترجمته ص 017 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص 007 من هذا البحث . 
(؟) انظر ترجمته ص 111 من هذا البحث . 
(ع») انظر ترجمته ص 00164١‏ من هذا البحث . 


يل 


- 9١96ه‎ - 


لالم ةأسصاء الله تعالسى : 


ان توحيد الله تعالى فى أسمائه هو الايمان يكل اسم سص الله بسه 


ينبغى لى أن أكتب هنا عن دلالة تلك الأسماء اجمالا . 
ألا : 


ان أسماء الله تعالى تد لعلى صفاته » وليس شى* من الأسماء يد ل على غيسر 
الفقانة لاه عن كنا حالف لاسناه الى ويل أنينا ركر من لاطلى قات 
كالم ب تقر نان الو 1 0" 

ران أسماء الرب تبارتك وتعالى دالةعلى صفات كماله »فهى مشتقسة 
من الصفات »فهى أسماء 7 أوصا ف .. د 
ثم يقول : ( لولم تكن أسماو"ه مشتملة على معان وصفات لم يسخ انه يخبر عننسه 
بآفعالها »فلا يقال يسمع ويرى وعلم ويقدر هريد »فان ثبوت احكام الصفات قرع 


ثبوتها , فاذا انتفى أصل الصفات استحال ثبوت أحكامها ) 0 


ثانها : 


كل اسم من أسمائه تعالى يد ل على ذ اته والصفة المفهوية من الاسم مع السذات 
نطائقة وعلى كل .وااقداةانديها فشمنا #وظلن غيرها الفرانا' .يفول أبن فت 
)1١0‏ انظر ترجمته ص م من هذا البحث . 

(؟) ابن قيم السجوزية »مدارج السالكينج ١‏ صير؟ . 


(») تقدمت ترجمته ص 20 من هذا البحث . 


- 3945 


ر كل اسم منأسمائه تعالى يد ل على ذاته .والصفة المختصة به بطريق المطابقة 
)10 


على أحد هما يطريق التضمن » وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزم ) . 

ينذا :تلن وانر القاييىع- باتوديف ل على لفاك الا ام لاتير 
محا دلالة مطابقية »ويد ل على الذ ات الأقد س وحد ها ءدلالة تضمنية »ويد ل 
على القدارة وحد ها ءدلالمة تضمنية »ويد ل على الحياة دلالة التزامية . 


ثالثا : 
ان أسماء الله تعالى لا تقاس يأسناء المعلوقين «ولكن لين معتاه ان فيس لا 
يسمى بمدل أسمائه »فان هناك أسماء مشتركة بينه بين خلقه , ولككن المراد يها 
اذا سمى الله بها نفسه يكون المراد منها غير المراد بهاحين يسمى بها الخلق 


1 
يقول ابن تيمية ! : 


(.... ولمهذ اسعى الله نفسه يأسماء » وسمى صناته بأسما" »وكات 
تلك الأسماء مختضة به ان١‏ أضيفت اليه لا يشارك فيها فيره »سى بض 
مخلسوقاته بأسماء مختصة بهم »مضافة اليهم توافق تلك الأسماء . ... وقد سمى 
الله نفسه ” حيا ” فقال : ” اللم لا اله الا هوالمى الواراع ولتق اتسيف 
عباده ” حيا” فقال ” يخرج اللحى من الميت ويخرج الوني الل" لوس 
هذ! الحى مثلهذا البحى هلأآن قوله الحى اسم لله تعالى مختصبيه . وقولسه 


. ١ احمد بن عبدالحليم ابن تيمية »كتاب الايمان ص ,ره‎ )١( 
. (؟9) تقدمت ترجمته ص 0 من هذا البحث‎ 

(؟) القرآن الكريم »سورة البقرة آية 6 ؟ . 

(ع) القرآن الكريم »سورة الروم آية +( . 


-391- | 


“يخرج الحى منالميت “اسم للحى المخلوق مختصبه ءانما يتفقان اننا أظلقا 

وجرب! عن التخصيص »ء ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن المقل 

يفهم من المطلق قد را مشتركا بين السسيميين «وعند الاختصاص يقيد ن لك بما 
يتميزيه الهالق عن المخلوق ,والمخلوق عن الخالق ) 5 


ولذ لك صح عند أهل السنة أنه لا يجوز اطلاق اسم على الله من جهة 


1 
القن : 


رابعا_: 


أن تعدد الأسماء لا تدل على تعدد الذات عفالله سيحانه واحد فى ذاته 


(؟) 


وان تعددت أسماوءه ٠يقول‏ القرطبىي ‏ ( فأسماء الله وان تعد دت ثلا تعدد 


فى ذاته .. . ءوانما تعد دت الأسماء بحسب الاعتيارات الزاف ‏ على الذالك) ) 
دعل از »نبول ات الأقنايرع براق انول #الرخيرة شيو »الله الربي + 


وان! قيل ” الحكيم ” فهو ” الله اللحكيم ” وكذ لك ساعر أسماء الله تعالى . 


اطسلاق أسسناء اللله تعاليى : 


1 )0ه 
قال الله تعالى فى كتابه المزيز ( ولله الأسصاء الحسنى فادعوه بها) . 


. ١ه-‎ ١ص احص بن عبدالسحليم بن تيمية الرسالة التهمرية‎ )١( 

(؟) انظرابا منصور عبد القا هربن طاهر البغدادى أصول الدين الطيعنة 
الثانية ( بيرت »دار الكتب الملمية ...عو ه-.ر؟(١‏ ) صب .(١‏ 

0 انظر ترحجمته ص 1,0 من هذ! البحث . | 

(ع) ذكرهابن حجر الحسقلانى فى فتح البارى ج ١١‏ ص؟؟؟ . 

(ه) القرآن الكريم سورة الاعراف آية ١.‏ . 


- ١9مل‎ - 


هذا دليل على أن لله تعالى أسماءء وأننا ان١‏ دحوناه يجب علينا أن 
ندعوه بها . وقد أثبتنا سابقا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة فى التسعة ' 


لذ لك اختلف الملماء فى المقصود من الأسماء الحسنى . هل كل اسم 
يفيد معنى حسنا يجوز لنا أن نطلقه على الله تعالى ؟ أو أنها توقيسفية 


لق وماوايت تكن عباتن الكتاب والفية 4 


ويمكن تلخيص الا راء فيه فى اتجاهين : 
الأول : اتجاه الذين قالوا : اذا دل المقل على أن معنى اللفنل مما يجوز 
اطلاته على الله جاز اطلاقه عليه وان لم يرد نص ) 5 
والثانى : اتجاه الذين قالوا : ان أسماء الله تعالى توقيفية »فأ يجوز اطلاق 
اع الى للد زه ماابو ون لعزن موقن تعدا لجر وال افك 
السنة أنها مأخوذة من التوقيف .وقالوا لا يجوز اطلاق اسم على الله تعالسى 
من جهة القياس وانما يطلق من أسمائه ما ورد به الشرع فى الكتاب والسنة 


(1) باجوص +1 من هذا البحث . 

(؟) انظرابن حجر المسقلانى فتح البارى ج :١١‏ ص59 . 

(«) هوعبدالقاهرين طاهر بن محمد بن عبد الله البخدادى أبو منصور 
عالم متفنئن من أئمة اللأصول »كان صد ر الاسلام فى عصره وولف تيوسئ: 
بغداد ء وتوفى سنة + 8 ه ومن تصانيفه : أصول الدين .والفرق 
بين الفرق . الاعلام + > ص مع . | 


فى العررا "مش اسنانه! لبذ١‏ الرأى فقال : ( انه لا يجوز لنا 
نفسه ©» وكذ ١‏ كل كبير من الخلق.. » فان 1١‏ امتنمن لك فى حق المخلوقين » قامتناعه 


: 0) 
فى حق الله أولى ) . 


ولكن أصعاب الاتجا هين اتفقوا على أنه لا يجوز اطلاق اسم على اللو 
7 0 5 8 432) 
ولا صفة توهم نقصا حتى ولو ورد فيه نص . يقول ابن حجر الحسقلانى : 


( واتفقوا على أنه لا يجوز ان يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ذ لمث 


نصا فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحوف لك وان ثبت فى قوله ” فنعم 
(0): 50 07 

الماهد ون » أم نحن الزاعون » فالق السب والبوى 4" ' ونحوها مولا يقال 

لي (١6ل)‏ 


له ماكر ولا بناء* وان ورد «.كر الله © * أو ” السماء بنيناعا ( 


(و) عبد القاهر البغدادى عأصول الدين ص١١‏ . 

(؟) تقدمت ترجمته ص7. 007 من هذاالبحث . 

(«) نقله عنه ابن حجر ولم يذ كر مصد ره »فتح البارى ج١١‏ ص" ؟؟ . 
(») تقدمت ترجمته ص 64 منهذا البحث . 

زه ) القرآن الكرهم سورة الذاريات آية مع . 

(:) القرآان الكريم سورة الواقعة آية ع . 

(+) القرآن الكريم سورة الا نعام آية م. . 

(.ر) القرآن الكريم سورة آل عمران آية عه . 

(؟) القرآن الكريم سورة الذاريات آية لاع . 

(.٠٠)ابن‏ حجر الحسقلانى نتح البارى ج (١‏ ص" ؟؟ ٠.‏ 


وأنا أختار الاتجاه الثانى وهو رأى أهل السنة القاعل بأنه لا يجوز أن 
يطلق على الله اسم لم يطلقه هو ولا رسوله عليه »لأن عقولنا عاجزة عن ادا رات 
لقيال الؤق. يجلاق اللى بسينانه تمان« اللبريثياة مو الى يمك بس 
ويعلم ما يليق به . يقول الخزالى د 


والولاية للاتشان على نفسه أوعلى عبده أو ولده وفلذ لك تكون التسنية الى هوثلاء 


ولذ لك لو وضعغير هوثلاء اسما أنكره المسمى » وفضب عليه ءواذ! لميكن لنا أن 


نسمى انسانا أى لا نضع له اسما كن م ا 


فبا لتوقيف تعرف بالصواب ما سمى اللى به نفسه أوسماة به رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهق١‏ عا ان هب اليه أبوا لحن ال أكيا حكاه الوررنة !' 
بقوله : ( والذى ن هب اليه الشيخ أبوالحسن الأشعرى رحمة الله عليه ان ذ لك 


موقوف على التوقيف «فلا يجوز أن يطلق فى حق الله ما هو موصوف يمحناه الا انا 


ب 0ه) 
د 0 


. من هذا البحث‎ 0١7 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) أبوحاد الشغزالى :المقصد الاسنى ع يراه 

(»؟) هوعلى بن اسماعيل بن اسحاق أيواالحسن عون عب الا شاعرة » 
كان من الائمة المتكلمين المجتهدين . ولد فى البصرة سنة ٠ ٠.‏ وتوفى 
فى يغداد سنة )6+ . ومن كتبه مقالات الاسلاميين »الاصابة عن أصول 

| الديانة ؤيره . الاعلام جع ص59 . 22 ش 

(») تقدمت ترجمته ص 0 من هذا البحث . 

(ه) أيوحامد الغزالى ,المقصد الاسنى ص 6م . 


وال لال ١‏ ةا فد ى الرأى القاعل بأن أسماء الله توتيفية فقال : 
( كل ما يرجح الى الاسم -يعنى اسم اللو تعالى ل موقوف على ا" 
أى على الشرع . ش 

ومن أسما» الله تعالى ما لا يطلق عليه من غير اقترانه بمقاباء أو اقترانه 
بالاضافة .والا أوهم نقصا »كاسم الله تحالى ” المعدلى المائي» و" النافج الضار» 
و” المعز المذ ل” خِيره »فلا يجوز أن نطلق على الله ” المائم” ولا * اليضار” 
ولا ” المن ل ” لأنه لا يعبرعن الكمال اللائق بالله تعالى بل ريما أوهم نقصا . 


كما لا يجوز أن يقال لو * شد يد ” متفرد! ء ولا ينبغى أن ع يتا ل فى . سوكا ل 
الرعمة ”ياشديد الحقاب ”* بد ون اقترانه »بل يجوز فى ٠‏ سوكال ١‏ نزال الحخسف 
والمسخ للكافرين . 


وعكذ ١‏ »ينبغى المتاسبة بين الاسم والمدعوبه 


وفى القرآن الكريم نسبة أفعال الى الله بمناسبة السعزاآت التى يوتعها 
على الحصاة من عياده كقوله ) نسوا اللم نسي | "للا يجوز ان يدلاق على الله 
انه ” ناسى” , وكقوله : ( الله يستهز' يهبّ)؟ أفلا يجوز أن يطلق على الله انه 


وأخيرا »فانه لا يجوز تسمزية الخلق بأسما* الله الخاصة به؛ كالتسمية 


(ع) القرآن الكريم سورة البقرة آية ١.‏ . 


م ال 


يالا لو أو الرحصض أو الخالق »أوالرزاق أوالنيى أو المميت وغيره ٠.‏ 


ولكنه يجوز تسمية الخلق بما خرج من معانى الأسماء الخاصة لله تعالى 


)10 ' 


وقد ثبت فيما سيق أن لله تعالى أسماءء وهذه الأسما* تد ل على الصفات 


ان الصفات التى وردات فى الكتاب والسنة نوعان : صفات ذاتية »وصفات 
00 


نأما الصفات الذاتية ( فهى التى لا تنفت عن الله أ" أكالمين والنفس 
والعلم والحياة والقدرة والسمح واليصر والوجه ..... . 


والصفات الفعلية رز هى التى تتملق بالمشيئة و القدأناً ') كالاستواء 


النزول » المجى ؟* الححب » الضحك »الرضى #الحبي والكره 5076 


والوا جب اثباته لله تعالى من كل نوع هوما يليق بذاته تعالى من غير 


(و) انظرعبد القاهر البغدادى أصول الدين ص ؟؟١‏ 2 ؟( . 
(؟) عبدالحزيز المحمد السسلمان الا سكلة وال جوبة الأصولية ص باه . 
(و) المصدرتفسه ص* هن . ظ ش 

(ع) المصدر نفسه ص ,ره . 


(ه) انظظر ترجمته ص 56 من نف ١اليحعث ٠.‏ 


1ت .تا 


١ 
جزلا لوقاو سورعل ال ا‎ 


4 صفات الله تعالى كلها كمالات : 


اذا نظلرنا الى هذا الكون وما فيه من بدائح المعكسم اخراق البليقات 
ود قيق الصنع والاختراع #تصرف أن صائعه لابد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال . 


فالله تعالبى له صفات , وهذه الصفات كللبها كمالات ءبريئة من سمسسات 
النقصان . وهذا يجب لذاته »بحيث لا يكون هنات كمال الا والله تعالى متصف 
به »لأته كلما كان للمخلوق كمال ويمكن أن يتصف الله بذ لك الكمال ,فاللسه 
0 . وكل نقص تنزه عنه المخلوق ,فالله تعالى أولى 
بالتئزه عنه . يقول ابن الى ان أسماء الرب تبارك وتعالي د الة على صفات 
كماله »فهى مشتقة من الصفات عفهى أسماء »وهى أوصاف بيذ لك كانت 


م ١‏ : 
0 مقول اين يوك" وكل ما أوجب نقصا اوحدوثا فان اللم من 4 
ون رات زنع فو يقالن لاا ا 1 


وآّهلالسنة والسجماعة اتفقوا على أن الله تعالى موصف بصفات الكسال 
ونعوت الجلال التى :جاء بها الكناب والسية : 87 


(9) هذا! الكلام ذكره عبد الحزيز المحمد العاحان نى الاضحلة والاججوية الاصواياعيقه 
(9) تقدمت ترجمته ص 4 من هذا البحث . 

(#) ابن قيم السجوزية »مدارج السالكين ج ١‏ مير ؟ . 

() تقد مت ترجمته سن 0 من هذا البحث . 

زه) بجرلا مقطا سين يه 50 


حا 4 د 


أداة توحيد أسماء الله تعالى وصفاته : 


وهذه الأدلة جعلتها فى قسمين : 
1[ أدلة نقلية . وات اواو د + 
أما الآدلة الثثلية فهى : 
وي المتسشران: لكريم مسيم 1 


فتوجد فى القرآن الكريم أد لة كثيرة تبين أن. :لله تعالى أسماء وصفات 
تليق بجلاله وعظمته ولا يشبهها شى' ولا هى تشبه شيكا . وتكاد لا تخلو سورة 
من سور القرآن الكريم عن ن كر اسم من أسمائه تمالى أوطة من صفاته . وأذ كر 


قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعود بها وذ روا الذين يلحد ون 
قي أ فلاس نودو كابر ججيتي ‏ 7 !“بلقيو اللمكماق انيل امنا ليا 
عيش قم ارود ا انين :فى حلت الكتساء .ولا لان نز 
القدول عبالميىاللواية انقشة من أشنا اوثناه يهبرتنوله صلى الله عليه وسليم 
كول لطيو "أ لفاك ابه كروتن امنا همان ره زا قو كن لرانويا عا 
0000 


سس فى الأجوبة النجدية »الطبعة الثالثة ( بيروت ,دار الحربية للطياعهة 
والنشر والتوزيع 2.ر؟ 1ه سيرلاة9م) جد ص ؟ 0ن . 

(:) القرآن الكرهيم سورة الاعراف آية ١.‏ . 

(9) تقدمت ترجمته ص +7 من هذا البحث . 

() محمد بن جرير الطبرى »جامع البيان فى تفسير القرآن »بيروت عدار 
الفكر رومز هد يناو وم مجلد ى جاو ص١6‏ . 
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ثم بين الله تحالى أن هذه الأسماء والصفات لا يماثلها شى؟ فقال الله 
10) 
تعالى ( لي سكمثله شى* وهو السميع البصير) . 
فكل ماثبت لله تعالى من الأسماء والصفات لا يماثئل شيئا من خلقه ولا 


يماثلة شى* من خلقه ٠‏ فكل أسماءه تغالى وصفاعه مختصة به لا يشركه فيهاشى*. 


وقاق اللبامسالق. تفل عو الله حك" يفره البيما ا و عفن 
وار “#أجية موري # لمعيل اشر نان بيه على مات يناك لاون 
كما د ل الله على جميع صفات الكمال ان الواحد الحقيقى ما يكون منزه الذات عن 
أنحاء التركيب والتعدد ومايستلزم أحد هما كالسجسمية والتحيز والمشاركة فى 
الحقيقة وغواصها كوجوي الوجود والقد رة الذذاتية والسكمة التامة المتتضيسسة 
للألوهمية ) 0 
وقال الله تحالى ( ولم يكن له كفوا أحد/)” أى لم يكن له ما يماثلسه 


:3 
ولم يكن له شبيه ولا عد ل سواء فى أسمائه أوصفاته يقول البيضاويٌ؟ ' ( أى ولم 


. ١١ القرآن الكريم سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم سورة الاخلاص آية ١‏ . 

(«) هوعبدالله ين عمرين محمد بن على الشيرازى ١أبوالخير‏ »ناصر الدين 
البيضاوى عقاض »مفسر #علامة . ولد فى المدينة البيضاء . توفى فى 
تبريز سنة .+ ه . ومن كتبه أنوار التنزيل وأسرار التأهيل ٠‏ وطوالع 
الأتوار فير ذ لك . الاعلام جع ص ٠.99١٠.‏ 22 

(ع) عبد! لله بن عمر البيضاوى أنوار التنزيل وأسرار التأيل »جاه ص 4و (. 
ويلاحظ أن بعضما ذ كره لا يتفق ومذ هب الملف . 

(ه) القرآان لكريم سورة الخلا ص آية -. 

(3) تقدمت ‏ ترجمته ص 15١0‏ من هذ! البحث . 


ا ا 


يكن أحد -2555 0 


وقد بينت سابقا أن هناك نوع تشابه فى اطلاق الأسماء أو الصفات بين 


اللى وخلقه ولكن هذ ١‏ التشايه ليس حقيقيا »فهواشتراك لفنلى نقدل “ولا يعنى 


: 
مماثلة ناته تعالى وصفاته للمخلوق . يقول اين ويد 5 واتفاقهما اي 


الأسماء والصفات بين الله والخلق فى اسم عام : لا يقتضى تماثلهما فى سس 


: 0 5 507 0ع 
ن لك الاسم عند الاضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره ) . 


2 


ان هناك أحاديث صحيحة تبين أن الله تعالى له أسماء ومتصف بصفات 


ومن هذ ه الأحاديث ما يأتى : 


فن أب وار ' رضن «اللوطته فا لذي كان الف عاق اللو زليه 1لا 
أخذ مضجعه من الليل قال (ياسمك نموت ونحى )٠٠.٠‏ يد 


وعن عائشة' ' رضى الله عنها قالت : قالوا يا رسول الله ان هنا أقواما 


)١(‏ عبد الله بن عمر البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التاهيل ب م ءص ١‏ ؟. 

(؟) انظر ترجمته ص 00١‏ من هذاالبحث . 

(») مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمدين تيمية جام ص .1 . 

(») تقدمت ترجمته ص 159 من هذ[ البحث . 

(ه) رواهالبخارى ءانظر نفتح البارى جم ١‏ صولا”م . 

() هى عائشة بنت أبى بكر الصديق ؛أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والأدب ٠‏ كانت تكنى بام عبد الله 5 ولددت سنة 3 ق ه. تؤوجها النيبى 
صلى الله عليه وسلم فى السنة الثائية بعد اليجرة » فكانت أحب نسائه ١‏ لبيه 


دمي ميس 


ام ع حم 


5 عه 
حديثا عهد هم بشرك يأتونا بلحمان علا ند رى يذ كرون اسم الله عليها أملاء 


قال ( ان كروا أنتم اسم الله وكلوا نه 
فالحديئان يدلان على أن لله تعالى أسماء . 


ناا لكلل أن التو مدان يتمق وناك :اقول النن هاي #للزسايمة 


وسلم فيما رواه ابن ا رن الله عنهما ( أعوذ بحزتك الذى لا الو الا أننت 


يموت . ٠.‏ 2 عرئنا من الحديث أن الله تعالى ميف بالحزة 


والوحدانية والحياة وهو المسى بالمزيز والواحد والحى .... الخ . 


الذى لا 


ال ع الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( يقبض الله الأرضيوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملت . . . ان 
فالله سبحانه قوالتايتويق الهالة »وهو الملك . فالقابش والملف يدلان أن هناك 
قاف رانيناء أعرن: نكل تاي الاسنين: قلا يكو ك1 إلا إن 1 كان متمفيا 
بالقدرة والحظلمة والكبرياء رفيرها . 


غير ن لك من الأحاديث التى تشير الى هذه الأسماء والصفات . 


سس وأكثرهن رواية للحديث عنه . توفيت بالمدينة سئة مح #. الاعلام 
جاع ص.؟؟ا. 

. ,واه البخارى انظر فتح البارى ج١١ صولالا‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص 0117 من هذا البحث . 


(#) رواه البخارى انظر ابن حجر المسقلانى فتح البارى ج ١‏ مير" . 
(ع) انظر ترجمته ص ١5‏ من هذاالبحث . 
(ه) رواه البخارى »انظر ابن حجر العسقلانى فتح البارن جهو( ص0" . 


اوت 


م أقوالالسلل الصاليح : 


والسلف الصالح من الأمة أقروا وآمنوا بأسماء الله تعالى وصفاته التسى 
أثيتها الله لنفسه أو أخبرعنها رسوله صلى الله عليه وسام بد ون تأوهل أو تكييف 
لأن التأيل يوعدى الى التعطيل »والتكييف يو“دى الى التشبيه »والله تعالى ظ 
تووكين لالنا كلوا ج بقل ليق ليل ١‏ ار ادن قلق السالع اسن 
اثيات الأسماء والصفات مع نفى ممائلة المخلوقات اثباتا بلا تشييسه وتنزيها 


1 
باذ تعطليل) 4 ١‏ 


ثم يقول ابن يمير ( فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف 
وهم الذين آمرنا بالأخذ عنهم ءان لم يختلفوا يحمد الله تعالى فى أسكام 
التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا فى الفريخ »ولوكان منهم 
فى ن لك اختلاف لنقل الينا كما نقل سائر الاختلاف ٠‏ فاستقر صحة ن لك عند 
خاصتهم وباءتهم «حيمستى أدوا ذلك الى التابعين لهم ياحسان »فاستقر 


صحة ن لك عند الحلماء المعروفين 508 نقلوا ن لك قرنا يعد فون ) ان 


وأكد ابن قد لمر من السلف الضالح هذ ! الموقف فى الأسما» والصفسات 


. انظر ترجمته ص 0 من هف | البحث‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية يم صم . 

(«) انظر ترجمته ص 0 من هذا البحث . 

)20) مجموع فتاوى 5 شيخ الاسلام أحمدبن تيمية جه ص إل . 

(ه) غوسليمان بن حمزة بن أحمد بن عمرء ت تقى الدين 2ابن قدامة »المقد سى 
فقيه حنبلى »مقد سى الأصل »ولد سنة .+ ه فى دمشق »وتوفى فيها 
سنة ى واه »كان مسند الشام فى وقته . الاعلام جم ض (١>‏ . 


5 


فقال :( على هف ا درج ! لسلف وأكمة الخلق رضى الله عنهم » كلهم متفقون على 
الاقرار والامرار والاثيات لما ورد من الصفاته فى كتاب الله وسنة رسوله من فير 


0 لل 
تعرض لتأواه ) . 


الو بي ان 
وروى عن الامام أحمد بن حنيل أنه قال فى قول النبى صلى الله عليه 


وسلم “ان الله ينزل الى سماء الدنيا . . . 8 5 وما أفنبة بن احاديث . 


( نوامضن بها ونصدق بهاءولا كيف ولا معنى ولا نرد شيكا منها ء وتعلم 
أن ما جاء به الرسول .عق .ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف 
الله يأكثر مما وصف به نفسه ءبلا حد ولا غاية ».” لي سكمثله شى* وهو السميسع 
انيت ةل ») 


ولا يبلخه وصف الواصفين » نو'من بالقرآن كلم مدكمه ومتشابيه ولا نزيل عنه: صكفة 
(ه) 


ونقول كما قال » ونصفه بمأ وصف به نئفسه “ولا تتعداى نا لك 2 


من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث) . 


بهف ! يتضح أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعد هم من السلف الصالح 


(و) ابن قدامة المقدسى علمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد »الطبعة 
الثانية , ( القاهرة »المطيعة السلفية ‏ /0؟م١)‏ »ص .3 . 

(؟) تقد مت ترجمته ص 878 من هذا البحث . ظ 

(#) والبخارى روى الحديث كمايلى : ” يتنزل وبنا تبارك وتعالى كل ليلة الى 
سماء الد نيا حين يبقى ثفث الليل الآخر . . . .” السديث . 
انظرابن حجر الحسقلانى »فتح البارى عج ١ض‏ ص؟؟5( . 

(ع) القرآن الكريم »سورة الشورى ءآية ١١‏ . 

(ه) ذكره ابن قدامه المقدسى «فى لمعة الاعتقاد ءص ١.‏ . 


كع الا 


لم ب ملكوا طريق التأويل والتعطيل », أو التكييف والتشبيه فى نهم أسماء الله 
01١10‏ 


من غير زيأداة ولا نقص . 
وب) الأدلة الحقلية على توحيد الأسماء والصفات : 


و سين الب" أن اثبات صفات الكمال المطللق لله تعالى 5208 
حكم البديهيات التى لا تحتاج الى د ليل أوبرهان ءولا يطالب باد ليل الا 
مكابر مريض القلب لا يجديه 1 

ولك جنا لم تدعق البو نونف رتك لايل ليت الح يساق 
الإذلة . ظ 
وج . “أن الله فها تن افير أن الما لا وسيطون كل شر علباة يوقا ل الليمة 

نحالق :+ وول يفطي يف فين علنه :الا بلاق ؟ مكل الاتسان 


واد راكه محد ودان تماما واذ! تصرفنا فى أسماء الله تعالى أوصفاته يعقولنا 


. من هذاالبحث‎ 1١١١ باجم ص‎ )١( 

(؟) وك فى المحمودية بمصر سنة + .١م‏ . نشأ فى بيت عريق فى الحلسم 
والدين »تخرح من دار الحلوم بتفوق لا نظير له موكسين الا خسسوان 
المسلمين توفى فى القاهرة سنة ير :م ١‏ ه . وكان من أيرز الخالدين 
فى تاريخ الاسلام فى القرن العشرين . ش 
الموسوعة الحركية »لفتحى يكن عالطبعة الاولى ٠بيروت‏ »موءسسة الرسالة 
266٠٠6‏ - ومو (م )ج (١‏ صيلاه دوت . 

(0«) حسن البنا ءالمقائد ( القاهرة ٠مطبعة‏ دار النصر للطباعة الاسلامية) 
ص «جاء٠ ٠‏ 

(ع) القرآن الكريم »سورة البقرة آية هه ؟. 
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فلن يو*دى ذ لك الا الى الضلال؛لأن معرفة أسمائه تعالى وصفاته متوقفة علسى 
الاحاطة بذ انه تعالى ء رن لك غيز ممكن للمخلوقات .. 


ثم ان من زعم لله غير ماسمى أو وصف به نفسه أو أخيره به رسوله صلى الله 
عليه وسلم كان جا هلا »كبايقول الشوكانى/:! ) ( ان كل ما تكلم به البشر فى ذدات 
الله وصفاته على وجه القه قيق ودعاوى التحقيق فهو مشوب يشعبة من شعسب 
الجهل »مغلوط يخلوط جى منافية للملم وباينة له) !5 


ارس لمعي ان أسماء اللى تعالى وصكاته هو كتاب اللو وسئة : رسوله 
فلن الضلذة والعلق “وليين المقل: : 


؟- ان الله تعالى هو الخالق الواحد الذى لا يتعدد ونه والواحد 
الزى لا يشبهه شى * ولايشبه شيكا »فهو واحد فى ذاته . فان! ثان واحد! فى 
ذاته »فكل ما وصف به الذات منصفات فهو واحد أيضا علا يشبهها شى* ولا هى 
7 020311 ا 
لترية الوجوه + ولبسن قن "الموج اك ايسا وق واسب الومو لق «مرفيةالونيسون 


5 
فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات 3 ١‏ 


فان اكانت ذاته لا تماثل شيكا ولا يمائلها شى* فكذ لك صفاته . واذ! ثيتث 
ن لت فى صفاته »ثبت أيضافى أسمائه تعالى نه بالق على الات »فى 
بمئؤلة الصفات ٠‏ 


)١ (‏ تقد صمت ترجمته ص 44 من هذا البحث . 

(؟) عبدالله حجاج ععقيدة الفرقة الناجية »ص ١؟‏ . 
(م) انظر ترجمته ص 1١0‏ من هذا البحث . 

(ع) محمد عيده ءرسالة التوحيد ءص ع5 . 
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ب ان الله تمالى الخالى لبذ! الكّون »متصف بصنات الكمال » نكيف 
علما وقد رة وارادة .اذ ! كان هود اته غانيا ان ذلك العيقات 1 ان من المقرر 


سلسو م براحم مها فل 


أ نكل ما اتصف به المخلوق من كمال /فالخالق أولى به اقلم : 


> - ومن نفى صفة من صفات الله تعالى خونا من التشبيه فبذ! معناه 
أنه قد شبه تلك الصفة بما علم من صفات المخلوقين .مع أن الله تعالى لي سكمثله 
شى * ,لا فى ذاته ولا فى صفاته “ولا فى أفمالء 8 


فاذ! كان الله تمالى لي سكمثله شى* فسن أين جا التشبيه ؟ يقولاي نأ شْيه 


( واذ! كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الآمر مستوجية لصفات الكمال , لا 
يمائلها شى* »فسمعه ويصره وكلامه ونزوله واستواوءه ثايت فى نقدن الأمر »وصو 
متصف بصفات الكمال التى لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم زفتسم 
ونزولهم واستواؤ هم ) د 
ن الفف من التقبيه لا يبرر الأغذ بالننى والتمطيل علأن اللفسظل 
لاون عو انه سمااق لابيزان ين النستى لتيل نموي لبط ميسرب 
وان التق والتشطيل ين الالبان. فى ساف تفالى عوقنا تن راللة تقالق ديه 
بالحذ اب فقال الله تعالى : ( وذاروا الذين يلسحد ون فى أسمائه سيجزون ما كانوا 
عد ا ْ 


ولذ لك يجب الاقرار بأسماء الله تعالى وصفاته وامرارها على ظاهرها بد ون 
تأمل أو تعطيل أو د تشبيه أو تكييف . 


. انظر ترجمته ص 0 من هذا البحث‎ )١( 
. (؟) أاحمد بن عبد السحليم بن تيمية »الوسالة التد مرية “ص 4 ]ا‎ 
٠. القرآن الكريم »سورة الأعراف »آية عم(‎ ) 0 


5 


الإضمييل الرا يجيي 


الحلاقة بين أنواع التوحيد الثلاشمسة 


وبعد أن شرحت أنواع التوحيد الثلاثة وهى توحيد الربوبية وتوحيد الا لهية 
وتوحيد الأسماء والصفات ومايتعلق بها من أمور »نأريد أن أبين الحلاثة بيسن 


هذه الأنواع »فهل ينفصل أحد ها عن الآخر أولا ينفصل ؟. 


عاك البيان التالى يوضح أ أحد ا منسها لا ينفكت عن الأخر »بل كليهسا 
مترابطة متكاملة . ظ 


أولا : 


« 6 ٠. ( ٠. ١ 
. الى توحيد الالنيد' قوس الربوبية كأنه باب لتوحيد الالهية‎ 


والقرآن الكريم فى أكثر آياته يحتج بخلق السصوات والأرن ؤيرها مسن 
المخلوقات على أن الله تعالى هوالاله الواحد المعبود ببحق علا يشاركه فى 
الحبادة غيره قال تعالى ( قل من يرزقكم من السما* والا رش آأمن يملك السمم ش 
والأبصار ومن يخرج البحى من الميت ويخرج الميت من البحنى ومن يدبر الأمر » 
فسيقولون الله ,أفلا تتقون . فف لكم الله ربكم الحق . . . ) 4 6 


وفى الآية اثبات أن الله تعالىى هو الرب الواحد فى الخالقية وهو وحده 
)١(‏ انظر ترجمته ص 8 من هذ! البحث . 


(؟) ابن قيم الجوزية »مدارج السالكين جم ءص >١١‏ . 
() القرآن الكريم سورة يونس » أية وم بم . 


ك2 


الرازق والمحى والمميت . . . وفيرنذ لك . وكان ن لك مقتضيا لأن يقول : ” أفلا 


تتقون” الذدى يفيد ضرورة توحيد الالهية . 


وقال الله تعالى : ( يديع السموات والأرنأنى يكون أء ولك ولم تكسن 
لو صاحبة ٠»وخلق‏ كل شىء ٠‏ وهو بكلشى* عليم . ن لكم الله ربكم لا اله الا هو 
ش : 5 10) 
خالق كل شىء فاعيد وه وهو على كل شى" وكيل) . 


وفى الآية يبين الله تعالى انه هو الغالق لسجميع الموجودات كالسسوات 
والأرض »لم يخلقهما غيره ولم يشبترك معه فى خلقهما غيره 2 ثم يثبيت الليسة 
أن الستحق للحبادة هو علا فيه ءلذ لت قال ” فاعيدي ” . 


ومن المعروف بداهة أن بديع السموات والأرض وغالق كل شى* لابد أن 
يتصف بكل صفات الكمال ,لي ام ينس يي نات الكنا لايستعيل أن كن 
خالقا لهذه الموجودات كلها . 

ومن هذا يتضح أن الحلاقة والترابط واقعان بين أنواع التوحيد الثلاثة 
توحيد الربوبية وتوحيد الالهية و توحيد الأسماء والصفات . 

تاها 
يفول القريت ل 1:5 :تود اترية :خوالدى: بسك ترم الاك فرابويا 
وكافرها » وتوحيد الالهية مفرق الطرق بين الموءمنين والمشركين | 7 اسان 
بالله تعالى لا يكفى فيه الاقرار ين الله تعالى واحد فى الشالقية أوالريوية 


)١(‏ القرآن الكريم »سورة الانعام »آية 5١‏ س؟أ؟.أ. 


ل ه(١؟]‏ هسه 


نقطونابة لين هناك فرق ابين المشركين: والموائنيق فى فلن , 


فالمشركون أقروا بتوحيد الله فى الخالقية والربوية كمطل:قال تعالننى : 
بولقو جا لقي ين لق الجنواك والأرض وسغترالفعين: والشرليقوان ال ) ' 
ولكنهم بعدما أقروا بتوحيد الله تعالى فى الخالقية والربوبية انصرفوا عن توحيد 
ال د بعرو مو نان ال تحال اناس سه 
فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . ومايو”من أكثرهم باللنه 


الأ وهم مشركون ) . 0 


ان المشركين اقروا بان الله هو الغالق الرازق . . . . الخ ,ولكتهيسم 
أشركوا بالله تعالى فى عباد تهم له غيره ياتخان هم أربايا من د ونه فنقى الله 
عنهم الايمان . يقول اين تيمية ( ان سجرن الاقرار باللم ربكل شى* لا يكنون 
ا 00 
تويدا!) . 
اذذن ءفلا يكفى ليكون المرء موثمنا »أن يوحد الله تعالى فى الربهيسة 


بل لايد أن يوكمن بالوحدة فى الربوبية والالهية والأسماء والصفات . 


ثالثا : 


3 
بكرلا بوي “الاق اتريل لواافريا فم الز تمالن من المقات © وتزطته 


عن كل ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحك ه خالق كل شى*ء لم يكن موحد! “بل ولا مو"منا 


(1) القرآن الكرهم »سورة المنكبوت ءآية +١‏ . 

(؟) القرآن الكريم »سورة يوسف ءآية ١.1-1.6‏ . 

زم احمد بن عبد السحليم بن تيمية »مجموعة الرساقل والمساكل »جين صم ؟١.‏ 
() انظر ترجمته ص 0 من هذا البحث . 


5 7 


ا : ١‏ 
حتى يشهد أن لا الى الا اللى مقرم الله وده ازالب سين العا 7 11 


من هق ! تحام أنه لايد أن يجتمع فى قلب المره وعلى لسائه توحهيد 
الزبهية وتوحيد الالبية وتوحيد الأسماء والصفات حتى يكون مو'منا ايمانا 
صحيها »فان! أخل بشى* منها لا يكون موثمنا ,لأنه لم يف الله حقه من الكسال 
ولأن من البداهة أنه بعد اثبات الخالقسية لله تعالى وحده لزنم أن يتصف 
بصفات الكمال ء ون لك الكمال ربوبيته »اذ يستحيل ثبوت الربوبية والخالقية 
والرازقية ِيرها لمن لا يتصف بالحياة ولا بالسمع ولا بالقدرة ... الخ أومن 
ضف بالنميل الو ليوا وولف ج نزافع اقويه الاك والويساك 


لا ينفصل عن توحيد الا لهية وتوحيد الربوبية . 


يقول الاستاذ عبد الحزيز المحمد اليوط ”؟ 


ر 'فهذه الأنواع الثلاثة ‏ أى توحيد 
الرببية وتوحيد الالهية وتوحيد الأسساء والصسسفات -متكافلة متلازمة يكتسصيل . 
بعضها يبعض ولا ينفع أحد هما بد ون الآخرين . فكما لا ينفح توحيد الربهيسة 
بد ون توحيد الا لسهية »فكذ لك لا يصح توحيد الا لمهيتبد ون توحديد الربهية 
فان ابن هيك الله وده ولم يمرك يه شيك فى عياناته والكته لعتقف. ممق لك أن الفهزه 
تأثيرا فى شى* أوقدرة على ما لا يقد رعليه الا الله أوأنه يملك ضر الحياند 


أو نفعهم ونحو ن لك فهذا لاإ تصح عباد ته »فان اساسنيا الايمان باللو ربسا 


1١0)‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .درء تعارشالحقل والنقل »ج و ص 0 ؟؟. 
(؟١)‏ لم أعثر على ترجمته الا أنه مد رس فى مصسيد امام الدعوة بالريا ني »المملشة 
الحربية السعودية ٠.‏ 


ل 


له شئون الربوبية كلهاء وكذ لك من وحد الله فى ربويته والهيته لكنه ألحد فى 
أسمائه فلم يثبت له ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال أو أثبت لخيسره 
تماقف لل كفت :ومين ءانق «الزنوية والاترية قلا كنل حمسيس 


للا باجتماع أنواع التوحيد القلائة) ١7.‏ ) 


)١(‏ عبد العزيز المحمد السلمان بالأسكلة وللااجوية الأصولية #ص ا ا. 


- 5١مل‎ - 


هعد أن انتهيت من بحث التوحيد وأنواعه الثلاثة »توحيد الربوبيةء 
توحيد الالهية .تو حيد الأسماء والصفات ٠‏ ففى هف !الياب أقدم ماسميكسه 
” دعائم التوحيد ” التى تيين أن التوحيد فطرة الله التى فطر النامعليها منذ 
خلقهم فمن عد ل عن التوحيد فقد انحرف عن فطرته التى يملق عليها . وان 
التوحيد أساس دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم . 


ثم ان التوحيد للا يتنا فى مع العقل .بل الحقل يوثيد ه » وليف ١‏ جا “القرآن 
الكريم بحججه الداحضة لافحام القاعل ان هنات آلمة غير الله تعالى . 


كماسنرى أن تقدم الحلم وما وصلت اليه الاكتشافات السعديثة تد ل علسى 
أن صانح هذ ١‏ الكون واحد » وهو ربه والسهه لا يشاركه غيره فى جميع أحواله ءن اتا 
كانت أو صفة أو نفعلا 5 ظ 1 

ونظرا الى هذ ه المواضيع جملت الباب أربعة فصول 5 
الفصل الاول : التوحميد فطرة الله التى فطرالناس حليها. 
الفصل الثالثك : دفاع القرآن عن التوحيد ٠‏ 
الفصل الرابم : التوحيد والاكتشافات الحديثة . 


- 5١9 


الهس الأول 
التوحيد نطلرة الله التى فطر الناسعليها 


: الفطرة تعترف يوجود الله تعالى‎ -١ 


ان كل عاقل مجيولعلى حب الاستطلاع ومعرنة الشياء حتى ما وراء 
الطبيعة . وكذ لك مجبولعلى اليغية فى معرفة نظم الأشياء ومبادعها 
ومقتضياتها ؤاياتها , وحقائق كل شى* «سواء منها ما يشاهده وبا لا يشاهده. 


ان فطرة الانسان تشعر بأن هناك خالقا يتوجه اليه كل انسأن . فتتوجه 
هذه الفطرة الى القوة الحظمى حيث تشعر أن هناك قوة تسيطر على هذا الكون 
كله فوجين الل سعالى واضح عن تر الانبنائ - وقول ابر البو 
( ان معرنة الله تعالى واضحة وظاهرة لا تحتاج الى جهد لأنها مقتضى 
ال 

ولذ لك ثبت فى تاريخ البشر أنهم لما ساروا على مقتضى هذه الفطسرة 
دللبوا معرنة ما هم به شاعرون عفذ هبوا فيه مذا هب شتى »كئهم من وحد تلك 
القوة الخالقة » ومنهم من جعلها أكثر من واحد » ونهم من نسب اليها شيا 
لا يليق بها ءفصارت الغطرة من مصاد ر معرفة الانسان بربه وايمائه به . يقول 
ييسف القرضاء 147 ) ٌْ 

( ان الانسان _سواء أكان جاهلا أم عالما ‏ لو جرد نفسه من آثار الوراثات 


1١ 
لصون ب‎ ١ 


. انظر ترجمته ص م من هذاالبحث‎ )١( 
.١ (؟) ابن قيم السجوزيةءاغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »)ج ؟ »ص يزه‎ 


لاس 


المختلفة ومحا من ن هنه كلمايريطه بالمكان الذاى يعيش فيه »والمذ هب الذى 
ينتمى اليه »ثم تفكر بعد ن لك فى الكون وثى نفسه 4لا ند فح يغطرته. وطلبيعتسه 
اند ناعا اضطراريا ليجد نفسه ساجدا خاشما أمام ربه الملى الحظيم اد 


ان الفطرة دفعت الانسان الى الاعتقاد بضرورة وجود خالق لهذا الكون 
وهوالذى أببدع كل شى* ٠»‏ وجعل فيه نظما وقوانين تسير على .وفقها الكائنات 
ليقوم كل يواجبه حسب ماخلق له ٠وهنتهى‏ الى الخاية القى خلق لها . 
تحالى أخبرعن أثر هذه الفطرة بقوله : ل 
وقولم تعالى : ( قل من يرزقكم من السما* والأرض أمّن يملك السمح والأيصار 
ومن يخرج السحى من المهيت ويخرج الميت من الحى ومن ود كر لأسن كنرك لون 
الله) .' ' أفالله العالق موجود ٠‏ ومعزفته موكوزة فى فطرة كل انسان 


التوحيد ميثاق بين الانسان ويه : 


وقد أودع الله الشالق ير فى فطرة الكيان البشرى الاعتراف ف بربهيته وحصده . 


بهذ ا الاعتراف شهد وا به على أنفسهم 1 


والقرآن الكريم أخير بأن الله تمالى أخذن الميثاق والشهادة من ذرية 
آدم بربوبيته تعالى وحده ءفقال : ( واف أخذ ربك من بنى آدم من ظطهورهصم 
ن ريتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا »أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا غانلين «كقرادا الما أشرك آباوكنا 5 قبل ركنا ةس 
بحد هم »أنتهاكنا بمافعل الميطلون ./ . 'أخبر الله تعالى أنه ( استخرج ذبرهسة 


5١-5. يوسفالقرضاوى ,وجود الله ,القاهرة ,مكتبة وعبه 16ا>6١( » ص0‎ )١( 
(؟) القرآنالكريم »سورة الزخرف آية /الم . ظ‎ 
. القرآان الكريخ »سورة يونسآية وم‎ )«( 

(ع) القرآن الكريم »سورة الأعراف ءآية 99 - م7( . 


رك 
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بنى آدام من أصلابهم شا هدين على أنفسهم أن الله ربجم ومليكهم :وأنه لا الم 


الا 0 


ان التوحيد ميثاق كل انسان مم ربه ؛ قليس لعن -عجة فى انكار هذا 
الميثاق . ظ ! 
ولأجل تو كيد هذ! الميثاق أرسل الله رسله مبشرين ومتذ رين الاو ينحنا عون 
الى مكذا “اشير والتطير لأن الطزه يقتزيبا النقيير والتبديل + يرل 
ابزواق يوي" ؟* رلالنتوب مظورةعان نب البنها ووقاطرها واليييه , 
نصرف ذ لك التأليه والسحية الى غير تغيير للفطرة : ولما تغيرت فظر القنساس 
بعت الله الرسل بصلاحها ورد ها الى حالتها التى خلقت عليها ) 0 


ان التوحيد ميثاق معقود بين الل وبين خلقه من قبل اسال الرسل 6 
وهو مفطور وموجود فى كل انسان منذ نشآته . يعترف بأن الله هو الرب الغالق 
الواحهد السيطر على جميع ما فى الكون ابعر وق رناء 5 
أبحاث عن اعتراف الفطرة يالتوهيد : 


هناك أبحاث واكتشافات توعيد أن فطرة الاتسان توحد الله تعسالسى » 
وان الشرك حادث طارىء عليها . 


)00 اسماعيل بن كثير »تفسير القرآن الحظيم »ج ؟ »ص (5"6 . 
(؟) تقدمتا ترجمته ص 0 8م من هذا البحث . 
(« ) ابن قيم الجوزية »اغاثة اللهفان من مصايد. الشيطان #ج ؟ ارم لاء 


-اآ1؟؟ - 


ال ل 
الأتبرهى أقدم ديانة ظهرت فى البشر ».ستدلا بأنها لم تنفك عليهاأمة سن 
الأمم فى القديم واللحديث . فتكون الوثنيات ان هى الا أعرا ن طا رئة +1 وأتراقن 
كلئلة وبناتب هدم العقيالحالية الفا له 8 وهو فى #اللظ حعية 
” فطرة التوحيد وأصالته ” هى التى انتصر لها جمهورين علماء الأجناس » وعلماء 


)١0 


كنك أن شرح مجنت بك الله #داوار سير الديانات المعرونة منذ 
طفولة التاريخ الى اليى قال : (... ألا وائنا نعرف بالاستقراء أن كل 
واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية ءثم ضالدلتها الشوائب 


اووس ولا 0 


وقد قام الملماء فى البحث عن حياة البدائيين فى افريقيا واستراليا 
وآسيا .... فوصلوا الى نتائيج مثنها : أن هناك صلة كاملة بين الفطسسرة 
والعقصد ‏ (5) ش 


(و) وك فى عامع» وم وم أ»حصاعلى الشهادة الحالمية فى عام» ١؟‏ وم »ونال 
د كتوراه الك ولة من السوربون فى عام7 4 ١‏ » وحص|حلى عضوية جماعة كبار 
الحلماء فى عام و »غير ن لك مما حصلعليها , توثى أثناء اتعقاد 
الموتمر الاسلامى فى لا هورسنة من (١‏ . انظر »محمد عبداللنه دراز 
الدين «الطبعة الثانية »( دارالقلم »كويت ‏ .؟ وضع ص/ى, . 

(؟) محمد عبدالله دراز ,الدين .الطبمحة الثانية .( كويت ءدارالقليم ء» 

21١. (ش) ص‎ 986 ٠ 

(7) انظر ترجمته ص :8+ من هذا البحث . 
(غ) محمد عبدالله دراز ءالدين ».ص (١١١‏ . 
(ه) على سامى النشار »نشأة الدين ٠‏ ( مطابععابدين »الاسكندرية 2 .رد مارت 


. ١واإلض‎ ) 44 


ف ات 


ووصل بحض الباحثين الى أن الذى دقع اليد ائيين الى اعتناق فكرة 
الاله الاسدى ( لم يكن نتيجة توجههم نحوفكرة العلة ,أى و جود علة للأشياء 
انما ليعاون هم فى. تحقيق مطالب الحياة » والحصول عليها . كان البدائى يشعر 
بأنه فى حاجة الى النجدة والحون وأنه يدون ” الاله العظيم ” لن يصل السى 


)١0) 
) . شى * على الا طلاق‎ 


وحتى العرب الجا هليون أثيتوا أن الله هو خالق الحالم والانسان »بيده 


03 ا 
مصائر كل شى * » فقا ل 5070 ١‏ ان العمرب قبل الاسلام كانت لد يهم فكرة 


ع ؟ٍ 


20) :0 ءِ ءِ 5 ا 
واستد ل يروكتمان 2 على هذا الراى( يأن التعبير * الرحمن عرث فى 

الجا هلية » ولمهد أ يتسغى أن يثق الناس فى رحمته »قات يحمد وه على لحمته . .” 
وأن التعبير ” الحد لله ”عرف أيضا فى عصور ط قيل الاسلام »أى فى الحصسو 


(5) 
الجاهل ى ) ٠.‏ 


. 5١5 على ساى النشارءنشأة الدين .ص‎ )١( 

)١(‏ وهو كارل بروكلمان + ولد فى روستوك فى عام 04 ١.‏ وتخرج باللغات 
السامية على أعلام الستشرقين . طارت له شهرته فى فقه الحربية وقراءتها 
وكتايتها , وفى التاريخ الاسلاى .وتاريخ الأد ب العربى »وعين أستاذ 
فى جامعات ؛: برسلاو » وكونسيرج وبرلين وغيرها . انظر نجيب العقيقسى 
المستشرقون »الطبعحة الثالثة »( مصر »دار المعارف ٠6ه9”2١م)2»ج‏ 5 
ص لالالا ه 

(«) ذكرهعلى سا النشار فى كتابه ” نشأة الدين” ص م؟١‏ . 

. تقدامت ترجمته ص 748 من هذا البحث‎  )»( 


(ه) ذكره على ساص النشار فى كتابه ” نشأة الدين” ص 4 . 


.دنا نت 


1 3 )١( 
كما وصل بعش الباحثين الى ( أنه لا فارق بين توحيد البدائيين‎ 


والتوحيد الحديث . فقد آمن البد ائيون تطاط بوجود قوة عليا ساءمية »وقد 
ارتبطت هذه القوة بالسط* أو بالشس «وساك الاعتقادب يهاأقدم الأجنساس 
: )20 
البشرية ) . 
هذه الأبحاث تثيت أن الاعتقاد بوجود اله واحد قد ساد البشريسة 
عبر التاريخ أنه من فطرة البشر . وهذا الاله متصف بالكمال المطلق » صوق 


وحده السيطر والمتصرف فى هذا الكون . 


اذن 7 الاعتراف بريوبية الله تحالى وحد ه فى هذ ١‏ الكون فطرة فسى 


الكيان اليشرى «قطرة أودعها الله فى هذا المخلوق الانسائى . 


0 كل مولود يولد على الفطصسرة : 


تبين د لالة الكتاب والسنة وأقوال الحلماء على أن الئاس مفطورون على 
ءِ ,) 
معرفة الله والا قرار يه ومحبته والخضوع له »وآن ذلك 11010 . 


ومن دلالة القرآن الكريم قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا 


فطرت الله التى فطر الناسعليها ,لا ا 


٠. ٠١ منهم سوائتون »عانظر المصدر السايق ص"‎ )١( 

(؟١)‏ النظرالمصدر نفسه ءص"“ ا .؟ ه 

(«) انظر ءابن قيم الجوزية »شفاء الحليل فى سائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل » ( بيروت »دار المعرفة 6 مهو( ه-4لا5١ام)‏ ص05" . 

(ع) القرآن الكريم »سورة الروم »آية "٠.‏ . 


سام 9 اسه 


)١( '‏ ا 1 
اسماعيل 'بن كثير فى تغسير الآية : ( فسدب وجهك واستمر على الدين الذدى 
شرعه الله لك من الحتيفية ءطة ابراهيم الذى هداك الله لها وكطها لك غايية 
الكمال ءوأنت مع ذلك لازم فطرتك السلينة التى قطر الله الخلق عليبب ا 
(؟ 


فائه تعالى فطر خلقه على محرفته وتوحيد ه وأئه لا اله غيره ) فود اللبيية 


هذه الفطرة فى الانسان لينشأ عليها . 


ومن دلالة السنة النيوية قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود 
0 ليس المراد بقوله صلى اللمعليه وسلم ” يولد على الفطرة ” انه خرج من يلين 


أمهيعلم الدين ....: وائصا المراب أن كل مولود يولك على اقراره بالربوبيية 


: : )20 
تقو على عدم التنارالويفة لعو نانف الى غير + 


6 0 
ويو'يد هذا المعمئى ماذكره ال 5 قيل معئاه -أى الحديث ‏ 
كل مولود يولد على معرثة الله تحالى والا قراريه »فليس أحد يولد الا وهو يقر 


3 1 
بأناله مانن وان سماه بشيو اسمه » اوعيد 00111 ١‏ 


. من هذا البحث‎ 01١7 تقد مت ترجمته ص‎ )١( 

(+) اسطعيل بن كثير + تفسير القرآن العظيم 2ج“ يض 5ع . 

(+») رواه البخارى وسلم »انظر فتح البارى ي م ص 5 96 وصحيح صلم 
بشرح النووى ب (١5‏ صا١57‏ . 

()») ذكرهابن حجر العسقلانى من كلام اين قيم السجوزية ولم يذكر المصدر » 
انظر ابن حجر العسقلائى عفتح البارى يج , »ص 8694 . 

(6). الظر ترجدته ص 14 من هذا البحث. 


(*) يحى بن شرف النووى » صحيح سلم بشرح النووى ب ١"‏ +*صلل ٠. 5١‏ 


فبذه الفطرة أصيلة وشاطة لكل أفواد النوع الا نسانى يسيرون عليها 
وأما ما وجد فيهم من الاشراك وغيره من أنواع العباد ات لغير الله فذ لك حاد ث 


)١0) |‏ 
طارى* خارج عن الفطرة التى خلقوا عليها » يقول ابن حجرالمسقلانى : (ان 


الكفر ليس من زات المولود ومقتضى تطلهعه »يل انما حصل بسيب خارجى »فان 
١‏ (؟5)ء 2 
سلم من ذلك السبب استمر على الحق ) أى استمرعلى معرفة الله تعالى حق 


المعرفة وهو توحيدك ه ٠‏ 


وهكذا عفان فى القطرة الاقرار بالكمبال المطلق الذى لا نقص فيه 
للخالق سبحانه وتعالى سواء فى ذاته أو أفعاله أو أسمائه أوصفاته »فهو وحده 
المستحق للحبادة . يقول اين أبى 0 
الفطرة التى لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل »انسيحاسه 


( ان الله تمالى قد أودع فى 


الكامل فى أسمائه وصفاته 4 وأنه الموصوف يماوصف به نفسه ووصقه به رسوله »وضا 
لق ٠‏ 


خفى عن الخلق من كماله أعذلم وأعظم ممايعرفوئه منه . ) 
ولمعرفة هذا الكمال على التفصيل ومايجب تنزيه الله تعالى عنه من 

النقاعص والعيوب أرسل الله تعالى رسله وأنبي ائه لارشاد الغلق وهدايتهم 

الى نلك كله . يقول ابن قيم اللجوزية : ( ان كتابه ورسطله مذ كر لسهم بما سو 


مركوز فى فطرهم من معرفته ومحيته وتعظيمه واجلاله والخضوغ له , والا خصلاص 


() انظر ترجمته ص 4 من هذاالبحث . 

(؟) ابن حجر المسقلانى «فتحع البارى فى شرح صحيح البخارى »ج ؟ صلم ؟؟ 
(+«) انظر ترجمته ص 15١‏ من هذا البحث . 

زع) ابن أبى الحز ءشرحالحقيدة الطحاوية .صه؟ . 


#دردن نت 


له ومحبة شرعه الذى هو الحد ل المحض وايثاره على ماسواه . فالقطر مركوز 
فيها معرفته ومحبته والا خلاص له والاقرار بشرعه » وايثاره على غيره » فهى 
تعرف ذ لك وتشعريه مجملا ومقفصلا بحض التفصيل ,.ضياءت الرسل تذاكرها بذ لك 
وتنيهها عليه وتفصله لها وتبينه وتحرفها الأسباب المعارضة لموجب القطسرة 
المانحة من اقتفائها أثرها ) 0 
وما أروع كلام الم عدالن اعرف ضورة شيك 7الذرية الانماتيحمة 
فى عالم القتيب يغولة اواك" أ حدق ان من يش اام امن ليور هم 3 ريكيم وأعوا هم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد نا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين . أو تقولوا انما أشرك آباوءنا من قبل وكنا ذارية من بعد هم » أفتهلككا 


31 
بمافمل البطلون 6( 4 ١‏ 


ليس هناك مجال لانكار هذ! الأمر »فقد أرسل الله رسله وأنزل كتيسه 
موءكد ١‏ لبذ ه الشهادة ءيأنه هو الاله وحده عفقال ” ألستيربكم ؟ قالوابلى ” 
الذى هو الاعتراف بالربوبية والحبودية والوحد انية لله تعالى . فاذا احتجوا 
يوم القياءة بأن آباءهم أشركوا وهم جروا على عادة آباعهم كماصوره قوله تعالى : 
* ائما أشرك آباوءنا من قبل وكنا ذارية من يعد هم ؛ أفتبلكنا بمافعل البطلون” 
فيقال لهم : ( كنتم معترفين بالصانع ء مقرين بأن الله ربكم لا شريك له »وقد شهد تم 


بذ لك على أنفسكم عفان شهادة المرء على نفسه هى اقراره بالشى * 6... بل مسن 


. 8.5 “”.( ابن قيم السجوزية »شفاء العليل ءص‎ )١( 
م هد 8 3 #*« الى‎ 
٠ (١ (؟) القران الكريم »سورة الاعراف ءأية الا -"لا‎ 


-الم؟؟ - 


5 ا 
أقر بشى * فقد شهد على نفسه به ) كما أن رسل الله وكتبه أكد ت هذه 


الذسبادة وقوتها ٠.‏ 


ولهذ! فمن أشرك بالله وعد ل عن التوحيد الحقيقى فهو ناض 
لخطرته #رماناين سافن كينونتة » ميط.ل لشبهاد ته » محرف لا قراره » معائد لخالقه 


به 8 1 
( انه من ,شرك بالله فقد حرم الله عليه السينة وطواه النار. .. 3 ١‏ 


. ابن أبى العز »شرح العقيدة الطحاوية » ص 9لا؟‎ )١( 
. (؟) القرآنالكريم »سورة المائدة ءآية إلا‎ 


88؟ - 


الفغصطصعل الث سيق 


التوحييد فى رساللة معصد صلى اللمه عليه وسلم 


: ائبفاة تاريخية عن عقيدة الألوهية قبل البعثة المحندية‎ ١ 


نقلت الينا الأخبار ما حدد ث فى الحصر الجا هلى بخصوص عقيد ة الالهية 


عند العرب بكة قبيل بعثة الثبى محمد صلى اللدعليه وسلم . 


انه كان فيهم بقايا من دين ايراهيم عليه السلام تسكوابها »كتعظيمهم 
وفى عباد اتهم الأخرى الشرك . فحبدوا الأصنا.م كواسطة بينهم وبين الله تحالى 


ع8 م به ١‏ 
كما أ خبر الله تمالى عنهم فى قولهم : ( ط نحبد هم الا ليقربونا الى الله زلقى')أ 


كثرت الأصنامقى أنحاء مكة حتى كانت البيوت لا تخلو من وجود أصشسام 
فيها يعبد ونها فى أىوقت شاءوا . وهذه الأصنام بحضها مصنوع صنموه بأيد يهم 
وبعضها أخذ وه كما هو من الحجارة أوغيرها 3 أكما نهم كانوا ةيةه 
ينتقلون من عيادة آلهة الى عبادة آلسهة أخرى . رونا ري كلقن : 
( انهم كانوا وعي وت بالا وفات قاف ١‏ لوا وثنا وسكموا العبادة له »رفضسوه» 
ثم أخذ وا وثنا غيره بشهوة نفوسهم وفاف! مروا بحجارة تعمجبهم ألقواهذه »ورفحوا 


1 1 (ع) 
تلك » فعظموها ونصيوها آللهة يعيد ونها ) ٠‏ 


. « القرآن الكريم »سورة الزن آية‎ )١( 

(1) انظر هشام ين محمدين السائب الكلبى »كتاب الأصنام تحقيق ؛ أحد 
زكى » ( القاهرة »الئنار القومية للطباعة والنشر) ص " ٠.‏ 

(#«) انظر ترجصطه ص ١١0‏ من هذا البحث . 

(ع) محص بنأحس القرطبى «الجامع لأحكام القرآن ,ج . 5اءص 51 . 


ا ب 


وكا منهم من يحتقد أن الشى * الذئ يقد سونه له حق مثل حق الله 
فيقسمون زكاة أموالهم بين الله وبين معيود اتهم الأخرى » كماقسموا عباد اتهمم . 
ينف انو عقاء مقر افيا يباين 
خولان ٠يقسمون‏ له منأنعا مهم وحصسنسسروثهم قسا بيئه وبين الله ب. بعمهسم 
ما د خل فى حق عميانس من حق الله تعالى الذى سموه له »تركوه له عوصا 
د خل فى حق الله تعالى من 0000000 5 

وهذه الحبادة والتقرب الى الأصنام لا تعنى أنهم ينفون الخالقية عن 
الله تعالى. “بل يعتقد ون أن الله هوالغالق وحده لهذا الكونأخير الله 
بذلك يقوله : ( 0 سألتهم من .خلق السموات والأرنى وسخر الشس والقمر 
ليقولن الله 00-7 كنيع ردنا رن مع الله غيره فى الحبادة» فيوحد ون 
الله فى الخالقية ثم يشركون معه فى عباداة آلهة أخرى '. ولذلك قال الله 


5 0) 
تعالى عنهم : ( ومايوءمنأكثرهم بالله الا وه.م مشركون ٠‏ ) 


ولما بعث الله رسوله محط اصلى الله عليه وسلم يعقيدة الستوحيد 


.. من هذا البحث‎ ١١ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) قبيلة ياليمن . الطاهر أحط الزاوى » ترتيب القاموس المحيط » ج 5 ؛ 
ص ."اه 

(«) بالضم والياء المثناة يت يمتها الفاونون: + البضهر الضايىق عت 
اص از . اا 

( ») عبدالطك بن هشام »السيرة النبوية »الطبعة الثانية ( مصر هلالا ١(ه) ٠‏ 
اجا رءض5م-ظلامء. 1 

6 القراوالكريغ +سورة المتستكيوف: عآية و 

(1) القرآن الكريم »سورة يوسف ءآية ١١‏ 


و" - 


الؤعجوا وله هشوا وصاحوا قائلين : ( أجمل الآلهة الهاواحد! ان هذا لشىء 
مسسناتب "7 
وأما أصحاباك يانات السماوية من اليهود والنصارى فقد حرفوا طا أتزل 


فاليبود قالوا , عزير ابن الله عوان يد الله مغلوله »وان الله فقير 
فيوس لالاه ف تارعنسسا لق وو وقافف الكيوه عيرق الل" ",فسن 
قوله تعالى ؛ ( وقالت اليهود يد الله مغلولة طن قوله تعالى : ( لقد 
سمح الله قول الذ ين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء | لا يتنزه الله 


عنه من المعمتقدات الخاطئة الضالة . 


وأماالتصارى فقد قالوا : السيح ابن اللهء وان الله ثالث ثلاثة أى أن 


التضارى السني آبن الله م . ( لقد كفر الذين قالوا 
م أ 


لااء 
قالوا ان اللدتالت نلافة , . .ل( أأى الآلبة ثلاغة »الله واحد منها ٠وغير‏ ذلك 


. القرآن الكريم »سورة ص ءآية ه‎ )١( 

(+) القرآنالكريم »سورة التوبة ءآية ٠".‏ . 
(م«) القرآنالكريم »سورة الماعدة »آية 11. 
20) القرآ نالكريم » سورة آل عمران »آية زيرز . 
(ه) القرآن الكريم »سورة التوبة »آية . 

(1) القرآن الكريم »سورة الماعدة 2 لاله 
(07) القرآنالكريم »سورة المائدة ءآية 9لا . 


لأس 


و ا 


من المعتقد ات النصرانية الخاطئة التى يتنزه الله عنها . 


كما اعتقد المشركون أن لله بئنين وبنات كما للادسان يدون وبنات كما 
ورك بذ لك القرآ نالكريم » قا لالله تحالى : ( وجعلوا للمشركاء الجن وخلقه م 
١0 1‏ 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم »سبحانه وتعالى عمايصفون . ) 
الىانكار 
8 ع 1 
وبهذ ا الشرك انتقض ايطنهم وادى بهم لق ايمانهم امور أخسرى » 
فشك بعضهم فى وجود الله »وفى وبعود الأ خرة »وفى وجود الجنة والنارء وقنسى 
نتائج أعمالهم وتصرفاتهم فى الد نيا . فحكف الناسعلى عبادة أصنام وآلبة قد 
تخيلوها وتوارثوها , واتخذ وا فى الحياة مثلا قد اخترعوها وافترضوها »لأ نالفطرة 
الصحيحة التى تهدى الى الحق قب طست نتيجة اتصرافهم الى ارضاء الشهوات 
وتحقيق مطالب النفس أو الى طلب المعاش ء وتنشأفى الناس وثنية خرافية أو تقاليد 
٠‏ (؟) 
٠.‏ 


8 


ومن رحمة الله تعالق أتهأرسل رسولة محد! ضلى الله عليه وسلم خاشم 


الأنبيا" والمرسلين لبد اية الناس الى صراط صتقيم ومعرفة سليمة . 


التوحيد أول دعوة خاتم الأنيياء عليه الصلاة والسلام : 


اقتضت حكمته تعالى أن تختم النيوة والرسالة بمحمد بن عيد الله عليسه 


. (.. القرآن الكريم»سورة الأنمام ءآية‎ )1١( 

(؟) انظرأيا الحسن على الحسنى الند وى النبوة والأنيياء فى ضوء القوآن 
الطبعة الخاسة ( د شق عدار القلم )..غ+١‏ ه-0١.م9١م)‏ ص١‏ 
لاا . 


5 ا 2 


١ 
١ ) )...٠. النبيين‎ 


وتكون الشريعة التى جاء بها موجبة للثقلين الى يوم القيامة »فهى 
صالحة لكل زمان ومكان »وهى تضمن سحادة المجتمع الانسائى اذ! طبقوه|ا! 

وكذ لك كانت الحقيدة التى جاء يهاصلى الله عليه وسلم موجهة السى 
الثقلين ,لأنه عليه الصلاة والسلام مرسل الى كافة الانسان وكافة الجن »كسا 
ىل ذلك قوله تعالى : روط أرسلناك الا كافة للناس بشيرا اه 
تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم : ( قل ياأيها الناسانى رسول الله اليكم 


(*) 
جميع سا ) ٠.‏ 


وكا قال الله تعالى , ( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستممفون 
القرآن عفلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولا الى قومهم منذرين . قالسوا 
ياقومنا انا سمعئا كتايا أتزل من يحد موسى مصد قا لما بين يذايه يهدى الى 
الحق والى طريق مستقيم . ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم منن نوبكم 


اع )2 
ويجركم من عذ اب اليم) . 


ان الرسالة التى دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى رسالة 


(9) القرآنالكريم »سورة الأحزاب آية .ع , 
(1) القران الكريم »سورة سيأ عآية رز . 

(+) القرآنالكريم »سورة الأعراف ءآية .ره( . 
(ع) القرآنالكريم »سورة الأحقافءآية ؟1 - 8١‏ . 


برف 5 


التوحيد أى الاعتقاب يأن الله هو الخالق وحده لا شريك له .وهو الممسود 
عق وغوه عقفلا خالق بولا ميوت سواه وكما امزاللة ععالى رسولة حك ١‏ قلق 
الله عليه وسلم أن يقول للناس : ( قل انما أنابشر مظكم يوحى الى انما البكم 
الهتوايي 7 أن ؤيكرل لهم : ( قلائط يوحى الى أنما البقم اله واي 1 

ودعوة النبى محد صلى الله عليه وسلم الى التوحيد ليست فريدة من 
نوعها . فكل رسول ممن سبقه صلى الله عليه وسلم دعا الى التوحيد وعببادة 
الله وحده . ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم سارية على السئن الالهية التسى 
بحثت عليها جميع الرسل عليهم السلام قيله . أثيت الله تعالى ذلك فوالقرآن 
الكريم بقوله ( قل ا كنت بدعا من الرسل وا أدرى ما يفعل بى ولا بكم ان أَتبح 
ال ما يوحى الى وا أنا الا نذير 0 5 لست مخالفا للأنبياء* من قبلى 
يا ترق الك :و وانا قدي با اديه جح الزبزل ين اللاعرة الن تربمية الله 
تعالى . 

اذن ءان اعتقاد وحدة الله تحالى ذاتا وصفاتا وأفمالا هو أساسما 


أوحى الله تمالى الى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم طيهم أجمعين . 


وكذ لك أعمال الشريعة من صلاة وزكاة ونحوها فهى راجعة الى هذاد 

التوحيد ءاف الله هوالمقصود بها وحده . لأن كل عمل فيه شرك لا يكون مقبولا 

عند الله تعالى »لقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عطك ولتكونن من 
)20) 


. (١. القرآنالكريم »سورة الكهف ءآية‎ )١( 
2 القرآن الكريم اسوزة الأنرياة اذ‎ )1( 
. 6 القرآن الكريم »سورة الأحقاف ءآية‎ 0000 
. 1 (؟) القرآن الكريم »سورة الزمر » آية‎ 


3 ين 5 


وقد أوضحت الآيات القرآانية التى أورد ناها فيماسبق أن رسالة محث 


صلى الله عليه وسلم هى رسالة التوحيد » وحسبنا هذه الآيات شواهد على ذلك . 


وأما الأحاديث النبوية التى تد لعلى أن أساس دعوة مح صلى الله 

عليه وسلم هو التوحيد منها : 

1 روى البخاري 0 أبنتي 5 لما سأله هر 1 قل" أعا أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه فى أول دعوته »فقال ! رقو اند 
أى رسول الله صلى الله عليه وسلم _أعيد وا الله وحده ولا تشركوا يسسه 
شيئا »واتركوا ط يقول آباوكم ...) 28 أ أى اتركوا ماكان عليسه 
آباوءكم فى الجاهلية من عبادة الأصنام . 


3 ١ 
ع خا نرطن ال ف الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله‎ 53-5 


. تقدامت ترجمته ص 2110 من هذا البحث‎ )١( 

(5) هوصخرين جرب بن أمية بنعبد شس بن عيد مناف »صحابى »سن 
ساد ات قريش فى الجا هلية . وهو والد مفارية 1 س الك ولة الأبويية . 

٠‏ كان من روءساء المشركين فى حرب الاسلام عند ظطهوره وأسلم يوم فتسح 

كة ( سنة يرس ) ولد سنة لاه ق ه ء وتوثى فى عام وسا سه . وكان 
من الشجعان الأيطال . الاعلام يم ص .١‏ أ . 

(+«) هوطك الروم »وهرقل اسمه »وهو يكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف , 
ولقبه قيصر »كمايلقب طك الفرسكسرى . فتح الباريى جب ٠ «ص٠ (١‏ 

()- تقد مت ترجمته ٠ ٠‏ 

(ه) واه البغارى . انظر ابن حير المسقلائى عفتح البارى بج ١ءص؟لا ٠.‏ 


(1) تقد مت ترجمطه ص 0٠١0١‏ من هذا البحث . 


نل 5 


١ 

عليه وسلم : ن أقاعل اناري يقولوا لا اله الا الله 5 ١‏ 
وفى رواية يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( من قال لا اله 
(؟) 


الا الله وكقر بمايعيد من دون الله حرم ماله ود مه وحسابه على الله ) 


أى أن توحيد الله تعالى أساس لابد منه لحفظ الدم والمال . فمن لا 


: يكون مو*منا بالله تعالى »لا يستحق من دنيا الله شيكا »بل لايستحق 


الحسياة أصلا ٠‏ 


رمه ريق الله مان الله لي ولد ماق ين يل ال تيسن 

قال له : ( انك تقد م على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليسه 

عبادة الله عز وجل 5 را ( .... قادعهم الى شهادة 

أن لا آله الا الله وآئق رسول الله مع ا 

الكتاب من اليهود. والتصارى حرفوا د ينهم » فصاروا مشركين فأمر اللنه 

رسوله محك! صلى الله عليه وسلم يدعوتهم الى توحيد الله تعالى . 
والأحاديث فى الياب كثيرة . 


وقَا م دكو عوة العيليه : 
و ما السوام سالطرويهية التى تد لعلى 3 ن التوحيد هو أساس رسالة محمد 


صلى الله عليه وسلم فمشها : 


)1١0 
)0) 
(؟)‎ 
(0؟)‎ 
(ه)‎ 


رواه مسلم »انظر صحيح سلم يشرح النووى مج (١‏ ءص 5١5‏ . 
رواه مسلم «انظر المصدر نفسه ءص (١‏ . 

سكيف سن هه لبن اكه لكي ا / 

رواة صلم «انظر صحيح سلم يشرح النووى ع ( »ص 0344. 
رواة صلم #انظر تف سالمضدر »صصل9919 .2 *:' ١‏ ع 


-0( 


5 00 7 


عند ما وصل السلمون الى الحيشة فى هجرتهم الأولى دار النقساش 
١ )1) 5100‏ ظ 
بين عمرو بن الحاص ' والنجاشى ' حول دعوة الرسول صلى الله عليسه 
وسلم ٠.‏ فكان من قول عمرو بن العاصللنجاشى : ( تخبرك أن الله 
بحث اليئا رسولا كما بحث الى الذين من قبلنا » فأتانا بالصدق والبسو 
508 اريف 
وحهانأ عن عباداة الآوثان هوه 60 5 35 


(؟)ء (ه) 
وعن الواقدى2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعث شجاع مهنوهب 


)١( 


(؟) 


(؟) 


)6( 


أبوعبد الله ين واكل السبى »القرشى »فاتح مصر »وأحد عظطاء الحرب 
ود هاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم . كانفى الجا هلية من 
الأمداء على الاسلام »وأسلم فى هدنة الحديبية . ولد سئة .ه ق ه 
وتوفى سئة * ؟ ه بالقاهرة . وولاه معاويةعلى مصر سئة ماه . الاععلام 
جاه ي)*ص6لا ٠‏ 

لقب لكل من ملك الحيشة »واس أصححة »نشأ مععمه ركان لبييا 
حازيا من الرجال »فغلب على أمرعمه ونزل منديكل منزلة » اتظسر 
ابن هشام »السيرة النبوية » ( هيروت عدار احيا' التراث العربى ) ١+‏ 
صب + م .ومحك بن اسماعيل الصتحاتى »سبل السلام ‏ ج ؟ ص88 (- 


را فى 


أحمد بن عبد الله وأبوحني الامتهاق »د لال النبوة » ( بيروت دآر 


المعرفة للطباعة والنشر) ص47 ١‏ . واين هشام »السيرة النبوية ج ١‏ 

ص #0 .”7 . 

ع مسن كك د رن رافك وااين :امنود انالا وض أفصيدة 
الموءرخين فى الاسلام » ومن أشهرهم »ومن حفاظ الحديث .ولد بالمدينة 
سئة .“م زه »وتوفى فى بغدأآد سئة ١ ٠١0/‏ ف . الاعلام م5 ص((١”‏ . 
صحابى شجاع من أمواالسرايا . قديم الاسلام شهد المشاهد كلها ءبحثه 
النق علق الله ليه .رواج الى التجارك بن أن مو الكااتي عند مييق 
فلم يسلم الحارث ‏ وقتل يوم اليطاءة سنة (١١‏ ه. الأعلام يج م #ص ره (ء 


الي" - 


ظ بكتايه الى الحارث ا ا تال فيه : ( يسم الله 
الرحمن الرحيم »من محمك رسول الله الى الحارث بن.أبى شمر سلام 
على من اتبع الهددى وآمن به وصداق ءوائى أنعوك الى أن تو*من باللنه 

وحدهه لا شريك له ٠ييقى‏ 0 

م« 0 روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم فتح مكة قام على ياب 

الكمية فقال , ( ...لا الدالا الله وحده لا شريك له »صدق وعده 

()ه : 


ع 
ونصر عبد ه » وهزم الا حزاب وحد ه ).٠..‏ 5أى أن الله وعده مختسيص 


يصفات الكمال » واستحقاق الحديادة . 


ع 2 عنداطا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 عدم يتن اتام 
التى كانت حول للكمية وأمر ينهذ نيعا الى الشيل ,لأن طبه 
الأصنام اتخذ ت شركاء لله 58 . 

وغير ذلك من الحواد ث التاريخية الموءكدة أن رسالة محمد صلى 


الله عليه وسلم دعوة الى توحيد الله عز وجل »ومن أ جلها جاهد صلى الله عليسه 


)١(‏ وهومن أمواء غسان فى أطراف الشام . كانت اقامته يغويلة د مشق » وأد رك 
الاسلام »فأرسل اليه النبى صلى الله عليه وسلم كتابا مع شجاع بن وهب » 
مات فى عام فتح مثة لاه ) . الاعلامي و صضهة١.‏ 

(+) ذكره ابن القيم فى كتابه : هداية الحيارى فى أجوبة اليبوب والنصارى » 
( القاهرة »اللكتبة القيصة 2 م64 اها 2) صر" ٠‏ 

(«#) عبدالطك بن هشام »السيرة النبوية 2)ج © ءصض>ه ٠.‏ 

(ع) حك بن عيد الله الأصفهانى »دالائل النيوةيءص ؟هع ٠.‏ 


5 لين 5 


وسلم هو وأصحايه رضوان الله عليهم . وبالقيام يحقوق هذه الحقيدة كانواخير أمة 


أخرجت للناس »كما عبر عن ذ لك قوله تعالى : كتعن كيراية أخرجت للنساس 
١0) : :‏ 
تأ مسوون يالمصروف وتنهون عن المدكر وتو*منون بالله 6.606.)ا اه 


. (١١ القرآن الكريم »سورة آل عمران ءآية‎ )١( 


استرثال 


نتقع القسرآن عق التوصد 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم لهداية الناس الى صلاح د يتهسسم 
ود نيا هم وآخرتهم »وبين أن من أشد أنواع الفساد التى تفسد على الشساس 
دانيا هم وآخرتهم ” الشرك بالله ” فقال الله تعالى , ( ولو أشركوا لحبيط عتهم 


1١0) 
. ) ما كانوا يعطون‎ 


وقال الله تعالى : ( ان الله لا يغفر أنيشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشا* ) ارول الله تعالى : ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار) 0 وقال الله تحالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
0000 للد 

ولم يزل الشرك فى الناس من قد يم الزمان ل ا 
على الاسلام ,وكذ لك حاريه القرآن الكريم »وشن عليه حريا طويلة دفاعا عن 


عقيد 3 التوحيد ٠.‏ 


ففى هذا الدفاع كثيرا ما يعرض القرآن الكريم قضية الخلق »فيج اب ل 


الشركين بالسلّمات اليد هية +منبها الى أن الله هو خالق السموات والارض 


(د) القرآن الكريم »سورة الأنحام » آية م . 
(؟) القرآن الكريم »سورة النساء ءآية /غ . 
(«) القرآن الكريم »سورة اللاكدة ءآية كلا . 
(ع) القرآن الكريم ٠سورة‏ الأعراف »آية 1» . 


ا 


بط فيهما من انسان وغيره . والمشركون لا ينكرون هذ! . فقب أخبر الله عن ذلك 


1١0 3 5‏ 
فى قوله تعالى : ( ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . ) 


اذن فليس هناك نزاع ولا جدال فى أن الله تعالى هو وحده خالسق 


الأشياء فى هذا الكون . 


وبعد الانتباء من اثبات قضية وحدة الخالسق انتقل القرآ نالكريسم 
الى قضية أخرى هى : عدم المماظة بين الخالق والمخلوق »فقال الله تحالبى : 
"فين علق كين لا يخلق | ' أركانت الا جابة بالئفى »لأنه مادام هناك مخلوق 
وخالق »يستحيل أن يكون المخلوق مثل الخالق . فليس هناك اله غير الله . 

ولأجل الد فاععن هذا التوحيد تعرض القرآن الكريم فى مواضع نه 
لقضية الشرك »فقال فيما قال : ( لو كان فيهما آلبهة الا ال 
ومعنى الآية اجطلا : أن تمدن الآلبة فى الكون يودى الى اممحلاله وفساده ‏ 
لكن الفسساد قير حاصل «فتعدد الآلهة ننتفه . غير أن العلما* تعرضسوا 
لأمور فى الآية جعلت الستشهد بها لغرض نفى تعدد الآلهة مضطرا لأن 


يد رسها : 


000 + إلا 3 7 
قال المفسرون ان ” الا ” فى الآية يراد يبها ” المغايرة ” . يقلول 
)١(‏ القرآن الكريم »سورة الؤزخرف عآية إلم . 


(؟) القرآن الكريم »سورة النحل »آيةلا ١‏ . 
() القرآنالكريم »سورة الأنبيا*»آية 19 . 


- 5*9 


ءِ ا 3 
افد ١‏ موي "" ولعي "نيياك" أ وسوو المهةة و وا كرا 


هنا ليست للاستثنا" ,بل بمعنثى ” غير” صفة لآلهة , ولذ لك ارتفع الا سم يعد هاء 
وظهر فيه اعزاب ” غير” التى جاءت ” الا * يمعناها 0 

ج74 كل مزه الشع يري اوسا 

جر ما قاله 0 كنا سيل لتقمل “1لا “.على معنن * عي" 
وجعل صفة للالبة لتمذر حله على الاستكناء »لأنه اخراج شى * عن شسسى * 
لولم يكن الاستثناء به لكا ن الأول داخلا فى الثاضى ءلكن الأمر ههنا ليس كذ لك 
لأن:* النية * جم كور فين تطمور قلا يجلع أن اللةان اغل قنيها اأولا جاه 
انه لو جهل ” الا ” يمعنى الاستثناء به لكان المعنى : لوكان قيهطا الهسسة 


٠. انظر ترجمته ص ؟١1 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) هوعصوين عثمان بن تنبر الحارثى »أيو بشر »الطقب سييويه »امام 
النحاة »وأولمن بسطعلم النحو . ولد فى عام ./ ( ه »وتوقى فى 
عام .٠.ر(‏ ه »ومن كتيه كتاب سي بويه » وغيره ٠‏ 
الاعلام جاه »ص ١م ٠.‏ 

(») وهو محمد سعيد اليتدادى الطقب بالا خفش » تحوى دمن أل مدان 
ولى القضاء بالسماوة ء وتوفى فيها سنة 1١.4‏ . وكان كثير المزاح والمجون 

فى كلامه ونظمه . لدشرح ألفية السيوطى . الاعلام 5 ءص (؟١‏ . 

(») انظر ترجصضه ص ١1١‏ من هذا البحث . 

(ه) محص بن على الشوكائى عفتح القدير ».ج »م »ص ٠١8‏ . 

(1) هو مصورين الحسن بن على بن اختيار الدين »الحط القرشى الحعد وى 
الحمرى الكا زرونى ععالم بالتفسير والحديث والحقليات » من فقهاء الشافمية 
جاور بمكة سنة.هره م ه ٠واستمر‏ مجاورا » منجمعا عن النئاس» قلطا يضوج 
من بيته الى أن ات سنة .٠4م‏ ه . له كتب منها لطائف الألطاف فسى 


تحقيق التفسير ونقد الكشاف ع وغير ذلك . الاعلام ج لا ٠ص‏ /4ل؟؟ ٠.‏ 
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يستثنى منها ” الله” لفسد تا , فيلزم لو كان فيهما آلهة لم يستثن منها الله تعالى 
لم يلزم منها الفساب :وهو خلاف المقصود »اذ المقصود لزوم الفساد من تعدد 
الآلهة مطلقا »أى من غير تقييد بأن ليس الله تعالى منهم »أو بأن يقيسدوا 
باتغال * الله * قيهم : 

وأما اذا جمل ” الا ” يمعنى * غير” لزم الفساد على كل حال ,ان المعنى : 
لوكان فيهما آلمبة متصفة يكونهم غير الله لزم القسان ) / !أ 


وكذ لك قال الرالزوا أن النحاة رأواأن ” الا ” فى الآية ١‏ نت للاستغنا» 


ز لأنا لو حطناه على الاستثناء لكان المعنى : لو كان فيهما آلهة ليس معهم 
” الله ” لفسد تا . وهذا يوجب بطريق المقهوم »أله لو كان فيهطا آللبة معهسم 
” الله” ان لا يحصل القساد »وذ لك ياطل ,لأنه لوكان فيهما آلسهة فسواء لم 
يكن ” الله ” معهم أوكان فالفساد لازم) 5 ظ 

فلذ لك صارت ” الا ”لجا يمعنى ”غير” صفة لماقيلها . ولو كانت ” غيدسو” 
بدلها لا يجوز رفمها على البد ل ءولا يجوز نصبها على الاستثناء » هكذا 
تال التيف ” يفيف ذكر آية ” لو كان فيهما آلسهة الا الله لفسه "2*3 ر أى 


غير الله وصفت آللهة ب ” الا ” كط وصفت ب " غير” لو قيل آلهة غير الله . ولا يجوز 


)١(‏ من كلام الكا زرونى فى حاشية أنوارالتنزيل وأسرار التأويل بيس 6 هه 
ص لاا سار؟ ٠‏ 1 
(+) انظر ترجمته ص 9 من هذا البحث . 
(م«) فخرالدينالرازى »التفسير الكبير أومفاتيح الغيب 2 ج ؟5 ص .5ه( . 
(») انظر ترجمته ص 1١00‏ من هلنلسفذ! البحث . 
(ه) القرآن الكريم »سورة الأنبيا" »آية ١‏ . 
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1 منزلة 8 
رفمه على لليد ل علأن ” لو” بمهسزلة ”ان “ فى أن الكلام معه موجب ء 


0" 
والبد ل لا يسوغ الا تى العلا ( “غير الموجب كتوله تعالى ,” ولا يلتفت منكم 


6 9 6 4 


لولا الاستثناء . والمعنى : لوكان يدير أمر السموات والأرض آللهة شتى غيسر 


: 8 القبا (؟) 
الواحد الذ ىهو قاطرهدا لنهفه 8 ىلخربتا لوجود التمائع ) ٠‏ 


5 طق فيو ةلله مخرمو ا لبيق و © نوج متي يزيل 1 ” للاستخناء 
بقوله : ( لحدم شمول ماقبلها لما بعددها ولدلالته على ملازمة الفساب ء 
لكون الآلهة _أى لوجود الآلهة -فيهما دونه والمرات ملازمته -يعشى 
الفنات -لكونيا دأى وجون الألنبة طلقا أو عه حلا لبا -أى” ال *ي 


ْ ا 0 . ام« (ه) 
على ” غير ” كط استثنى ب* غير ” حلا علي ها ) . 


)١(‏ يعنى الكلام الوارد فيه كلحة ”الا ” لاستثناء ما يعد ها مما قبلبيساء, 
والا فالبد ل فى غير هذ! الموضع يسوغ فى الكلام غير الموجب » تقول : 
رأيت زيدا أخاك . 
(؟) القرآن الكلبسريم »سورة هود »آية ١م‏ . 
(«) عبد الله بن اح النسفى «تخسير النسفى 2ج“ ء*ص هلا . 
(») تقد مت ترجمته ص 7٠0‏ من هذا البحث . 


(ه) عبدالله بن عمر البيضاوى عأنوار التنزيل وأسرار التأويل ,ج ع .٠ص"‏ . 


سان ؟ ا له 


فى بومتاك (ال عرو الي(" ريه الاين اليتق "يليه إن 97 
لو كان ” غير ” فى .كا نبالا مكن أن يراد بها البد ل والموض خلافا لما سبق 
فى كلام امنسفى 7 ' أقال ابن الصائي ؟ ' : ( لا يصح الممنى حتى تكون” الا" 
بممئى ” غير” التى يراد بها اليد ل والموض) 0 


5 ا 0 ع6 1 
وقد رد الالوسى هذا الرأى بقوله ‏ ( يانه يصير المعنى حينكك : 


لوكان فيهما عدا لد من الآلهة بد ل فهو مه تعالى شأنه لفسد تا » ون لك يقتضى 


5 ٍ 5 7و 
يمشهومه أنوليو كان خيبط اثئان هو عز وجل أحد هما لم تفسنه!ا » وذ لك باطل )'. ١‏ 


و لم قد لمان 1 
وفى قول الالوسى ” يصير المعنى حينئذ : لو كان فيهما عدد ين 


الآلهة بهل موعوض منه تحالى شأنه لفسد تا وذ لك يقتضى يشهومه ... . الخ” 
شبه مخالطة لأن علماء العربية يقوا ن ؛: *ان البد ل هو المقصود بالحكيسم 
دون الحبد ل منه ” . وبناء عليه قاذ! قال القائل : ماجا“أحد الا أضوك , 


)10 تقد مت ترجمته ص ١‏ من هذا البحث . 

(؟) هناك عدة أشخاص المحروف يابن الصائغ #انظر الاعلام جم »ص همر١ا.‏ 
ولحل المراب هو محمد بن آيرا هيم الد رورى المصرى #شرى الدينء فاضل 
من ا كل و ٠.‏ توفى سئة 72 . واه وله حاشية على البيضاوى »و غيسر 
ذلك . الاعلام عجان وص" .8 دولا ء 

(+») انظر ترجمته ص ١00‏ من هذاالبحث . 

(؟) انظر ترجمته ص 550 من هذا البحث . 

(ه) ذكره محعود الألوسى فى روح الممائى ,جلا( 2ض 76 . 

(1) الظر ترجمته ص ١‏ من هذاالبحث . 

(ا) محمد الألوسى أروح المعائق ,جلا( »1 . 

(م) الظر ترجمضه ص 8١‏ من هذا البحث. 


7 ا 


دلا "أخوك ” من ” أحد ” كان المعنى اثبات المبى * لأخوك ء ونفيه عمسا 


عداه » من غير طلاحظة معتى ” الحوض" . 


وبناء عليه يصير معنى الأية على اعتبار البدلية ( لو كان فيهما غير الله 
يصرف شكونهطا لفسد تا) . 


وهذ !ا المعنشى صادق بصورتين : 
أن يكون فيهط آلهة غير الله »ومعهم الله . 


وأن يكون فيهما آلهة غير الله ءليدن معهم الله . 


6 


لأن المقصود نفى التعد د محة أو يشادنه ٠‏ والله أعلم 8 


على أته لاح لى بحد تحرير هذا الكلام أن عيارة ” غير الله” صاد قة 
بصورة ثالثة و هى أنيكون فيهط اله واحد ليس هو الله »والآية يعمومها تنفى 
هذ ه الصورة أيضا »لكن ليس فيطاذكره العلماء فى هذا المقام ؛ وحكيناه عنهسم 
من لزوم التمانع ماينطبق على هذه الصورة ءالا أنه يمكن أن يقال :ان هذه 
الصورة تعبرعن المقصود »لأن المقصود هواثبات الوحدانية »اط أن يقال , 
ان الواحد الذى ثبت هو الهكم أو غيره »فهو غير ما اليه يتوجه القصد . والله 
سبحاته وتعالى أعلم . 
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ضمون الآية هل هو دليل اقناءى أو دليل قطمى 


اختلف المفسرون فى حجية هذه الآية على اثبات الوحد انية لله تعالى : 


5 00 
هل ضمونها دليل اقناعى أو دليل قطحى ؟. 


5 فقال يعضهم ان شونها د ليل اتتاضى وليس ند ليلا قطعيا » لان 
الملا زمة فى آلآية عادية . 


قال الألوس! ' أن العلا ' قال فى شرخ الحظاد ؛ ( ان الحجة 


اقناعية والملا زمة عادية على ا هو اللائق بالخطابيات ,فان الحادة جارية بوقوع 
التمائع والتغالب عند تعدد الحاكم ءوالا فان أريد الفساك بالفمل أىخروجهدا 
عن .هذا النظام اللمشاهد فمجرد التعدد لايستطلزمه »لجواز الا تفاقعلى هذا 


ابيا + 


وان أريك اكان 'الفرماف فلا ف ليل غلى انتفائه »بل النصوس شاهدة بطى 


السموات ورفع هذ ١‏ النظام »فيكون ممكثا لا محالة . 


وكذ لك لو أريد يفساد هما عد م تكونهما بمعنى أنه لو فرض صائتعى_سان » 


3 : ع 0 ّْ ١‏ (؟ع) 
لامكن بينبط تمائع فى الافعال »فلم يكن احد هما بايا . قلم يوجد مصنيوع » 


. من هذا البحث‎ 059١ انظر ترجمته ص‎ )١( 
. (؟) وهو سعدالدين التفتازائنى «انظر ترجمته ص 57 من هذاالبحث‎ 
(؟) .قوله , ” فلم يكن أحد هط صائعا” لأن كل واحد من الآلبة يجبأنيكون‎ 
نام القدرة نافذ ها . فاذ! تمائما ولم يوجد الكون لم يكن واحد مهسا‎ 
7 المزييا:‎ 
. لم يوجد صانع فلا يمكن أنيوجد مصنوع‎ ١ قوله , ” فلم يوجد مصنوع” لأنه ان‎ )»( 
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لا تكون. الملازمة قطعية »لأن اكان التمائع لا يستلزم الا عدم تعداد الصاسع , 
(1) 
وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع ) . 


وقوله , ” لا تكون الملا زه تطمية :1 ن اطكان التمائع لا يستدزم الا عدم 
تعداد الصائع وهو لا 0-7 م انتقاء المصنوع ” غير مسلم » لأعه عند التمالع 
وارافة وأحد منهما أن يوجد السموات والا رض »وارادة الآخراً ن لا يوجد هما» 
لا يتأتى نقفاق مزال هنا نا 1لا الشموات والا رض لا يكن أن صفذ فيهطا أرادة 


الأول فيكونا موجودين عوارادة الفانى قلا يكونا مؤجود ين فى نفس الوقت : 


ولا يتأتى أن لا تنفذ اراد تهط معا للجمع بين النقيضين أيضا . 
ولا أن تنفذث ارادة أحد هما د ون ألا خر ان المشرف عناويينا : 
فدار ال وبين اجتاع التقيضين وترميح أحد الشناويين. #وكلاقطا ستحيسيل ٠‏ 
ومع هذ! الستحيل لا يتأتى وجود العالم »وهو المطلوب :و الملازية على ه.ذه 
الصورة. قطحية ٠.‏ 


م 


وقال بعضهم أن الآية دليل قطحى لائبات وحد انية الله تعالى. موافقا 
لقوله تعالى فى الآية الأخرى : ( .... وظا كان معه من اله اذا لذ هب كل اله 


ان 0 ) 
بما خلق ولعلا ند ا بحش ) 1 يقول صاحب الكشف فى تفسير الآية : 


)١(‏ ذكره محمودالألوسى عفى روح المعائى ج (٠‏ ءصه؟. 

(؟) القرآن الكريم »سورة المو'مئون ءآية 1 . 

)٠(‏ أى صاحب كتاب الكشف والبيان فى تفسير القرآن »أو ما يعرف يتفسير 
الثعلبى »وهو أحطد بن محصين ابراهيم الثعلبى “أيواسحاق » مفسر 
من أل تيسابور ٠‏ توفى سنة 11 ه . الاعلام 2ج( 2ءص 5١١5‏ 


9 ام 


(ان الايد بوهان نير على توحيده 0 »وتقريره : ان مرجح الممكنات 
الواجب الوجود تعالى شأنه ل 1 كثرة المقومات أو الأجزاء 
الكمية فبينةالانتفاء لايذانها بالا مكان . وأا التعدى معالا تحاد فى الساهية 
فكن لك عللافتقار الى المميز ولا يكون مقتضى الماهية لا تحاد صا 0 فيلسزم 


الا عسات 


ثم المميزان فى الطرفين صفتا كمال ,لأن الاتصاف يما لا كمال فيه نقصس 
فهما تاقصان مكئان مفتقران فى الوجود الى مكمل خارج هو الوا جب بالحقيقة : 
0 كمال ط للوجود يوجب الا كان لايجابه ان يكون فيه أمر بالفعل 
م 
ومسا يلاحظ على هن!' الدليل أنه يقيم نفى تمدن الصائععلى أسساس 


ونفى التركيب فى الذات الوا جب الوجود موضع خلاف بين السلف 


والاً شاعرة 0 ن السلف لا ينفون عن الله تعالى الا ما نفاه الله تهالى عن نفسه » 
٠‏ ونإ ويه رالزما ا لسنه لنفم واليسه له سرله 
وما نفاه عنه رسولة/. ولم يرد - فيط أعلم تصوصعن الله تعالى أوعن رسوله 


27 رنطكيتحه 


صلى. الله عليه وسلم تنقى. التركيب /2: 


)١(‏ قوله . “جل عن كثرة ” جطة هى خير ” ان ” فى قوله : ” ان مرجسسح 
المكنات” 

(؟) قوله. ” فيه” هكذا فى الأصل ولحله ” فيها” ليزجع الضمير الى الما هية 
حيث لا يصح رجيعه الى المميزء لأآن المميز لكل نهط لا يصح أن يدون 
متحد أ . 


() ذ كره محمول الالوسى في روح الممعانئى جاار( »ص 5ه ٠.‏ 


اا مآ ل 
2 كك 0 اع )١(‏ 5 )0,) 
واذن «فبت! الدليل الذى ساقه الألوسى عن صاحب الكشف هنو 
دليل أشعزى ينفى تمدد الصائعيناء على بادىء الأشاعرة وحد هم . 


00 ما 58 (؟1ي 


” لشرح العقيدة الأصفهانية ” فوجداته يقول : 


( لوكان اثنان واجيا الوجود لكانا مشتركين فى وجوب الوجود عفان 
كان كل مهما ممتا زا عن الآخر بتحينه كان كل منهطا موكيا مما به الاشتراك وط به 
الامتياز فيكون كل منهما مركبا وقد تقدم أن التركيب محال »وان لم يكن أحد هما 


ممتازا عن الآخر لزم وجود اثنين بلا امتياز . 


وببذ ه الحجة يثبتون امكان الأأجسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب 
امن المادة والصورة »واطا من الجواهر الفردة ٠‏ وكل مركب ممكن »فبب_ذه 
الحجة نفوا الصفات . وكانوا من أشد الناس تجهما لدوم زعموا أن اثيات الصفات ‏ 
ينافى هذا التوحيد . . وقد تفطن لفساد هذه الحجة من تفطن لها منالفضلاء 
كاين عاتن “ارال وقيره عم ا 
وهذ! يوثيد ما ذ هبت اليه من أن الدليل النْذ كور دليل أشعصوى لا 


يرتضيه العلماء السلفيون 5 


ند طروي دين بدا لبود 
(؟9) انر ترجمته ص م0 من هذا البحث . 
(«) انظر ترجته ص 10 من نكا البيحث . 
(ع) أحمد ين عيد الحليم بن تيمية » شرح العقيدة الأصفهانية » تقد يسسم 


وتعريف : حسئين محطد مخلوف » ( دار الكتب الحديثة ) صو١(.‏ 


سه ؤأها هس 


ومنا و أن الا ين عواقطديلة 
0 
الملا زية فى الآية . فقد نك الالو ١‏ من انلق ص الغياك ا ل 


( التحقيق فى هذا المقام أنه ان حطت الآية الكريمة على نفى تعد د 
الصانع مطلقا فهى حجة اقناعية ,لكن الظاهر من الآية نفى تعدد الص.اسع 
الموءثر فى السماء والأرني عاذ ليس المراد من الكون فيهما التمكن فيهما ببسل 


0 ع 


فالحق ان الحلا زمة قطحية اذ 0 ياظل اي اباعلن سبيل 


5 اد تامة فيفسد الحالم ,أى لا يوجد هذا المحسوسكلاأو بعضا . 


ويمكن أن توجه الملازمة بحيث تكون قطمية على الاطلاق » وهو أن يقال :. 
لو تعدد الاله لم يكن الحالم مكنا عفضلا عن الوجود ءوالا لأمكن التمائسع 
بينهما السطزم للمحال »لأن امكان التمائع لا زم لمجموع الأمرين من التعددد 
واكان شى * من الأشياء . فاذ! فرض التعدد يلزم أن لا يمكن شى * من الأشياء 


ل اانه الل 00 


وقوله , ” لكن الظا حر من الك نفى تعاب الصانع الموءثر فى السمساء 


. من هذاالبحث‎ 1١ الظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هو أحيق ين موسى الخيالى »شس الدين »فاضمل كان مد رسا بالمدرسة 
السلطانية فى يروسة »يتركيا »ولد سنة 54 » وتوفى سلة 55م ه . له 
كتب منها : حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية »وغييره . 
الاعلام جه (١‏ ء)ص؟9" 5 ا. 

(ع) من كلام المولى الخيالى ءقى روح المعاتى ب ا(ء ص66 . 


والأرض “غير مسلم »لأن الكمال الالبى لا يقتضى اختصاصه بالالهية حقى لا 

يكون معه اله غيره يشاركه فى خلق السموات والأرض 2 أو يكون له عمل آخر قد 
باشره فيماسبق قبل خلق السموات والأرنض »أو يكون له عمل يياشره بعد فناء 
السموات والأرض . فليس المراد اثبات تفرك الله بخلق السموات والأرض المشا هد تين 
الآن فقط »يل المراد نفى وجود اله آخر 5 له عمل فى السموات والأرض أو 

فى غيرهما ,ما كان قبلهماء أو يكون يعد هما . هذا هو المقصود . لأنالكمال 


الالبى لا يتم الا بذلك . 


واذن »فهذه المحاولة التى يحاولسها 1-7 الخيا ال ١‏ أن تفى بالشرشض. 
وأناالننايلة الأعرى الشن .سارها الدرتى العيالى ١‏ أيقيلة: ."دكن أن موجه 
اللآزنة وب ءالخ "سل الللارة قلمية فين تكاولة عريية لوقت ذا الان 
فى قبدينا صعية #لأنه أدعن أن الشائع سطن للسعال طرييين 1١‏ هو المفال 


الذدى يستلزمه التمائع . 


ثم ادعى أن التمانع لا زم لمجموع تعدا د الصائع وامكان شى * من الاشياء, 


فلو فرضنا تعدد الصائع حاصلا لزم ‏ فرارا من الوقوع فى المحال ‏ أن 


لا يكون .هناك ممكن . ووقف عند هذا الحد ( 


5 ٠ 
ولعله يريد أن يقول : أن عد مورجود شى ء من الممكنات ياطل باللمشاهداة,‎ 


فيطل ما أدى اليه وهو تعدد الصانع ؛ وهو المطلوب , ولكنه استغئى عنه لوضوحه ٠.‏ 


. من هذا البحث‎ | 90١ تقدمت ترحمته ص‎ )١( 


١1 1‏ 
كما تقل الألول' ا العلامة الك وام ا الرأى قوله : 


( وقولهم : لو تعد الاله لم يوجد شى * من الممكئات لا ستلؤامه أحد 
المحالين اما وقوع مقدور بين قاد رين ءواما الترجيح بلا مرجح : مبنى على 
1 وعامئل البرها فيه أبن + الوويه لجان غات زان عن العلا ل لأ كن 
بينهما تمانع ‏ واللازم ياطل ان لو تنما وأراد كل منهطا الايجاد بالاستقلال؛ 
يلزم ااأنلا يقع مصنوع أصلا » أويقع يقدرة كل منهما وبا حد هط ء والكل باطل . 
ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذ ه الارادسة يوجب عجزهما لتخلف مواد كل منهما عن 
ارادته »فلا يكونان اللبين قاد رين على الكطال »وقد فرضا كذلك . 


ومن هنا ظهر انه على تقدير التمدد , لو وجد مصنوع لزم امكان أحد 


المحالين ءاط اكان التوارب 4واط امكان الرجحان من غير مرجح » والكل محال . 


وببهن ١‏ الاعتيار مع حمل الفساد على عدم الكون قيل يقطعية الملا زسة 


فى الأية فهى د ليل اقناعى من ووجه ودليل قطمى من وجه آخر . و الأول بالنسية 


الى الحوام »والظانى بالنسية الى اللقواص. ( د 


. من هذا البيحث‎ 5١ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هو محسين أسعدالصديقى الدوائى ٠جلال‏ الدين ,قاض وياحث عيعد 
من الخلاسفة . ولد فى د وانمنهاهه تازرون » وتوفى بفارسسرسئة م١؟‏ ها » 
له كتب منها : أثبات الواجب ٠‏ وأفمالالعياد »وغير ذلك . 
الاعلام ج 1 »ص 6ل . ش 

(«) من كلامالحلامة الدوانى فى روح المعانى ,جلا( »)ص58 . 


ومن هذا كله يظهر أن تفسير الآية على الوجه اللاعق يكمال الله هوأن 
تكون الملازءة قطعية .ولهذا فانه يعجينى قول الألوسرا | ُ) اياك أن تقنسع 
يجعلها حجة اقناعية كما ذ هب اليه كثيرء فان هذا المطلب الجليل أجل من أن 
يكتفى فد لفان الع طلى الوا ا 

وقد تعرض الرازى فى تفسيره لشرخ الآية 06 هل الملازمة قطمية 
أواقناعية فائال : 
( قال المتكلمون . القول يوجود الهين يفضى الى المحال »فوجب أن يكونالقول 
بوجود الهين محالا ءانا ظنا انه يفضى الى الستال ونا الواقيفنا كيو 
البين فلابد وأن يكون كل واحد منهما قاد را على كل المقد ورات . ولو كان كذ لك 
لكان كل واحد منهما قاد را على تحريك زيد وتسكينه ٠‏ 


فلو فرضنا أنأحد هما أراد تحريكه والآخر تسكينه #فامط أن يقع المرادان 
وهو محال »لاستحالة الجمع بين الضدين »أو لا يقعواحد ضهماء وهو محال 
لأن الماع من وجود مراد كل واحد مشهما مرات الآغرء فلا يمتنع مواد هذا الا 
عند وجود مراك ذلك بهالمكس . قلو امتنما معا لوجد! معاء وذ لك محال أو يقع 


مراد اعة هما ل ون الثانى وذ لك نال يهنا لوجهين ع 


ظ (أحد هط ): أنه لو كان كل واحد منهط قادرا على م١‏ لا نهاية له امتتسع 
كون أحد دط أقد رمن الآخر يل لابد وأنيستويا فى القدرة . واذا استويا فى القدرة 
استحال أن يصير مواد أحد هما أولى بالوقوع من مراد الثانى ءوالا لزم ترجيسح 


الممكن من غير مرجح ٠.‏ 


(9) انظر ترجمته ص ١‏ من هذا البحث . 


(؟5) محعفوب الالوسى أروح المعاتى ,ج7١‏ »ص 7 ؟ ٠‏ 


ب لهام اس 


( وثانيبط ) : أنه اذ! وقع مواد أحد هط دون الآخر »فالذى وقلع 
وراك لكزن قاك را لواو لقي قر يش تراد ركو كا نيوا برو الشعل تقض نوهو علق اللة» 
محال . ظ ظ 

قن قيل الفساد انط يلم عند اختلا فهط فى الارادة ؛وأنتم تم لا تدعون 


وجوب ا ختلا فهما فى الارادة وبل أقصى طا تدعونه ان اختلافبط فى الاراناة مدان ء 


فان! كان الفساد صنيا على الاختلاف فى الارادة »وهذا الا ختلاف 
ميكن ءوالميئى على المبكن ممكن »تكان القساد مكنا لا واقعاء فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساب ؟ . 


قلنا . : الجواب من وجهين : 
(أحه مطا) ان اود الميكن مجرى الواقع ب على الت د 


( والطانسى ) وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لا من الوجه الذى ذكرناه , 


بل من وجه آخر فنقول .؛ 


لوقع النييز لاق كل رانين سينا قاد را على جميح المقد ورات » فيفضى 
الى وقوع مقد ور من قاد رين مستقلين من وجه واخد »وهو محال . لا ايان 
الفمل الى الفاعل لا كانه . فاذ! كان كل لعل منهما ستقلا اياك فالفمل 
لكونه مع هذ !ا يكون واجب الوقوع »فيستحيل اسئاده الى هذ ١‏ لكوئه حاصلا منهطا 


جميها »فيلزم استغناوأه عنهما معاء واحميستيا جه اليهط مما وذلك محال . 


وهذه حجة تاءة فى سألة التوحيد »فنقول : 


١‏ القول بوجود الالهين يفضى الى اضناع وقوع المقد ور لواحد منهط . واذ! 


كان كذ لك وجب أن لا يقع البتة » وحينكذ يلزم وقوع الفساد. قطعا . 


أو نقول : لو قدرنا !| لبين »قاما أن يتفقا أويختلفا . فان اتفقا على 
الشى * الواحد »كذ لك الواحد مقد ور لسهما #وموات. لهماء فيلزم وقوعه بهما 4 
وهو محال . وان اختلفاءفاما أن يقعالموادان أو لا يقع واحد منهماء أو يقضع 
أحد هما نون الآخر » والكل محال 


01 ع 5 0 
فثيت أن الفساد لا زم على كل العقك عدت 117 


ولاثيات وحدانية الله تعالى »وايطال تعدد الاله أيا كان نوعه » تعرض 
( فلو كان معه سبحائه اله لكان له خلق وفمل ووحينئذ فلا يرضى شركة 
الاله الآآخر.معه ؛بل ان قد ر على قهره والتفرد بالالهية دونه فعمل ادك يار 
عفرن قلق +ول اوه و ركنا تعزن لوا الك ترايس سه بشيستن 
يُمماليكهنم »اذا لم يقدر المتفرد على قهر الأآبغر »والملو عليه ءثلا بد من أحد 
أمور ثلاثة , اما أن يذ هب كل اله يخلقه وسلطاته . واط أنيعلو يعضهم على 
يعض . واما أن يكونوا كلهم تحت قهر اله واحد ر 1 يتصرفون فيه » 
ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه ‏ فيكون وحده هوالاله الحق »وصسم 
الحعبيد المربوهون المقهورون ٠‏ 


وانتظام امو العالم الهعلوى والسفلى وارتبا ل يحضه ييسعئي.ن » وحرياأ تسسسه 


على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد »م نأد ل داليلعلى أن 50 واحد ولا اله 


. ( فخرالدين الراؤى » التفسير الكبير» ى 9 »ص ٠ه ( سح (ثت‎ )١( 
(؟) الظرترجمته ص 4 من هذاالبحث.‎ 


ب /اه ا 2ه 


غيره »كما ال دليل التمائع على 1 خالقه واحد »لا ربد غيره ٠‏ 


فذلك تمائع فى الفمل والا يجاب »وفذ اتمانعفى الخاية والألوهية . 
فكما ينتتحيكن أنيكون للحالم رفانت خالقان منتكافكا ن » كذ لك يسكعييل 
عِ 210 
أن يكونله اللسبان معبودان) ٠‏ 


سس 000 سسم 

وللقرآن الكريم موقف آخر من الد فاع عن عقيدة التوحيد : بتوجيه الفكر 
الانسائى الى آيات الله فى الكون ٠‏ يقولاين قيم الجوزية ان واذا تأطست 
مادعى اللدسيحاته فى كتايه عباده الى الفكر فيه أوقمك على العلم يسيحا ننه 
وتحالى وبوحد انيته »وصفات كماله » ونعوت جلاله ء من عموم قد رته وعلمه » ونال 
حكمته ورححته واحسانه وبره ولدلفه وعد له » ورضاه وغضبه ء وثوابه وعقايه »فيه ذا 
تعرف الى عباده وندبهم الى التفكر فى آياته ) 0 

وهناك آيات كثيرة نذ كرها القرآن الكريم توجه الحقولالى التفكر والتدير 
فيما خلق اللدفى الكون .قال الله تعالى : ( قل انظروا طذ! فى السمسوات 
ال رض م 3 رن تل يا محمد للكفار : تفكروا واعتهروا با فى السموات 


والأنى من المصنوعات الد الة على الصائع ووحد ته وكمال د 


(() ابن قي,الجوزية «التفسير القيمءض ١لا‏ . 

(؟) الظرترجمتهءوص 00186 من هذا البحث . 

(«) ابن شقيم الجوزية » مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية الحلم والارادة » 
(بيروت »دار الكتب الحلسية ) بي ١‏ ءصلإام( . 

زع لترانالكزيم »سورة يونس ؛آية 149:. 

(ه) محمد بن على الشوكانى »فتح القدير 2ج ؟ صض]الاع . 


جد بخ م ١‏ م 


0 5 
وقال تعالى : ( فلينظر الانسان مم خلق . ) فان خلق الانسان من سلالة 
من ماء مهين »أو كما يقال من النطفة .ثم تطورت الى العلقة ثم المضغة ءثم 


الله سم ...ءالخ ٠.‏ 


31 
وعن هذاه النطخة مثلا دوين انن قن الهرية رن هذه الخلقة 


تكد لعلى قددارة الله تحالى » فقا ل : 


) .... فانظر الآآن »الى النطفة بعينالبصيرة »وهى قطرة من ما* 
نيليق شعي سعد از »لو موت بها ساعة من الزمان فسدات وأنتنت . كيلف 
استخرجها رب الأرباب الحليم القدير من بين الصلب والترائب » منقادة لقد رته 
مطيمة لمشيكته » مذ للة الا نقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها الى أنساقها 
الى ستقرها ومجمعها . 


وكيف جع سبحانه بين الذكر والأنش وألقى المحبة بينهما . وكيف 


و تكويشلنه . 


وكيف قد ر ا جتماع ن ينك الما ثين مع بعد كل متبماعن صاحبه » وساقها 
من أعماق الحروق والأعضاء وجمصهط فى موضع واحد , جمل لهط قرارا كينا 
لا يناله هواء يفده ولا يرد يجطدده وولا عارض يصل اليه «ولا آثة تخملط عليه 
ثم قلب تلك الندلفة البيضاء المشرية كذ ١‏ -علقة حمراء تضرب الى سواد ءثم جعلها 


٠6 القرآن الكريم ؛ سورة الطارق آية‎ )١0) 


٠. تقد مت ترجمته ص 4 من هذا البحث‎ -)1١( 


ا 6 مآ مه 


د .)١(‏ 
لا كسوة عليها حماينة للمضغة فى شكلها وهياتها وقدرها وطسهاولونها ٠...‏ ) 


الى غير ذ لك من المخلوقات التى تد لعلى اللسهيته تعالى وحده فى الغلسمسق 


وفى آيات أخرى بين القرآن الكريم أن نظام الكون لا يتغي ولا يتببسد ل 
ال يانه هذ لك داليل -أيضا أن خالق ةا لكرن راع وهو القاى عطمة 
ابد تقال الله كبائن ع رافق أرأيض ان دل الله ظركم اقل سنرميذا النتن 
يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا سمو قل أرأيتم ان جمل الله 
عليكم العيكار سريت 1 الى يوم القياءة من اله غير الله يأتيكم يليل تسكنون فيه أفلا 

)5( 

تيصحسوون ) ٠‏ 
فهذه الآيات وغيرها تيين أن الله هو الخالق للكون ٠‏ وهو وحده الذى 
نظم قوانينه وكل ما وجد فيه »فقال الله تعالى : ( .. . . ذلكم الله ريكم خالق 
كلشى * لا اله الا 00001 


9 


وهكذ! »يجد الحتدير فى القرآن الكريم آيات وأدلة مشاهدة نبه اليها 
القرآنالكريم ليلفت الأنظار والأفكار الى أن خالقها هو الله تعالى وحده ,وذلك 
د فاعا عن التوحيد ٠‏ ويتضح هذا فيط سئنسوقه فى الفصل التالى مما كشفت عننسه 


العللمم . 


نيدت 000 مسست 


وللقران كذ لك موقف آخر من الد فاع عن عقيدة التوحيد بط اشتطت علي 


اين قيم الجوزية #يقتاج وار السماة 3س ع1 + 
القرآن الكريم » سورة القصص ءآية ونا 5لا . 
القرآن الكريم »سورة غافر »آية 9 . 


ففطرة الانسان تشهد بالتوحيد ولكن قد تصبيها الحرافات تبعديها 
عما فى طبيعتها ءولكن اذا أصاب الموء شدائد ومصائب تعوله الفطرة السسى 
صفائها عفتذ كر الله وحده » وتعترف يأن الله وحده هوالمتصرففى الكون »قال 
الله تعالى : ( واذا ممكم الضر فى البعرفة نح شعن 7ن ١‏ | أ تلن 
“ضل من تدعون الا اياه ” أى ؛ ( ذ هبعن خواطركم كلمن تدعون فسسى 
حواد ثكم . . . . »فائكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه ءفلا تدعون لكشفه الا اياه 


0 1 
أوضل كل من تعبد ونه عن اغاثتكم الا 00 : 


وقال الله تعالى : ( ... حتى اذاكنتم فى الفلك وجرين بهم بريح 
طيية وفرحوا بها ء جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل كان ونلنوا أتهيسم 
أحيط يهم دعواالله مخلصين له الدين ءلشن أنجيتنا من هذه لتكوئن مسن 
الشاكرين . فلم أنجاهم اذا هم ييخون فى ال 1 قالابن فيا 
فى قوله تعالى ” لنكونن من الشاكرين ” أى ( لا نشرك بك أحدا ولتقرد نك 
بالعبادة هناك _أى فى البر -كطأفرد ناك بالدعاء 00 ال قم ذا 


السهد يعود ون الى اكانوا عليه بعد زوال الشدة . 


. 1 القرآن الكريم »سورة الاسراء ءآية‎ )١( 
.؟٠١07صء (؟) عبد الله ين عمر البيضاوى عأنوار التنزيل وأسرار التأويل »جم‎ 
. +1 (؟) القرآن الكريم »سورة يونس»آية‎ 

(») النظر ترجتته ص 1 من هذا البحث . 

(ه) اسطعيل بن كثير »تفسير القرآن الحظيم 2ج ؟ ص" ١ع‏ . 


- 559 


فالخوف والمشقة والضر أذلهرت ما كان كامنا فى الفطرة من عقيدة التوحيد ٠.‏ 
واذا كان كل انسان له فطرة »وهذه الفطرة تدعوه الى التوحيد فى حسالات 
المشقة »فان القرآن الكريم يدعو الناس الى الحفاظ على عقيدة التوحيد فى كل 


عتمت 000 سفت 
وللقران موقف آخر من الد فاع عن عقيداة التوحيد هو بيان آن غيسسر 
الله تعالى من المعيودات الأأخرى لا يطك منأمر الحياد شيئا . فالعاقتل 


٠ ٠. 5 5 0 5 5 8 5‏ 
لا يليق بهآن يترك القاد ر على نفحه وشره »الى ما هو عا جز حتى عن لقع نفسه ٠‏ 


ولذ لك شنع القرآن الكريم على المشركين العابدين لخير الله تعالبى , 
لأن .غير الله تعالى لايطك لبمضرا ولا نفها . فجاد ل الذين أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا فى آيات كثيرة مها : 


قوله تعالى ( والذين يدعون من د ون اللدلا يخلقون شيئا »وصسم 


5 0 1 ها 2 ١0‏ 
يخلقون . آموات غير احياء* ومايشعرون ايان ييعثون ) ٠‏ 


وقوله تعالى ( ويحبد ون من د ون الله مالا يلك لهم رزقا من السموات 


:5 (1) 
والأرض شيئكا ولا يستطيحون ) ٠‏ 


وقوله تعالى ( والذين تدعون من د ونه ط يطكون من قطمير <٠‏ ان 


تد عوهم لا يسمعوا دعا كم ولو سمعوا طُ استجايوا لدم » ويوم القيامة بافسبسكوون 


' 5 () 
يشرككم ولا ينيقشك مثل خبير ) ٠‏ 


(ؤو) القرآنالكريم »سورة النحل »آية 5١-5٠.‏ . 


0( القران الكريم » سورة قاطر »آية “ا ( - >[ ٠.‏ 


3 ار 5 


وقوله تحالى ( أيشركون ط لا يخلق شيئا وهم يخلقون . ولا يستطيعون 
10 


لهمنصرا ولا اتقسهم ينصرون.) ٠‏ 
فهذه الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم تبين أحوال ما اتخضذه 
الناس آلسبة يعيد ونها » فهى فى درجة عابديها »بل فى عض الأحوال أقسل 


فاذا كانت تلك أحوالهم فكيف تصلح للألهية ؟ . واذا كانتلا تصلح 
للألهية ولا يستفيد عابد وها منها شيئا »فلم يعبد ونها ؟ ان العاقل لايعمل 


عقا ( 


ولذ لك شع القرآن الكريم على المشركين العابد ين للألببة الباطلة » 
كما جاء ذلك فى قول ابراهيم عليه السلام للمشركين من قومه : ( 0 كسمم 


5 )1 
ولما تعيد ون من د ون الله أفلا تحقلون ) ٠‏ 


كط أشمار القرآن الكريم الى .سسفه عقول المشركين «فشيه ضياع دعائهم 
لألهتهم »وعد م قدارة الهتم على نقحهم بجالسعلى نهر وهو ظمان ء يبسط كفيه 
الى الماء طامعا أن يبلخ الماء فاه» ولكن الطاء ليس ببالخ فاه أيدا حتى يغفتوف 
هو منه بيده ؛فقغال القرآن الكريم ( والذ ين يدعون من د ونه لا يستجييون 


لهم بشى * الا كياسحل كفيه الى الاء لبيلخ فاه 0 هو ييالغه ) ارد 


فاذا كان المدعو أو المعيود لا يقدر أن يفعل شيئا «فلماذ! تعلق 


+ ١5١ القرآن الكريم » سورة الاأعراف »آية‎ ١0) 
. 517 (؟) القرآن الكريم » سورة الأنبياء ءآية‎ 
تك‎ (١3 (م) القرآن الكريم » سورة الرعد »آية‎ 


نجد القرآنالكريم فى آيات كثيرة يلفت النظر الى استعمال العقول 
للنظر فى خلق الله وصتحه » واتخد ذلك طريقا الى معرفة الله. تعالى » حتى 
يو'من القلب بأن هذا الكون المنبق البديع الخاضع لنظام واحد ءانا هو من 


صنع خالق دير واحد هو اللدسبحائه وتحالى . ومن تلك الآيات : 
قوله تعالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ط خلق الله السموات والأرض 
عِ 10 
وما بينهما الا بالحق وأجل سىس ) . 


وقوله تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم 
10 


أنه الىص]ق) . 

وفى سلسلة من الآيات القرآانية نيه الله تعالى الناسليوجهوا أنظارهم 
الى السموات والأرضى والأأمطار »والأشجار »والبحار والرياح » والثمار وغيرها 
من مخلوقات الله تعالى التى تد.(على أن هناك خالقا ومديرا لهذه المغلوقات 


وهو متصف بجميع صفات الكمال ٠‏ ولا يشاركه فيها أحد . فقال الله تعالسى : 


١‏ أمسن خلق السموات والأرض وأئؤزل لدم من السطء ماء نأنبتنا بيه حدائق 

ذات يهسجة طا كان لكم أن تنبتوا شجرهاءأاله معالله ءبل هم قوم يعدلون .سن 
أي ع 

جعل الارض قرارا وجعمل خلالها انهارا » وجعمل لها رواسى وجعل يين البحرين 


جاحزا ءأاله مع الله ءيل أكثرهم لا ٠‏ أمن يحيب الضطر اذ ١‏ دعاه ويكشف 
جدزا مع مرهم ن ٠‏ امن يجيم سر ت 


. القرآن الكريم »سورة الروم »آية /ر‎ )١( 


(؟) القرآن الكريم »سورة فصلت ءآية ««م . 


ان 2 


السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله قليلا ا تذ كرون . أن يهديكم فى 
ظلمات الير واليحر ومن يرسل الرياح يشرا بزبن يدى رحمته ؛11.له معالله , 
تعالى الله عمايشركون ٠.‏ ا بيد و؟آ الخلق ثم يعيد ه » ومن يرزقكم من السطء 


اء ١0) ١‏ 
والأرض ءآاله مع الله »قل هاتوا يرهائكم ان كنتم صاب قين ٠.٠‏ ) 


ظ ومن المسلم به أن الاسلام لا يصطدم مع العلم ولا مع العقل »يل هو 
موءاخ للعقل السليم »والعلم الصحيح » وقد بحث بعسض علماء الطبيحة موضوع 
الالهية على ضوء معلواتهم . 

5 تنواحى 
وسأقد م هنا يعض طا وصلت اليه اكتشافاتهم وآراوءهم فى نوات عديدة . 
من الكون مما يد ل على أن هذا الكون مخلوق لاله قادر وان خالقه واحهد لا 
شريك له «كما سأرد على من قهموا بحض ظواهر الكون قهط خاطئا »وراد وا 


أن يستنبطوا منها ما يفيد استغناء العالم عن الصائع . 


ومن نتادح البحوث الحلمية استد ل العلماء على وجود خالق لهذا الكون 
ثم على أن هذا الخالق واحد لا شريك له . 


٠ ْ )1(‏ 
20-١‏ يقول ايرل تشترريكس 0 ( هنالك ظوا هر عد يدة تد ل على. وحسدة 


اليغرض فى هذ االكون وتشير الى أ نشأته والسيطرة عليه لابد أن تتسسم 


. 56» >. القرآن الكريم »سورة النصل ءآية‎ )١( 

(1) عالم الرياضيات والفيزياء » محاضر بجامعة جنوب كاليفورنيا » أستاذ ساعد 
فى الطبيعة فى كلية جورج بيردين »عضو الجمعية الرياضية الأمريكية. 
الله يتجلى فى عمر الحلم صض 4ر١٠١‏ . 


5 0 


١ 
غلى يد اله واحد »لا الهة تعدادة | افو الصاتعاثببات‎ 


لوجود ه » فكل ما يثبت وحد ة الصانع يثيت وجوك » ٠‏ 


+ 6 قال العلامة حرشل الا نكليزى من أكابر علماء الفلك : ( كلا اتسع 
نطاق العلم ازدادات البراهين الدأقعة القبية طى: وعون غالق أزلى 
لا حد لقدرته ولا عهايته »فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيمون 
والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو فى الواقع 
صرح عظة الله وحده) : ا القول واضحثى دلالته على “المراد منه 
الل دليف : 

5 يقول محمد قوءاد 00-8 ان عالمنا هذا من أرض وجبا ل » وبحار 
وأنهار » وشجر ود واب »وكواكب وشموس علابد له من محدا ث ‏ أى موجد ‏ 
وان هذه الحوادث الفرعية الكثيرة مندفحة عن أسباب . وهذه الأسياب 


(؟) 1 
مند كمة عن أسباب أغرى أقل ( عدب!) أمن الاولى »ولايد أن 


روي" التمينو الو حمر الكقر, أت حم قري انيلا 1 ركنن ارات 
وتحرير جون كلوفر مونسط ء ترحمة الد مرد ا ثشعبد المجييد سرحان ٠‏ مراجعة 
وتعليق محس جطل الدين القندى ٠‏ الطيعة الثالثة » ( القاهرة » مو'سسة 
الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع 2 571 ١م)‏ صضص؟6 ٠ 3٠١‏ 

(؟) ذكرهحسن أيوب , مع الله فى صفاته وأسمائه الحسئى »الطبعة الرابعة 
( بيروت ء مطبحة الحرية ,>6“ (ه-»6لا6(م) ص 6لا -هلا . 

(+) لمأعثر على ترجمته . 

(>») (عدد١)‏ كلمة زدناها لاقتضاء المقام لها . 


“ا 5 


تصل بالنتييً : ' الى سيب “ا للجميع مذ ه السبيات » ومحدم ث لسجميع 


هذه الحاد ات 4لأئنا كلط رجمنا الى الأصل الذى اند فمت عئسه 
السبيات »قلت الموامل الدافعة »حتى نصل أخيرا الى صيب واحد 
كنظر الى أغصان الشجرة المتحددة المتشابكة » فكلما ذ هبت تبحسث 
ف نايز سيك كن قلي بن افوس اتفو الوا 
فهو يرمز بالساق الى الله تحالى -ولله المثل الأعلى -وبالأغصان 
الاولى الى الأسياب الاولى التى صدرتعن الله بماشرة »ثم نشاً 

منها غيرها .ومن هذا الخير نشأ غير آخر حتى نعل الأسباب والسببات 
الى الوضع الذى ثراه فى الكون . 


وهذ! الأسلوب الذذىاتيمه صاحب الئص يخدم الغسسوض 
الذى نحن بصد ده وهو اثبات وجود الاله ووحد انيته »وا نكتست 
لا أرى أن هذا الأسلوب ضرورى ءاذ يمك نأنيكون صد ور الأشياء عن الله 
على طريقة أخرى كأن يصدر كل شى * عن الله مباشرة وان كانت الأشياء 
تبد و مترتبة »ليعلمنا الله توقع شى * عقيب شى * والله هو العليم بما 


00 0 :5 
ع - | يقيسول حسن هويف ىح حين بحث عن الحياة ( وظهور الحياة 


. ) بالنتيجة ) يقصد ( فى النباية‎ ( )١( 

(؟) محص قوءادالبرازى » البراهين العلمية على وجود الغالق »الطبعسة 
الظائية ,» ( دمشق عدار القلم » 6 05 0١‏ ه-6ا1(م) ص (131-5. 

(+) لم أعثرعلى ترجمته . 


5 03 


فى النيات » هوعين ظهور الحياة فى أى كائن حى من وجهة النظر 
العلمية ,ذلك أن العلماء اتفقوا على سيدأ وحذة الحياة لدى النببات 
والحيوان «فان ظهور الحياة فى الكائن موقوف على تكون الخلية ء, 
وانتماشها »وتواد هاء ومتى اطرد فيها التوالكد و جدالكائن الحى 
كما كان . وان عودة _كذ! ‏ الحياة النياتية المشهودة رأجعة اما 
الى انتعاشها وتوالد ها وو الأظب ءواما الى أن تكون الخلية من 
جديد »ثم انتعاشها وتوالد ها ءكما فى تجرية أوراق ( التنباك) 
واذ! كان مكنا فى النيات فهو ممكن فى الحيوان «لجريان * قانون وحدة 
الحياة ” على النوعين بمقياس واحد 0 ْ 'وقا نون وحداة الحياة يعنسى 
وحدة من وهب هذه الحياة ٠‏ 


00 ع 
ا يقول عيد المزيز كامل الشهابى! ب ' ( لقد كشيف العلم بأسلوهه المتيقن , 


وتجريته المحققة »أن النظام الكاعئن فى الذرة يشايه النظام الموجسود 
فى المجرة .. ومعئى ذلك فى وضوح أن المكون والمنظم فى كل منهط 


5 
واحد . . . وهو اللهسيحاته وتعالى ) 0 ١‏ 


من هذا كله يتضح أن وحدائية الله تعالى ليست نتيجة عسقلية فحسب» 
بل العلوم والتجارب تو*يد ها وتساند ها كا وضح من أقوال هو ثلا ء العلماءوتجاريهم 


1 
٠ وابحاثهم‎ 


- حسن هويدى »«الوجود الحق ء ( بيروت الطكتب الاسلاسى  اه‎ )9١( 
. صض>ة5‎ ٠. )ما١واله‎ 

(؟١)‏ لمأعثر على ترجمته . 

(؟+) عبد العزيز كا ملالشهابى ,للكون اله ,الطبعة الرابعة ء ( دار الاعتصام, 
74 -ملادام) ص5١ ٠‏ 


2 للا عدا 


5 صفات الله لا تشبه شيكئا فى المخلوقات : 


وقد اهتم يعض العلماء يفكرة الاله فى بحوشهم »فيمد أن وصلوا الى 
أن خالق الكون موجود وأنه واحد لا شريك له ء وصلوا أيضا الى أنهذا! الاله 
الواحد متصف يصفات خاصة لا توجد فى غيره وان حقيقة تلك الصفات لا يمكسن 
ا 00 

( ونحن لا نستطيع أن نصفه وصفا روحائيا صرفا «فالا نسان رغم أنسسه 
يتكون من جسد وروح لا يستطيح أن يدرك هذه الصفات الروحانية أو يعبر عنها 
الا فى حدود خبرته ,ومع ذلك قائنا تستطيع أن نصل الى أن الله تعالى يتصف 
بالمقل والحكمة والارادة . وعلى ذلك فان لله وجود! ذاتيا .وهوالذي. 
تتجلى قدارته فى كل شى*ء ؛ وبرغم أننا لحجزعن اد راكه اد راكا ماديا اوققيةه 
وصفًا عاديا »فبنالك ما لا يحضى من الأآدلة المادية على وجوده تعالى ٠‏ وتد ل 
أياديه فى خلقه على أنه الحليم الذى لانهاية لحلمه ,الحكيم الذى لا حدود 


١1 5‏ 
لحكمته »القوى الى اقصى حدد ود القوة ) ) 


0) 
ويقول مبريت ستانلى كونجدن : ' ( ولقد آيد ت القنيلة الذرية الأولى 


(1) أستان الطبيعة الحيوية حاصل على د رجة الد كتوراه من جا معذكاليفورنيا 
مدير قسم النظائر والطاقة الذرية فى معاملأوك ريدج »عضو جمعيسة 
الأبحاث النووية والطبيصة النووية . الله يتجلى فى عصر الحلم ص هم" . 

(1) الله يتجلى فى عصر الخلم »عن لا . 

(؟) د كتوراه من جامعة يورتون » أستاذ سابق بكلية ترينى ويه ا»)عض و 
الجمعية الأمريكية الطبيعية ؛احصائى فى الفيزياء وعلم النفس ولسفئة 
العلوم والبحوث الا نجليزية »الله يتجلى فى عصر الهغلم .ص ١"‏ . 


كك 


ما وصلنا اليه من قوائين ونظريات حول تركيب الذرة غير المنظورة ووظائقها . 


النا نستد لغلى هذه الظواهر جميما بآثارها , معتمدين فى ذلك على 
الاس لال المنطش الصرف وعلى لط لدينا منحقاءق أولية بسيطة تتعلق بهذه 
الظوأهر والأشياء ٠‏ 


وائنا لنستطيع أن نستخدم النطق لكى ندرك أن لخالق هذا الكون 
صفات تناظر الصفات التى نجد ها فى أنفسنا ءفلابد أن يكون سبحائه متصفا 
بالحكمة والارادة والقد رة ا لله ينض بمناذلرة صفات الله ,لصفات اليشار 
مماظتها فى النوع والاسم مع مخالفتها فى الحقيقة . 

فتبين مط سيق أن علماء الطبيعة من خلال بحوثهم أثيتوا أن خالق 
هذا الكون واحد وأنه ليس لدشريك فى الخلق ع وأنه متصف يصفات الكسال 


اللائقة به لا يساويه فيبا غيره ٠.‏ 


٠ 


يعض الذ ين أراد وا صياغة فلسفة جد يدة فى ضوء الاكتشافات العلمية 
وخصوصا تى القرنين الثامن عشر والتاسععشر انحرف يهم السير فظنواأن فى 
هذه الاكتشافات دليلا على استنناء الحالم عن وجود صانع »فقرروا ان هذ االكون 
سيره قوائين تابعة ين داالعلم'ء وليضن عاضعا لتاعير غارين + يضوزهك! الاتواة 
(1) ْ 


وحيد الد ين خان »2 فيقول : 


2 الله يتجلى فى عصر العلم‎ )١( 
. (؟) لم أعثر على ترجمته ,الا أنه المفكر الى الكبير فى الوقت الحاضر‎ 


( وهكذ! ظهرت الى حيز الوجود تلك النظوية التى تس ” التفسير 
الميكا نيك للكون ” وأصبح من الحقائق _كذ! _السلم بها أن جميع وقائع الكون 
تحداث بسيب علل مادية دون تد خل خارجى :وأن الكون كله مربوط فى سلسلة 
العلة والمعلول ) 6 ظ 

ويصوره أن لكان اس كول ظ 
( قالت هذه الحلوم أن الكون لم يكن له وجود قبل .+ ألف طيون سنة لم يكن 
فى الكون حينئذ شى؟ .. لا نسجوم ولا ا » ولكن كانت هناك المادة وحد ها . ٠‏ 
ولم تكن المادة حينئذ متجطاة 2 بل كانت منتشرة فى كل مكان فى الفضاء 
الفسيح فى صورة ذرات أولية تشيه الد خان أوالسحاب أو الغيار . . ذرات متنا هية 
كانت تغمرالكون كله . . وكانت المادة حينئذ. فى حالة توازن تام دون أىحركة 
على الا طلاق ؛ويقول الحلماءان هذا التوازن كان فاققا مهيف ان ات ا 


فيه .. اذا حدثت حركة .. فائط تكفى لتيديد هذا التوازن الى الأبد . 


ووقع الخلل بالصد فة وتحركت المادة بالصد فة وبد أت الطدة تتقلاسص 
وتتجمع فى أماكن مختلفة بالصدفة فكانت السطء والأرض والشس والنجوم والكواكب 
الى آخر كل هذا النظام . 


هذا هو التفسير الذى يقد مه العلما* لنشأة الكون . . ٠‏ ) م 


. 56 وحيدالدين خان الدين فى مواجهة العلم »ص‎ )1١( 
. لم أعثرعلى ترجمته ءالا أندكان مدير تحرير لجريدة الأخيار‎ )1( 
0 أحن زين »آين الله ٠»الطيحة الثالثة ) القاهرة, المختار الاسادى‎ )!( 


. ص5"‎ )١ “91 


ااا 


3 دنا © 


ولكن هذه الفكرة لم تام طويلاء لأن السقرن الحشرين كان قاتحسة 
لكثير من الحقائق الجديدة في نيا العلم الحديث » كماصور ذ لك وحيد الد ين 


١ 
0 ا‎ 


( لقد اعترفوا الآن -بحد طول جد ل -بأن قائون التعليل ليسسس 
حقيقة مطلقة يالمعنى الذى افترضوه فى القرن التاسععشر . والآن »لقد ععا 
الياحثون الى النقطة التى بد أوا منها سيرتهم الى أن نظام العالم لا يخضع 
لقانون العلة والمعلول الناتج عن الصدفة المحضة وائطا هئالك عقل ذو وعسى 


يدير شكون الحالم يالارادة 0 ١‏ 0 


- | لأكتعافات 
وعن هذه الكش لوا ه 
7 () : : له 
-0 يقول جون وليام كلوتس زان هذا الحالم الذى نحيش فيه عقد بلخ 


من الاتقان والتعقيد درجة تجعلمن المحال أنيكون قد نشأ يمحض 
المصاافة انه طى ء بالروائع والأمور المعقدة التى تحتاج الى بر » 
وال لايمكن نسبتبا الى قدر أعمى . ولا شك أن العلوم قد ساعد تنا 


5 . (؟) 
من معرفتنا يالله ومن ايمائنا بوجودك:) ٠‏ 


(و)4 انظرص 114 من هذا البحث . 

(؟1) وحيدالدين خان»الدين فى مواجبهة العلم »الطبعة الثالثة , ( القاهرة 
)١ 7‏ صله 15 ٠‏ ش ش ظ 

(«) عالم فى الوراثة , حاصلعلى درجة الك كتوراه من جامعة بتيسيرج «أستاذ 
علم الا حياء والفيسولوجيا بكلية المعلمين يكونكورد يا » متخصص فى الوراشة 
وعلم البيكة ( الله يتجلى فى عصر الحلم ص )) ٠ ٠‏ 

)20) الله يتجلى فى عصر الحلم ص 1ع ٠‏ 


الى وجود قوانين خاصةوليست محض مصاد فة عميا" ) ٠‏ 


؟7؟ سس 


ثم بعد عرض شواأ هد وتحليلات علمية قال : ( آفلا تدل كل 
هذه الشواهد على وجو الله ؟ انه من الصعب على عقولنا أن تتصور أن 


)1١0 00 ! 98‏ 
نتيجة توجيه صحكم احتاج الى قدرة وتدبير) ٠‏ 


ال'ا)ء 03 


أن التفاعلات الكيماوية التى نشاهد ها والخواص التى ئلا حظها ترجصع 
0) 


وقد وصلت الأبحاث الى ( أن الأوكسيجين والسهيد روجين وثانى أوكسيد 
الكربون والكريون سوا أكانت منجزلة أم على علاقتها المختلفة يعضها 

مع بعنى ب هى المناصر البيولوجية الرئيسية . وهى عين الأساسالذى 

تقوم عليه الحياة . غير أنه لا توجد مصاد فة من بين عدة ملايين » تقضى 
بأن تكون كلها فى وقت واحد وفى كوكب سيار واحد ءبتلك النسسب 
الصحيحة اللازءة للحياة ( 

وليس لدى العلم ايضاح لبذ ه الحقائق »أما القول بأن ذلك نتيجة 


ش (4) 
المصادفة فهو قول يتحدى العلوم الرياضية ) . 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 


2-")( 


الله يتجلى فى عصر العلم »ص /؟ -؟5» . 

لم أعثر على ترجحته ءالا أنه من علماء الحراق فى الوقت الحاضر . 

معنة يسني الديا سيق الله بيت الفطرة والد ليل ٠‏ الطبحة الثالفة , 

( بيروتء المكتب المالى للطباعة والنشر) ص ١٠م ٠‏ 

ا.كرسى موريسون »العلم يدعو للايمان »ترجمة : محمسود صالح الفلكى , 
الطبعة الخاصة ؛ ( القاهرة , مكتبة النهضة المصرية 2 )١64560‏ ص9'لا. 


5> 286 


ومن خلال بحثه عن «جها ز 1لد ورة اله موية يقول : ( وفى حالة 


العد وى بجرائيم معادية » يحتفتل الجهاز أيضا بجيش قائم باستصوار 
ليلاقى الغزاة »وهوعادة يتخلب عليها ويحى تكوين الا نسان من الموت 
الميكر . ومثل هذه المجموعة من المعجزات لا يوجد ءولا يمكنأن يحدث 
يأىحال فى غبية الحياة . وكل ذلك يتمفى نظام كامل » والنظام مضاد 

اطلاقا للمصادفة . أليس ذلك كله من صئع الخالق ؟ ١‏ 7 


)١( 5 5‏ ءِ عب اء ع 
ع -0 يقول عالم الطبيعة الدكتور نوبلوتشى : ( لا استطيح ان اتصور أن 


المصادفة وحدا ها تستدليع أن تفسر لنئا ظطهور الا لكترونات والبروتونات!؛ 
الأولى أو الذرات الأولى أو الأأحماض الا مينية الأولى أواليروتؤيلا زم الأول 
أو البذرة الاولى أوالحقل الأول . ائنى أعتقد فى وجود الله , لأن 
وجول ه القد مبى هو التفسير المنطقى الوحيد لكل مايحيط بنا منبسن 
5 
1 5 5 اقيق ءِ 
ه -2 وصل علماء الكيمياء وضهم بجون كليفلائد كوثران الى ( أن بعةن المواد 


فى سبيل الزوال أوالفناء » ولكن بيعضها يسيرئحو الفئاء بسرعة كبيسوة 


. ١ه:صء» ا. كرسى موريسون »الحلم يدعو للايطن‎ )١( 
. (؟) لمأعثر على ترجمته‎ 

(9) محمد حسن آل ياسين الله بين القطرة والدليل وص م -ه2م . 
(غ) أخذ ل كتوراه من جا معة كورئل »رئيس قسم الحلوم الطلبيعية بجامهة 
نعلت »اخمافن فى تعقير النتراؤول وقى ثنقية الحتجيتين ٠‏ 

الله يتجلى فى عصر العلم ص ١؟‏ . 


تنا 5 


وال خر بسرعة : كله . وعلى ذن لك فان المادة ليست أبد ية ؛ ومصى ذلك أيضا 
0 ل 5 9 
انها ليستازلية ,اف أن لها بداية . 


وتد ل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المسادة 
لم تكن بطيئةأو تد ريجية »بل وجد ت بصورة فجائية -كذا وتستطيع العلسوم 
أن تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فان هذا الحالم 
المادى لايد أن يكون مخلوقا نوقوسة أن علق يخضع لقوا نين وسئن كوئية محد داة 
نوع ادامر الما ل ل ناا 


ِ 0 ع (؟) 
وعن نشأة الحالم »هل هو مصاد فة أو قصد كتب فراتك آلن ط يلى : 


( كثيرا مايقال ان هذ ١‏ الكون المادى لا يحتاج الى خالق ولكتنا اذا سلضشا 
بأن هذ ا الكون موجود فكيف نفسر وجو ده وتشأته ؟ حنالك أربعة احتمالات للاجابة 
عن هذاالسوءال : قاما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال ءواط أن يكسون 
مذ االعون فك عأ امن طقاء نه مق الخدم وواط أن يكون أبدها ليس لتشاحسة 


بد اية غواط أن يكون له خالق : 


أطا الاحتمال الأول فلا يقيم أعامنا مشكلة سوى شكلة الشعور والا حساس» 
فهو يعنى أن احساسئا بهذ االكون واد راكنا لمايحد ث فيه لا يعدو أن يكون وهسا 


من الأوهام ليس له ظل من الحقيقة .وقد عاد الى هذاالرأى فى الحلوم الطبيعية 


. 5 الله يتجلى فى عصر الحلم ص ه‎ .)١( 

( ؟5) ماجستيرود كتوراهمن جامعة كورئل »استاذ الطبيعة الحيوية ببجامعمة 
مانيتوبا يكند! . من سنة 0954.6 -©>4؟(»اخصائى فى أيصار الألوان 
والبصريات الفسيولوجية وانتاج الهواء الساعل »وحائزعلى وسام تورى 
الذ هبى للجمعية الطكية بكندا! . ( الله يتجلى فىعصر العلم ص م ) ٠‏ 


5 102 0 - 


أخيرا سير جيس جيئز الذى يرى أن هذا الكون ليسله وجود فملى »وأئسه 

ظ مجرد صورة فى أن هائنا . وتبعا لهذا الرأى نستطيع أن تقول ائنا نميش فسى 
عالم من الأوهام ئلا هذاه القطارات التى. تركبها وتلسها ليست الا خيالات » 
وبها ركاب وهميون وتعبر أنهارا لا وجود لبها وتسير فوق جسو ر غير مادية . .الن » 


.. 5 
وهو رأى وهص لا يحتاج الى مناقشةآو جدال . 


أما الرأى الثانى عالقائل أن ذا العالم بما فيه من مادة وطاقة قد 
نش هكذ ١‏ وحده من الخدم »فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة »ولا يستحصسق 


هو أيضا أن يكون موضيعا للنظر أو المناقشة 7 


والرأى الظالث الذى يذ هيهالى أن هذ! الكون أزلى ليس لنشأته بداية 
انما يشترك مع الرأى الذى ينادى يوجود خالق لهذا الكون ووذ لك فى عنصر 
واحد هو الاًزلية . واذ! فنحن اط أن ننسب صفة الأزلية الى عالم ميت واما 
أن ننسيها الى اله حسى يخلق . وليس هئاك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحسد 
هذ ين الا حتمالين أكثر مما فى الآخر »ولكن قوائين الد يناميكا الحرارية تد لعلى 
أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتط الى يوم تصيسر 
فيه جميع الأأجسام تحت د رجة من الحرارة بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق , 
ويومئذ تنحد م الطاقة » وتستحيل الحياة . ولا مناص من حد وث هذه الحالة مسن 
انحد ام الطاقاتعند ما تصل د رجة حرارة الأجسام الى الصغر المطلق بسضى الوقت 
أما الشمس الستعرة والنجوم المتودجة والأرض الغنية بأنواع الحياة ,فكلها دليل 
واضمح على أن أصل الكون أو أساسه يرتيط يزان بدأ من لحظة معينة »فهو اذا 


حداث من الأحداث ٠‏ وممئقى ذلك أن لا يد لأصمل الكون من خالق أنلى ليس له 


5 ايف 5 


١ '[ : 5 5 3‏ 1 ءِ : ٠.‏ 
بداية «عليم محيط بكلشى * ؛ قوى ليس لقدرته حد ود + ولايد ان يكون هذا 


الكون من صنع يديه ٠‏ 


ظ ان ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عيةقيددة لا يمكن تفسيرها علسسى 
أساس المصاددفة أوالعمشوائية . فالأرضكرة ٠‏ معلقة فى القضاء تدور حولنفسها 
فيكون فى ذلك تتابع الليل والنهارء وهى تسيح حول الشس مرة قى كل عسامء 
فيكون فى ذلك تتابع الفصول »الذى يوءعدى بد وره الى زيادة ساحة السجزء الصالح. 
للسكتى من سطح كوكينا ويزيد من اختلاف الأ نواع النباتية أكثر مما لو كانسست 
الأرض ساكتة .ويحيط بالأرض غلاف غازى يشتمل على الغا زات اللازءة للحياة ويمتد - 
حولها الى ارتفاع كبيي( يزيد على ..5 ميل) . 


ويبلخ هذ ١‏ الغلاف اللغازى من الكثافة د رجة تحول ون وصول ملايين 
الشبب القاتلة يوميا الينا » منقضة بسرعة ثلاثين ميلا فى الثانية , والغلاف الجوى 
الذى يحيط بالأرض يحفظ د رجة حرارتها فى الحدود المناسية للحياة » ويحمل 
بخار الماء من المحيطات الى سائات يحيدة د اخل القارات » حيث يمكن أن 
يتكائف مطرا يحى الأرض يمد موتها ,والمطر مصدر الماء العذ ب ء ولولاه لأصيحت 
الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات 
الموجوداة على سطح الأْض تمثل عجلة التوازن فى الطبيعة . 


ويمتا ز الماء بأربيع خواص هامة تحمل على صيائة الحياة فى المحيطات والبحيرات 
الأوكسيجين عند ما تكون درجة حرارته منخفضة » وتبلخ كثافة الما * أقصاها فى درجة 


أربعة مكوية . والظطج أقل كثافة من الماء مما يجعل السجليد المتكون فى البحيرات 


مكنا تف 


والأنهار يطفوعلى سطح الماء لخفته النسبية فيهى * بذ لك الفرصة لاستمرار حياة 
الكائنات التى تعيش فى الماء فى المناطق البارداة . وعند ط يتجمد الماء تنطلق 
منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء التى تعيش فى البحار. 


أما الأرض اليابسة فهى بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضيسة 
فالترية تحتوى العناصر التى يمتصها النهات ويمظها ويحولها الى أنواع مخظفة 
من الطعام يفنتقر اليها الحيوان . يوجد كثير من المعادان قريها.من سطسح 
الأرض ءمما هيأ السبيل لقيام الحضارة الراهئة ونشأة كثير من الصناعات والسفنون 
وعلى ذ لك فان الأرض مهيأة على أحسن صورة للحياة . ولا شك أن كل هذا سن 
تيسير حكيم خبير » وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة أو خبط عشصواء . 
ولقد كان أ شعبياءعلى حق عند ما قال شيرا الى الله : ” لم يخلقها باطصلا 
نك ل لاوم ا ظ 


وكثيرا ما يسخر اليحش من صغر حجم الأرنى بالنسبة لما حولمها من فراغ 
لا نهائى . ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر »أو حتى لو أن قطرها كان ريسع 
قطرها الحالى لصجزتعن احتفاظها بالغلافين الجوى والمائى اللذين يحيطان 
بها »ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت . أ لوكا'ن: قطر الأرض 
ضعف قطرها الحالى لتضاعفت صاحة سطحها أريعة أضعاف , وأصيحث جاذ بيتها 
للأجسام ضعف ط هى عليه ءوانخفض تيما لذ لك ارتفاع غلافها الهوائى » وزاك 
الضغط الجوى من كيلوجرام واحد الى كيلو جرامين على السنتيمتر المربح »ويو*ثر 
كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة على سطح الأرض » فتتسع ساحة . المناطق الياردة 


)١(‏ ويتفق مع هذا ا ورد فى القرآن الكريم من قوله تعالى : ( وط خلقئطا 
السموات والأرض وط بينهما لاعبين . ما خلقنا هما الا يالحق ولكن أكثره.م. 
لا يعلمون) الد خان مر 6" . 


2 مدنا 5 


اتساعا كبيرا »وتنقص مساحة الأراغى الصالحة للسكنى نقصا ذريعاء هيذلك . 
تعيش الجماعات الا نسانية منفصلة أو فى أماكن متنائية »فتزداك الحزلة بيينبا 


ويتعذ ر السفر والاتصال بل قد يصير ضرنا من ضروب الغيال . 


ولو كانت الأرض فى حجم الشدس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعخئمت 
جاذ بيتها للأجسام التى عليها ١ ٠.‏ ضعفا ء ولنقص ارتفاع الغلاف الجوى السى 
أربحة أميال , ولأصيح تبخر الماء مستحيلا ولا رتفع الضغط الجوى الى مايزييد 
على ١ه ١‏ كيلوجراما على السنتميتر الموبع ؛ ولوصل وزن الحيوان الذدى يسسزن 
حاليا رطلا واحد! الى ١.‏ ( رطلا »ولتضاءل حجم الانسان حتى صار فى حجم 


ابن عرس أوالستجاب » ولتحمذ رت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات . 


ولو أزيحت الأرض الى ضعف يحد هاالحالى عن الشس » لنقصت كدية 
الحرارة التى تتظقاها من الشس الى ربح كبيتها الحالية ٠‏ وقطعت الأرض د ورتها 
حول الشس فى وقت أطول » وتضناعف تبما لذلك طول فصل الشتاء وتجمسدات 
الكائنات الحية على سطح الأرض ولو نقصت السافة بين الأرض والشس السى 
نصف ا هى عليه الآن لبلغت الحرارة القى تظقاها الأرض أربعة أمثال » وتضاعفت 
سرعتها المدارية حول الشس , ولألت الفصول الى نصف طولها الحالى انذ! كانت 
هنالك فسصول مطلقا ,ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكئة . 


. ؟ 
فى مدارها » تبى * للانسان أسباب الحياة وال ستمتاع بها فى صورها المادية 


252 لعن تييع سينا بو الاين أن تكون قد 
نشأتعن طريقة المصاد فة . فا هى تلك المصاد فة ان حقى تتديرها م 


كيف تخلق الحياة ؟ . 


ان نظريات المصادافسة والاحتال لبا الآن من الأسس الرياضية 
السلنيمة 5000 تطبق على نطاق واسع حيثطا العدم الخكم الصمحيح المطلق, 
وتضع هذ ه النظزيات أمامنا الحكم الأقرب الى الصواب مع تقدير احتمال الشطأ 
فى هذ ! الحكم . .٠‏ » ولقد تقد متف رأسة نظرية المسأك فة والاحتمال والوجبة 
الرياضية : تقد ما كبيرا حتى أصبحنا قاد رين على التنهوء بحد وث يعض الظواهر 
القى نقول أشها تحدث بالمصادفة والتى لا نستطي أن نفسر ظهورها يطريقة 
أخرى ( مثل قذف الزهر فى لحبة النرد ) ٠‏ وقد صرنا يفضل تقدم دل ذه 
الد راسات قاد رين على التمييز بين مايمكن أن يحد ث بطريق المصادفة : وما 
يستحيل حد وثه بهذ ه الطريقة »وأن نحسب احتمال حد وث ظاهرة من الظواهر 
فى طدى معين من الزمان ٠.‏ ولننظر الآن الى الذى تستطيع أن طعبه المصادافة 


فى نشأة الحياة : 


ان البروتينات » من الموكبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية »وهسى 
تتكون من خسة عناصر هى : الكريون ٠والأيد‏ روجين » والنيتروجين »والأأوكسيجين 
والكيريت . ويبلغ عد الذرات فى الجزى* اليروتينى الواحد ... .» ذره . 
ولما كان عدد المناصر الكيموية فى الطبيعة 4١‏ عنصرا موزعة كلها توزيع! 
عشوائيا عفان احتمال اجتماع هذه العناصر الخسة لكى تكون جزيئا من جزئيات 
البروتين يمكن حسابه لمعرفة كنية المادة التى ينيغى أن تقلط خلطا ستمرا لكى 


ا ا 


توءلف هذ! السجزى* ,ثم لمعرفة طول الفترة الزضية اللازة لكى يحدث هذا 


الا جتماعيين ذرات الجزى* الواحد . 


وقد قام الحالم الرياضى السويسرى تشارلز يوجين جاى يحساب هذه 
العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتبيأ عن طزيق المصاد فة لتكوين جسزى* 
بروتينى واحد الا بنسبة )١(‏ الى 000 أىاينشبية: [ الن رقتسم 
عشرة «ضروبا فى نفسه .1 ( مرة ٠‏ وهو رقم لا يمكن النطيسق به أو التعبير عنه 
بكلطات . وينبغى أن تكون كمية المادة التى تلزم لحد وث هذا التفاعلبالمصاد فة 
بحيث ينتج جزى * واحد أكثر مما يتسع له كلهذ ا الكون بحلايين المرات . ويتطلب 
تكوين هذا السجزى* على سطح الأرض وحد ها عن طريق المصادفة يلايين لا تحص 
من السنوات قد رها الحالم السويسرى بأنها عشرة ضروبة فى نفسها 1 صرة 
ىاو ا و ظ 

ان البروتينات تتكون من سلاسل طويلة:من الأحماض الأمينية . فكيسف 
تتالف ذرات هذه السعزئيات ؟ انها اذا تالفت يطريقة أخرى غير التى تتالف 
يها »تصير غير صالحة للحياة »بل تصير فى بع الأحيان سموط . وقد حسب 
العالم الا نجليزىق ج .ب . ليشز الطرق التى يمكن أن تتالف يها الذرات قسى 
أحد الجزئيات البسيطة من البروتينات قوجد أن عدن هاييلخ البلايين ( 0 
على ذلك فانه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات لكى تبنى جزيئا 


بروتينيا واحدا . 


ولكن البروتينات ليست آلا مواد كيموية عديمة الحياة »ولا تدب فيب ا 
الحياة الا عند ما يحل فيها ذلك السر الحعجيب الذى لا ندرى من كنبه شيكا ٠‏ 


- ؟مل١‎ - 


انه السقل اللانهائى ,وهو الله وحفه «الذى استطاع أن يد رك يبالغ حكمته 
أن مثل ذلمكف الجزى؟ البروتينى يصلح لأن يكون ستقراللحياة فيناه ومسسوره 
عِ ١‏ 

وأعلا طني زر اتج 7 


5 1 
ثم لثر ا قالماحمد 0 ال لت 


(... قالت هذه العلوم أن الكون لم يكن له وجف قبل ١١‏ ألف طيون سنسة 

لم يكن فى الكون حينئذ شى * . . لا نجوم ولا أرض ولكن كانت هناك المسادة 
558 .. ولم تكن المادة حينئذ متجمدة . . بل كانت منتشرة فى كل مكسان 
فى الفضاء الفسيح فى صورة ذرات أولية تشيه الد خان أوالسحاب أو الغيار. . 

ذرات متنا شية كانت تغمر الكون كله . . وكالت اللاداة حينئذ فى حالة تسواؤئن 
تام دون أى حركة على الاطلاق ٠ويقول‏ الحلماء ان هذا الشوازن كان د قيقا 
بحيثان! حدث أى شى * فيه .. اذا حداثت حركة . . فائط تكفى لتيديد هذا 


التوازن الى الأبد . 


ووقع الخلل بالصد فة وتحركت الماىة بالصدفة . . وبد أت المادة تتقلص 


الى آخر ... كل هذا النظام . 


هذا هو التفسير الذى يقد مه العلماء لنشأة الكون ٠ولكن‏ من الذى 
أنشأ هذه الذرات . . من أين جاءت هذه السحابة أوالغبار أو الد خان . . من 


الذى حركها من خموللها ,من الذذدى وضع الحركة فيها . . قال الحلماء لا تلصوركا . 


. ١١5- الله يتجلى فى عصر العلم #*صه‎ )١( 
. (؟1) الظرص .ام من هذا البحث‎ 


- ]لم5 - 


ولكن الله سيحانه وتعالى يقول فى سورة فصلت وهو يتحد شعن خلق السموات 
والأرض ثم استوى الى السط* وهى اا . انان لقد كانت السماء والأرض. 
دا خانا . . همكذ! نزل الى محك -_صلى الله عليه وسلم -قيل أن يكتشف العلم 
أن السماء والأرض كانتا د خانا . . هكذا تحداث الله عن خلق السسوات 


8 
والأرشاة: 


قد يقول قائل ان الذى ذكر فى هذه الآية هى السطا* وحدا ها فسن 
أين جكت بأن الأرض كانت داخانا .؟ ان القرآن يتمم بعضه ويفسر بعضصه .. 
وقد قال الله فى سورة الأنبياء ” أو لم ير الذدين كقروا أن السموات والأرنى كانتا 
رتقا فق ةن مواق موازلن :كنس عي »ل ' أل أل الله قامس 
وتحالى قال ان السموات والأرضش كانتا جز؟! واحمدا » كانتا دخان سحابسة . 
ثم ماذن! حداث . . لم تقع الصدافة . ٠‏ ولكن الله سبحايه وتعالى قال كن قا نفصلت 
السماوات والارض وتكون الكون والتشجوم . . هذا ا حكاه الخالق فى كتابه مك 
...ع( سنة .. ثم جاء العلم الآن ليقول ماذا .؟ ليقول ان الكون كان سحابة 
وانفصل لتتكون السماء والأرض وما فيهما . . ونحن نقول ان هذا ليس كشفا 
جديد! .. اله موجود فى السقرآن منذ ..؟( سنئة . فاذا جاء العلم ليقول 
ان هذا حد ث بالصدفة فائنا نصيح فى وجبه لا . . لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق . هو الذى قال كن فتكونت السحابة . . وهو الذى قال كن فتكوشمست 
الذرات . . وهو الذى قال كن فانفصلت السماوات والأرض والتجوم .. وهو الذى 


أخبرنا بذلك قبل أن تقولوه أنتم بمئات السنين . .وضحه لنا فى قرآنه . . قاله لنا . 


1 ١١ القرآن الكريم »سورة فصلت » آية‎ )١( 
. (؟) القرآن الكريم »سورة الأنبياء »آية .م‎ 


1د 


واناجاء العلم الأن ويحد أن وصل الانسان الى القمر ليقول لناءان قشرة 
الأرض والقمر واحدة . : وان القمر والارض كانا جئء! واحد! فقن أكد لنا الله هذا 
فى كتابه العزيز قبل أن تكتشفه يأريحة عشر قرئا . قال “ان السموات والأرض 
ا ١‏ 
كانتا رتقا فقا ماه )١(‏ 

اذن ليست هناك صدثئة . . بل هناك خالق . . متاك الله الذى خلق 
السموات والأرض . . ثم قدر للأرض وزئها وحياتها الى يوم القيامة .. وه ذا 

)١0 

موجود ومكتوب ).٠.‏ . 

بعد هذه الدلا كل والا كتشافات التى أثيتها الحلم فى كل مجالاته » 
صل هناك من داع لأن يلجأ الانسان الى اعطاء الأشيا* صفات ليست فى محلها ؟ 
أى اعطاء صفات الالبية من الخلق والا يداع , والد قة فى الصنع والتد بير الى 
يوني “المضاناقة * : 

وهكف ١‏ نرى أن العلم كلما تقدام حمل فى طياته تحقيق وعد الله تعالسى 


د د ء (؟) 
( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى الفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) . 


مه سه لالسادة ا الوعتحيكة ؟ 


وقد أنكر الماديون أن تكون المادة مخلوقة لله » فقالوا ان المادة أزلية 


موجودة منذ الأزل »فليست بحاجة الى خالق »فتورطوا فى ائكار وجود الخالق ( 


)١(‏ القرآن الكريم » سورة الأنبياء »آية ولعاء. 
(؟) احص زين ءاين الله بص #٠‏ 6م . 
)) القرآن الكريم » سورة قصلت »آية 1ن ٠.‏ 


6 لم5 - 


ان المادة -عند اللاديين ‏ موجودة منذ الأؤل ,ثم غطورت فى سلسلة 
من النراحل حتى وصلت الى ذ رؤتها فى ألاتسان الحعاقل , وحد ث كل ذلك 


تلقائيا د ونا عوامل خارجية من وراء المامة . 


ومن هذه الأفكار القول ( بأن الكون موءلف من للمادة , والمادة موءلفة 
من الذرات .ومن هذه الطدة ظهر كل ا فى الكون من أحياء وغير أحيا*» وحركة 
العالم حى حركة تطور دائم يناف امن ايل الذرات وينتهبى الى أرقتيييق 

١ 

الكاىمنات ) ل ١‏ 

ولذ لك قرر الماديون أزلية المادة وقالوا ( فالمادة التقى تعم هذه 
المناصر المتد رجة حسب الأرقام الذرية التجت الطبيعة وخلقتها ولا يوجد شى * 
خارج اطارالمادة قد يتد خل ويئشى “هذ االكون ) 0 

ولكن هذه الأفكار لا يقيلها الحلم الحديث والاكتشافات الحديثة . 
وقد أثبت العلاء من خلال أبحاشهم العلمية “أن هذه الدعوى مناقضة لماحد ث 


فى الكسون ٠.‏ 


ان الاكتشافات الحد يثة تد ل على أن المادة ليست أزلية . وأنه لابد 
لها من خالق يدبر أمرها وينظمها , وقدم العلماء أدلة قاطمة على ذلك . صن 
طك الأدلة مايلى : 


)١(‏ ذكرهالشيخ نديم الجسر من كلام هيكل »انظر قصة الايمان بين الفلسفة 
والعلم والقرآن ٠الطيعة‏ الثالثة ,ص م١‏ . 

(؟) محط الغروى الله أو المادة »الطيحة الثانية » ( بيروت ,دار التعارف 
للمطبوعات ,» 6.١‏ ١ه‏ -١/16م)‏ ص ((3. 


هلآ اس 


(1) . 2 0 5 
لا يمكن أنيكون أزليا »قهناك انثقال حرارى ستمر من الأجسام الحارة الى 
الأجسام الباردة » ولا يمكن أن نحن ث المكس يقوة ن اتية ؛ ينحيث تعود الحسوارة 
فثرتن نن الأجساح البازدة الى الأأجسام الحارة -وممنى ذللنك أن الكون يتجنه 
إسلها ٠‏ وو 6 0 ش مها 9٠‏ 
الى د رجة تتساوى فيها حرارة جميع الا جسام وينضب فيها معين الطاقة » ويوكفدذ 
لمن تكون هناك عطيات كيموية أو طييعية » ولن يكون هناك أثر للحياة نفسب ا 


فى هذ ١‏ الكون 7 


ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ,ولا تزال العطيات الكيموية والطبيعية 
٠ -‏ هه ٠.‏ 0 5 5 1 5 


وهكذا توصلت العلوم -دون قصد الى أن لهذ ١‏ الكون بداية . وحى 
بذلك تثيت وجود الله علأن ماله بداية . . . .؛ لا يمكنأنيكون قد بدأ نفسه » 


ع 0 ع لمق 
ولايد له من ميد ى*؟ او محرك اول »اومن خالق , هوالا له ) 3 ١‏ 


ء (9) ا 1 
ويقول فرائك ألن : “ ( أن مكونات هذ ١‏ الكون تفقد حرارتها تداريجيا » 


)1١(‏ اخصائى فى علم الحيوان والحشرات عأستان علم الأحياء ورئيس القسسم 
بجا معة سان فرنسيسكو » متخصص فى د راسة أجنة الحشرات والملا ندر 
والحشرات ذ وات السجناحين » وحاصل على د كتوراه من جا معة كاليفورنيا 
( الله يتجلى فى عصر الحلم ص :؟) . 

(؟1) الله يتجلى فى عصر العلم ص /ا؟ . 


60 تقد مت ترجمته سن 9 من هك !| اليحث . 


-5غم؟ - 


3-35 3 . 1 ١ 0 لي‎ 

وأنها سائرة حتطا الى يوم تصير فيه جميع الا قسام تحت د رجة من الحرارة بالغة 
الا نغفاض هى الصفر المطلق »ويوفئذ تنحد م الطاقة » وتستحيل الحياة وولا مناص 

1 جو س‎ ٠. 

فن حد وث هذه الحالة من !نحدام الطاقات عند ما تصل د رنحجة حرارة الا جسام 


الى الصفر المطلق بي الوقت 0 


أما الشمس الستمرة والشجوم المقوهجة والا رض الغنية بأنواع الحياة 
فكلها ليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحقة 
'معينة #فهوادذن لعن خدين العو الك وسق ذلك أنه لاب لأضل الكون صن 
خالق أزلى ليس له بداية »عليم محيط يكل شى * »قوى ليس لقدرته حد ود »ولايد 
أن يكون هذ! الكون من صنع يد يه ) 5 

ومن ناحية أخرى فليس من المعقول أن تكون هذه السادة الميتة الجا هلة 
بالأشياء » عديمة الشعور والاد راك »الفاقدة لوى الأوزان والمقاديو والفسسن 
والسجما ل » الحا جزة عن تكوين وانشاء أشياء » هى التى تبدع أجمل صورة » وتخلق 


6 ع 0 


اذن » لزأ ن يكون هناك طاير خالق لهذ ١‏ الكون الطى * بيالجمسصال 


الكمال . 


. 0 يل ٠‏ 0 وو 2 .. ٠.‏ 39 9 - 3 
وبهذا القدر اكتفى فى رفش فكرة ” ازلية المادة ” واثيات أن المادة مسن 


- لالم؟ - 


وان! كانت النصوص الواردة فى هذه الفصول طويلة وكثيرة ٠‏ فذ لك لأن | 
يعضها وارد فى معرض الاستشهاد »والاستشهاد ائما يكون بكلام الغير لا يكلام 
المستشبهد آئ 


ومن ناحية أخرى فان بعش هذ ه النصوس : كتصوص الرازى والألوسى 
الما توعدى معانى دقيقة غاية الدقة »وريط لا يتأتى أداوءها الا فى هذه 
الميارات الاصطلاحية ,لو حاول ياحث مظى أن يمير عنها يخياراتعن عندده . 
لم يستطع »لهدم وجود مراد فات لاذلفاظ. التى استعطوها . وحسبى فى هذه 
المرحلة من التعليم أنى فهمتها »واستعطتها فى مواضعها »واستشهدات بها 
للأفكار القى تعرضت لبحثها »وأرجوأنأكون قد وفقت فى ذلك . 


سس 00 سماله 


- لمآ - 


أشر التوحيسهك فى حياةة الانسان 


ويشتمل هذا البابعلى فصلين : 


ع 


الفصل الاول : أثرالتوحيد فى حياة المرء فى الدنيا . 
الفصل الانى : أثرالتوحيد تى حياة المرء فى الآخرة . 


- 5895 - 


التشِجحييل الأول 
أثر التوحيد فى حياة المرء فى الدئيا 
ليس التوحيد فكرة عقيدة ولكنه عقيدة تستولى على القلب والحقل والمشاعز 
والسلوك » وتوجهها توجيها يجعل الله الواحد قصد ها وغايتها »فلا تخاف ولا 
ترجوالا هو ءولا تجمل لغيره حسابا فى تصرفاتها . ولهذا كلدأثرهفى حيساة 


الفرد وفى حياة المجتمع . 


1 نيه 
وقد تكلمت فى الأبواب السابقة عن ” التوحيد ” من جوا نججا المتعداداة 
وفى هذا الفصل أتكلم عن مدى تأثير التوحيد فى حياة المرء فى الدنيا . 
واذ! أجمع كل ذ لك التأثير فصار البحث طويلا وعريضا , ولذ لك أكتفيت 


بذ كر يحض منها ما يلى : 
التوحيد يجعل الحمر*ء متقيدا يشريعة الله تعالى : 


ان العلاقة يين التوحيد والشريعة علاقة متينة لأنه بد ون الايمان الصحيح 


)1١0 5‏ 
الشريعة يكون التوحيد عقيما »يقول سيد قطب : 


( ان الذى تمتازبه صورة التوحيد فى العقيدة الا سلامية هو تعمقب ا 
للحياة كلها »وقيام الحياة على أساسنا »واتخاذ ها قاعد 3 'للنهج العلى الواقعى 


فى الحياة »تبد و آثاره فى التشريع كما تبد و فى الاعتقاد سواء . وأول هذه 


. تقدمت ترحطه ص 0 51 من هذاالبحث‎ )١( 


مخ 


الآثار أن تكون شريعة الله وحد ها هى التى تحكم الحياة . فاذ! تخلفت هذه 
الآثار فان عقيدة التوحيد لا تكون قائمة ءفانها لا تقوم الا ومعها آثاردها 


01١0) :‏ 
محققة فى كل ركن منآركان الحياة )٠‏ 


والأوضاع والتقاليد توءخذ الا من الله الستحق للحبادة «فان أخذ ت من غيره 


كان غيره هو المعبود 0 


ومن أعرض عن الحكم بشريحة الله تعالى كان ا يحكميه من الشسرائسع 
أحب اليه من شريعة الله »وكان متوقما لآثار ونتائجغير ماتترتبعلى شريعة الله » 
قال الله تعالى : ( ووو ا لعن نز الل اا 

وشريعة الله هى ما ورد يها الكتابوالسنة »فتيديل هذا! الوارد قليلا 
اكوا تعر ل روم انك لول الاو 1 

( لما أعرض النامرعن تحكيم الكتاب والسئة والمحاكمة اليهما واعتقب وا عدم 
الاكتفاء بهم وعد لوا الى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم صن 
ذلك فساد فى فطرهم وظلشة إن طوبرم ركنا فل أقها تب ومحق فى عقولهم وعمته.م 
هذه الأمور وظبت عليهم حقى 9 يها السكير وهن غليية الكزين افلم يروه نا 
منكرا فنجاءتهم د ولة أخرى قامت فيها اليدع مقام السئن والئفس مقام العتقتلء 


. عون كن قن لز ل القران لا ا و ا اه 
(؟) القرآن الكريم »سورة الماعدة ءآية .ه . 
(؟) انظر ترجمته ص 018 من هذا اليحث . 
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والهوى مقام الهدى » والمنكر كاء السزوث موالميل شاع العم جع م 
فصارت الف ولة والخلبة لببذه الأ مور »وأهلها هم المشار اليهم وكانت قبل الك 


لأضد اد هاء وكان أجلها هم المشار اليهم . 


فاذا رأيت د ولة هذه الأ مور قد أقبلت ءوراياتها قد نصببت وجيوشها 
قد ركبت فبطن الأرض خير من ظهرها »وقلل الجبال خير من السهول » ومخالطة 
الوحش أسلم من مغالطة الثاس) ل 

التوحيد يقيد الانسان يقائون الله وشريعته . فاعتقاب الانسان 5 
الله عالم يكل شى * »وان عله وبصره لايحد د هط شى * وأئه لا يخفى عليه مثقال 
ذرة فى السموات والأرض »وأن الله يعلم السر وأخفى »ويعلم: ما تخقى الصددورء 
هذا الاعتقاد . ( يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى 
الله »وأن يجعل تحلق هذه الأعضاء بما يحبه الله را »يثمر له ن لك الحياء 
باطنا »ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ) 0 

ثم على قد ر توحيد المر* لله تحالى يكون خضرعه له وامتثاله لأحكام 
شريضته . فاذ! اعتقد المرء ( الله بي يكل فى *غوهو أقرب الية تن حبصيل 
الوريد .وأنه ان أتى بحمل فى ظلحة الليل أو حالة الوحدة عفان الله يعلمسه , 
ؤأنه ان خطر بياله شى * فير جميل كان لم الله بتعيط يه ووانة :ان كان مس 
الممكن له أن يخنى أعماله على كل واحد فى الدنيا عفائه لا يستطيع اخفاءها 


على الله عز وجل »وأنه ان كان يستطيح أن يفلت من بطش أى كان » قا نه لا يستطيع 


)١(‏ ابن قيم الجوزية »الفوائد ( دار الفكر للطباعة والنشر والتوؤيخ »عن .ر» -9ع؟. 
(؟) ابن قيم الجوزية , شتاح دار السعادة 2ج 5 ص١6‏ . 
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أن 55 الله عز وجل »فحلى قدر ا يكون هذا الايمان راسها فى ذ هن 
الانسان »يكون تبعا لأحكام الله قائطا غند حدوده لا يجروء على اقتراف مسا 
حرم الله »ويسارع الى الخيرات والحمل با أمر الله يه '؛ ولو فى ظلمة الليل أو 
حال الوحدة والخلوة »عفان معه شرطة لا تفارقه حينا من أحيانه » وهو يتمثل 
ل اكما أمام عينه تلك المحكمة الحليا التى لا يكاد الانسان ا داكوة 


)1١( 
. ) حسابها‎ 


فالتوحيد يد فع صاحبه الى فعل الخيرات و ترك المنكرات . فالمخليص 
لله تعالى فى توحيده » تضخف عليه الطاعات لمايرجو عليها من الكواب » ويبون 


عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصى »لطايخشى من سقط الله وعقابه . 


ان التوحيد انطلاق من سلطان الطلغاة ,وسلطان الخرافات والأوهام 


وسلطان العادات والتقاليد وكل ذلك مصادر لمشاكل الحياة الا نسانية . 


فتوحيد الله تمالى هو الذى يقهر النفس لتكون خاضعة لأحكام اله 
وشرائعه التى هى مصدر سعادة بنى الانسان . يقول الشيم اد ل 
( وأما المقامات الحاصلة للنفس من -جهة تسلط نور الايمان عليها وقهره اياها 
وتغيير صفاتها الخسيسة الى الصفات الفاضلة ؛فأولهسا أن ينزل نور الايسان 
من الحقل المتنور بالعقاءد الحقة الى القلب فيد وج بجيلة القلب فيتولد بينها 


)١(‏ أبوالأعلى السودودى ع مبادى" الاسلامء ( دمشق عدار القظلم , موم ره) 
ش ص ١.٠.‏ . 
(؟) هوأحط بن عبد الرحيم الفارو قى الد هلوى البهندى أبوعيد الحزيز , 
الطلقمه شاه ولى الله : فقيه حنفى من المحددثين . ولد سئة .٠9١9(هء‏ 
وتوفى سنة ١17‏ (اد *ومن كتبه حجة الله البالغة ٠‏ الفوز الكيير فى أصول 
التفسير . الاعلام ج ١‏ ص6١‏ . 


41ب 


ويأتى عليها ويأخذ بتلابييها ,ثم يتولد بهبنبط الحزم على ترك المعاصى فسى 
| ا 0 )١(‏ 
المستقيل من الزمان «فيقهر النفس ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع وئؤا هيه ) 


وناك عنصران هاطان وهط من آثار التوحيد -يد فعأن الحيد الى 


طاعة الله والا تنقيا لشريعته . وهذان العنصران ها : المحبة والخوف ٠‏ 


ان محبة الله تحالى تدفع صابهيها الى امتثال أوامر الله تعالى وا جتئناب 
تولاهية لان المحب لايد أن يمتثل أوامر محبوبه ويجتئب ثوا هيه »فذ لك دليل 
حبه لمحيوبه ءيقول ابن قيم الجوزية 00 

( محبة الله »وهى من أقوى الأسباب فى الصير عن مخالقته ومعاصيه . 
فان المحب لمن يحب مطيع ٠,‏ وكلما قوى سلطان المحبة فى القلب كان اقتضاوءه 
للطاعة وترك المخالفة أقوى ءوائط تصدار المعصية والمغالفة من ضعف المحية 


(*) 
وسلطانها ) 


وكذ لك الخوف هو عنصر قوى »يدنع الحبد الى طاعة الله تعالى . وهذّ١ا‏ 
السخوف ينببع من الا يمان يأن الله تعالى يعذ ب الحصاة والمجرمين . يقلول 


الس (6) 


٠6 )‏ .ولا يمكن ترك المشتهيات الا بقمع الشهوات »ولا تنقمع الشهسوة 


٠ احم الد هلوى ع ححة الله اليالغة » ( بيروت ,دار المعرفة ) جاص؟ ؟‎ )١( 
. (؟) النظر ترجصضه ص 2008 من هذا البحث‎ 

(؟) ابن قيم الجوزية »طريق الهجرتين »ص همع . 

(؟) انظر ترجته ص ا + من هذا البحث . 


لأا 
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بشى * كا تنقمع بنار الخوف . فالضفوف هو النار المحرقة للشهو ات فان فضيلته 

١0 :‏ 
بفد راط يحرق من الشهوات وبقدر ط يكف عن المعاصى ويحث على الكاعمالا أ 
فالغوف له دور شام فى قمع الشهوات . 


ومن آثار التوحيد : جعل المر* مطمئنا فى حياته : 


ان الموحد المو'من بمن اعتقد وحد ائيته ينْشْبَى أ الى الطمأنينة 
والراحة والسعادة التاءة . فان من علم واعتقد ( أن الله على كل شئ؛ قديدر , 
وأنه المتفرد بالا ختيار والتد بير »وأن تدبيره لحبده خير من تدبير الحيد لنفسه » 
وأنه أعلم بمصلحته من الحيد وأقد ر على جلبها. وتحصيلها منه ا للحبيد 
مله لشفسه ؛وأرحم به للد 0 به منه بنفسه » يعلم مع ذ لك أنه لا يستطيع 
أن يتقد م بين يداى ند بيره خطوة واحدة »ولا يتأ خر عن تد بيره “خطوة واحدة » 
فلا متقد م له بين يعدى قضائه وقداره ولا متأخرء فألقن تفسه بين يديه وسلم الأمر 
كله اليه »واتطرح وير كراج عد برف لتر بين يد ى لك عزيز قاهر » 


له التصرف فى عيده بكل ما يشاء ؛ وليس للحيد التصرف فيه يوجه من الوجوه . 


فاستراح حينئذ من المبحوم والغموم والأنكات والحسرات وحمل كله 
وحوائجه ومصالحه من لا يبالى بحطها ولا يثقله ولا يكترث يها ءفتولا ها دونه ». 
وأراه لعلفه وبره ورحمته واحسانه فيها من غير تعب من العبد »ولا نصب » ولا 
اهتمام منه ولأنه قد صرفاهتطءه كله اليه وجعله وحده همه »فصرف عنه اهتمامه 


بحوا نجه ومصالح ل لياه » وقرغ قليه منها قمآ أطيب عيشه »وما أتعم قلبه وأعظسم 
)١(‏ 


سروره وفرحه ) ٠‏ 


نا ش : 
)١(‏ ابوحاطد الغزالى واحياء علوم الدين عي © ءصلاه( . 
(1) ابن قيمالسجوزية »الخوائد ص ع١(‏ . 
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المرء لله تحالى تقبل المكاره والآلام والمشاق بقلب منشرح ونفس مطمئنة . 


وقد اعتير ! بن 00067 افتقار الناس الى معرفة الله تعالى 
وتوحيد ه كافتقار الجسد الى الطحام والشراب لفن . فلطمأنينة النفس وسسد 
هذه الحاجات لابد من معرفة الله تحالى . فقال : ( ان فقر الحبد الى أن 
يعيد الله سبحانه وتعالى وحده لايشرك به شيئا » ليس له نظير فيقاسبه » 


<7 


فان حقيقة الحبد قليه وروحه .ولا صلاح له الا بالبه الحق الذى 
لا اله الا هو ءفلا يطمئن الا بذكره ءولا يسكن الا بمعرفته وحبه »وهو كادح 
اليه كد حا فملاقيه »ولايد له من لقائه ء ولا صلاح له الا بتوحيد محبته وعباد ته 


)١0 1‏ 
وخوفه ورجائه 6626066) ه | 


مسي 


لاأء ع 
كما يرى ابن تيمية أن معرقة الله تعالى وتوحيدك ه أساس لسعم سادة 


3 
الاسان واطمئئانه فى حياته »بين ذ لك مصطفى عل 0 باحك :سا تسيل 
الألوهية والعالم والا نسان عند ابن تيمية فقال: ( وظل الشيخ -أى ابن تيمية - 


أميئا فى التزامه بمنسبسجه .. .. ءانه يوءكف أن كل ما عدا الله ياطل ,فالموجود 


. انظر ترجته ص 048 من هذا البحث‎ )١( 
. (؟) ابن قيم الجوزية ءاغاثة اللبفان 2ج ( »ءص.”م‎ 
. انظر ترجمته ص 0010 من هذا البحث‎ )«( 
. لمأعثرعلى ترجمته‎ )»( 


-59535- 


مفتقر اليه تعالى 8 5000 تتحقق سعادة الانسان فلايه. أن يوكله ربه وحداه 
فان -أطيب ط فى الدنيا معرفته »وأطيب ط فى الآخرة مشاهددته ... ,2 
قصلاح الخلق وسعاد تهم .. فى أن ينكون الله هو معيود هم الذذى تنتهى اليه 
محبتهم واراد تهم » ويكون ذ لك غاية الغايات ونباية المواي 1 +107 

ان المادة لا تفى ياعطاء السعادة للقلوب »لأنه كلما وصل القلسب - 
الى شى* منها ءفانه ينتقل عادة مئه الى أمر آخر يعتبرأعلى وأحسن وأشرف منه» 
وفى يعض الأ حيان فان ط يطلبه قلبه قد يكون فيه ضرره » ثم ان ما قد يحعصل 


ع (؟) 


فالاعتقاد بوجود قدرة عالية متولية لأ مور الكون على أساس من الحدالة 
والحكمة والعلم .وأنه لا يستطيح أحد أن يغير من آظر تلك القدرة ».هعذ! 
الاعتقاد يجعل القلب هادئا مطئنا ,لأن كل ما يحد ث فى الكون هوعلى حسب 


ما قد ره الله تعالى » وجار على مقتضشى حكمته ٠.‏ 


ولذ لك فيبالتوحيد يتخلى السرء عن الأسباب الظاهرة للأشياء ويسند ها 
ا ءِ 
كلها الى مشيكة الله وقد رته »يقول سيد قطب !. أ ويرد الا مر الى مشيكة الله 


ا تنسكب فى القلب الطمأنينةً ؟ ورد الأمراكق مشيقة الله وحد ه لايد له سن 


)١(‏ مصطفى حلى قواعد النهج السلفى.والنسق الاسلاى فى ساكل 
الألوهية والحالم والانسان عند شيخ الاسلام ابن تيمية »الطيعة الاولى » 
( القاهرة ,دار الأتصار 045 زه) ص 0115-1191 

(؟١)‏ انظرابن القيم السجوزية » طريق الهجرتين »«صلا؟ -8؟ ٠.‏ 

(9؟) الظر ترجمته ص 0045 من هذا البحث . 

(») سيد قطب ءفى ظلال القرآن ج ١‏ صم#.2.0) . 


؟ التوحيسد يرفع قدر الالسان فى حيساته : 


وقد وجه الله سبحانه المو؟منين ليكونوا عبادا عاطين بالخيرات يدع.ون 
الييها ءلأن الايمان مع الأعمال الصالحة يرفع قدر الانسان قال الله تعالى : 


عن ع 1 ءِ 
( ولتكن منكم آمةيدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وآولئك 


1 10) 
هم المفلحون )0ه 
وقال الله تعالى : ( ان الذين آمنوا وعطوا الصالحات أولئك هم خير 
5 (؟5) 
البريهمة ( ٠‏ 


التوحيد هو الذى يهحد الانسان عن الأعنال الرذلة والذليلة يصن "2 


٠ 4‏ 
المنكرات فى حيا ته »يقول المود ودى 1 ١‏ 


( والايمان ب“لا اله الا الله” _أى التوحيد -_يرفع قدر الانسان وينشى * 
فيه الترفع والقناعة والاستغنا* »ويطهر ليه من أوساخ الطمع والشره والحسسد 
والد ناءة واللوءم ءوما اليها من الصفات القبيحة والعواطف الساظلة الأخوى . 
ولا يكاد يخطر بياله أن يميل للحصولطى نجاحه »الى طرق د نيئة غير شر وعة » 
فانه يعتقد أن ليس الرزق الا بيد الله وحده »ببسطه لمن يشاء »ويقدره على من 
يشا* , وطالهزة والقوة و الشهرة والسلطة والنفونذ و الغلية الا ييد الله وحسدهء, 
يعطى منها ط يشا* لمن يريد حسب مآ تقتضيه حكمته »وط على الا نسان إلا السعى 


المشروع على قد روسعه ءولا ينحصر الشجاح أوالفسران الا فى فضل الله وحده ٠»‏ 


. (١> القرآن الكريم »سورة آل عمران »آية‎ )١( 
.7 (؟) القرآن الكريم »سورة البينمة »آية‎ 
(؟) ولد فى,عام 1608 م فى فاكستان » كان رئيسا لجماعة الضلاميةه وله‎ 
دور كبير فى 1قامة دونة فاكستا نالشلامية : وهو احد علماء المسلمين‎ ' 
* البارزين فى با كستان وفى الحالم الارلامى »وله مؤلفات كثيرة‎ 
اننار الموسوعة الحركية ص, 506 08؟‎ 
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ولا معطى لط مئع ولا مائع لطاأعطى . . 


أما الكافرون والمشركون والطحد ون انا يحسيون نجاحهم أوخسرائهم 
نحصرا فى ساعدة القوى الد نيوية أو مغالفتها ؛فهم عبيد الطمع والشره » 
ولا يتحرجون -لنجا حبهم من الارتشاء والتطق والموءاموة وما اليهامن الولنائل 
الد نيئة الأخرى ‏ ويعضون الأنامل على غيرهم حسد! لهم على تجاحهم ٠‏ ولا 
يتركؤن خيلة مشروعة أوغير مشروعة لاسقاط محسود يهم أو مخالفيهم الا أتوها 


00007 
بكل وقاحة ) ٠‏ 


ثمان اضوع لله تحالى بد ون وساطة أو ؤلقى يحرر الفكر من الخضوع 
لغير الله تعالى من انسان أو حيوانأوجماك »أو غيرها من قوى الطبيعة ٠.‏ وفى 
هذه الحال لا يعيد الانسان الانسان أوغيره من المخلوقات : وههذ! يأخسذ 


ا 8 5 . (5) 
الاسان وضعه الصحيح بين المخلوقات . يقول اين قيم السجوزية ع 


( فالمو'هن من نوع الا نسان خير البرية على الاطلاق »وخيرة الله سن 
الحعالمين ٠فانه‏ خلقه ليتمم نعمته عليه » وليتواتر احسانه اليه » وليخصه من كرا مته 
وفضله بما لم تتله أمنيته » ولم يخطر على ياله ولم يشعر بهء ليسأله من المواهب 
والحطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة »التى لا تنال الا بمحبته »ولا تتال 


ْ ' 
محبته الا بطاعته وايثاره على ما سواه مله ل ١‏ 


ولذلك لا يحتاج الناس الى سو*ال غير الله »ولا يذلون أتفسهم للغيرالله 


٠. 66 أبوا لأعلى المودودى ,صيادى* الاسلام »ص‎ )١( 
. (؟9) انظر ترجمته ص 0048 من هذا اليحث‎ 
-((5؟.‎ 5١. »ص‎ ١ (؟) ابن قيم الجوزية ٠مدارج السالكين ,جح‎ 
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أن ) الحعيد كلما كان أن ل لله وأعظم افتقارا اليه وخضوعا له #كان أقرب اليه 
0 3 ع ع : ١‏ 
واعز له » واعظم لقد ره » فاسعد الفلق أعظمهم عبوداية لله ) ) الي 


لغير الله توءدى الى هيوط معئوية الا نسان عند الله تعالى وعند الناس . 
التوحيد يجعل الموحد يعيد النظر : 


ان توحيد الله تعالى هو الذى حرر العقول من الوثنية »وحرر البشر م 


)١( 


( وحين يخلص النقلب من الشعور ببغير الحقيقة الواحدة ومن التعلق 
: 5 1 3( 
بغير هذه الحقيقة » فعند تك يتحرر من جميع القيود » وينطلق من كل الأوماة , 
8 500 ع 9 57 5 ِ 
يتحرر من الرغية وهى اصل قيود كثيرة » ويتحرر من الرهبة وهى أصل قيمود 


. ا(4©4) 
كثيسورة .) 


والقرآن الكريم يدعو الناس الى استعمال الحقول والأفكار ليتخلصوا من 


عيادة الأصنام والاً حيار والرهبان وايشبه ذلك من أنواع المخلوقات . 


والتوحيد يصقل الحقل ويخلصه ويطهره من صد * الخرافات وال وهام, 


فيستقل الفكر «ويعتك على البرهان . يقول البود ودلى “فى عفسيئلا اله الا اللدة : 


. مجموعفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 2ج ( يصو"‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص 01١1‏ من هذا البحث . | 

(1) الوهق بفتحتين »هو حبل يلقى فى عنق الشخص ءوأصله للد واب , 
( المصباح المنير ص 710/6) ٠.‏ 

(») سيد قطب ءفى ظلا لالقرآن ,جح" صب#..ع». 


(6) انذار ترجمته ص 9507 من هعذث1 البحث . 


( لا يمكن أن يكون الموءمن يبهذ الكلمة -أى كلمة.التوحيد” لا اله الا 
الل.” -نميق النظر ءفائه يوءمن بالذدى خلق السموات والأرض »ويطك مشسارق 


ع 
الارض ومغاريها وهو رب العالمين يرزقمم ويربيهم . 


فهولا يستغرب شيئا فى هذا الكون بحد هذا الايمان ,لأن كلشىء 
فيه لك ورعية لمالكه هو ء وليس فى هذا الكون شى * يقوم فى وجهه ٠‏ ويحد عليسه 


يضيقه شى * لك الله تعالى . 


وذلك ط لا يمكن أن ينلفر به رجل يقول بآلسبة متعددة »أو يعتقد فى 


5 6 6 0 
الله صفات الا نسان النا قصة المحد ودة ءأولا يقول بالله أصلا ) 0 


بالتوحيد يعتقد المرء أن أحدا لا ينفع ولا يضر الا الله . ومتى اعتقد 
العبيد أن غير الله لن يصل اليه بأذى لو حطه الله .وأن غير الله لن يوصل اليه 
حسئة الا اذ! شاء الله عفهذه الحقيدة تبعده عن الخطأ فى وزن الا مور وتقديرها 


فلا يخشى الا من يستحق الخكشية »ولا يرصحو الا مئن هو موضع الرجاء ٠‏ 


ومن كان كذ لك أخذ نقسه بالحزم والشجاعة »فان الجين والخور لا يغيران 
من واقع الأمر شيئا »فهو يعمل ط يأمر به الله »مادام فى وسعه أن يعطه » ويجتنب 
ما ياه اللشاعنه. لايد لا يفاك الا الله تعالى . ثما الملوك والكيراء الا مطوكون 
للمغعا لق نظله لاا يملكون لاتقهم عتراولا نقما 6 اينيك سقط :ين تكله الوه سيم 


الذدى يخيفه . 


. 56 أيوالأعلى المودودى عصادى* الاسلام »ص‎ )١( 


2 0 


)١0)‏ اع 1 ب 
ويوهن عزمه شيئان : حيه للنفس و المال والاً دل ءأو اعتقابه أن هناك أحدا 
غير الله يميت الا نسان » وأئه قادر على أن يد رأ غن نفسه الموث بحيلسة. من 


10) 
اليل) . 


0 3 
ثم يقول امون د يم الى التغلب على أسباب الخوف : 
) ينزع الأول -يعئى صب النفس والمال وال هل -بأن يجعله موقنا أن اله 
هو المالك الوحيد لنفسه وماله »وستعد! لأن يضحى فى سبيل مرضاته يكل غال 


6 
أو رخيص عند ه . 


وينزع الثانى -يعنى الاعتقاد يأن هناك أحد! غير الله يميت الا نسان - 
بأنه يلقى فى روعه «أنه لا يقدر على سلب الحياة منه انسان ولا حيوان » ولا 
قنيلة ولا مدفع ,ولا سيف ولا حجر ولا خشب ءوانط يقدر على ذلك الله وحده ء 
وهو قد عين لحوته وقتا لا تقدر قوى الدنيا جمعاء أن تستحعجله اليه ) 0 

ومتحقيق هذا التوحيد ظاهرا وباطنا لا يخاف الأعد١*‏ ءبل يخيفهسم 
ويضمن نصر الله الذى بعد به المتقين . وبقد ر قوة الايمان والتوحيد بالله عمز 


وجل ينال العيد الضمان من الله تحالى »يقول ابن قيم السجوزية اد 


. انظر ترجمته ص 197 من هذاالبحث‎ )١( 

(؟) أيوالأعلى المودودى ءسيادى" الاسلام .ص 84و . 
() الظرترجمة ص :1597 من هذاالبحث . 
(ع) أيوالأعلى المودودي ,سادىئ* الاسلام »ص مه . 


(ه) انظر ترجمته ص الم من . حذا اليحث . 


د ل عه 


( فمن نقص ايمائه نقص نصييه من النصر والتأييد »ولهذا 131 اصيينا 
العبد بمصيية فى نفسه أو ماله ,أو ياد الة عدوه عليه «فائط هى بذ نوبه »اما 
بترك واجب ء أو فصل محرم »وهو من نقصايماله . . . واوا هزر الي نوين 
منصور مكقى »د فوععنه بالذات أين كان ولو اجتمععليه من بأقطارها ,اذا قام 
بحقيقة الايطان وواجباته ظاهرا وباطنا وقد قال الله تعالى للمو'منين : ” ولا 
)١(‏ 


6ه 


تهئوا ولا تحؤنوا وانتم الا علون أن كنتم مو"منين” . 
فهذا الضمان انا هو يايطنهم وأعمالهم التى هى جند من بجنود الله 
.0 7 5 5 : , 
يحفظهم بها »؛ ولا يفرد ها عنهم ويقتطهحها عنهم » فييطلها عليهم »كط يتسر 


' ء )١(‏ 
الكافرين والمنافقين أعطالهم . »ان كانت لغيره » ولم تكن موافقة لأمره) . 


6 ع 


ل ذلك لا يكون فى الدانيا أجرا اشن يو*من بالله ويوحك 6 ٠‏ 


التوحيد يعطى المرء عزة النفس : 


5 الموحد لا يحتاج لخير الله »ومن استغنى عن الناس كان عزيزا . 


ا 7 7 8 )0؟ 
والحزة امر محمود »وهى غير الكير المسذ موم . يقول أيوحخص السهروردى 


. القرآ نالكريم »سورة آل عمران »آية وم(‎ ١) 

(؟١)‏ ابن قيمالجوزية «»اغاثة اللسبفان 2ج ١5‏ ص 5م١1‏ -“6م١‏ 

(+«) هوعمرين محط بن عيد الله ابن عموية » أبوحفص شهاب الدين القرشى 
التيى البكرى السهروردى عفقيه شافحى » مفسر ١‏ واعظ » من كيار الصوفية 
مولد ه فى سهروردكد سئة ؟0مأا هن ه أ ووفاته فى بشدالد سنة #9 ىه . كان 
شيخ الشيوخ يبغد!.:د » ومن كتبه «عوارف المعارف » وجذ ب القلوب 
الى مواصلة المحيوب ‏ وغقير ذلك . الاعلام »جاه »)ص5 . 


اموا لابين 


( المزقفير الكبر . لأن الحزة معرفة الانسان يحقيقة نفسه :واكرامها أن لا يضعها 
1١0 ِ 6‏ 
لاقسام عاجلة . كط أن الكير جهل الا نسان ينفسه وانزالها فوق منزلتها ) . 
وقد بين الله تحالى أن الحزة كلها لله ,فقال تعالى : ( ولله الحزة 
)10 1 8 (ا)ء ا ء 
ولرسوله وللمو*منين ) وقال تعالى : ( فلله العزة جميما ) اآى ان الله تعالى 
هو العزيز بذ اته وصفاته » ويعز بحزته أصفياءه وأولياءه ,لأنهم أهل طاعتسسه 


00 


ع 
ورضوانه ءفلا يكون هناك أحد أعز نهم . 


ويقول الألويلى َك تفسير قول الله تعالى ( ولله العزة ولرسول سه 
لو ُ 
( وفى الآية من الدلالة على شرث المو*منين ما فيها . ومن هنا قالت بعسض 
الك لهانه مقافت تن ,وده وق لتنا طق لزان وهو الطاو الفا ل ل 


٠.‏ ا6#ااع 
ومن المعروف أن آساس الاسلام هو التوحيد ٠.‏ 


ان اعتقاب المرء' أن الله ضو الواحد الغرد الصمد ءالمالك الضار النافع 
المحى المميت » وبيده ضير كل تن ٠..الخ‏ ,هذا الاعتقاد يبحده صن 


الافتقار لغير الله فلا يذ لالا لله ولا يهخضع الا لله ءلآن غير الله مظه فى الحاجة 


٠.31١] عن كلام السهروردى فى روح المعائى جا هر ؟ صض‎ )١( 
. (؟) القرآن الكريم »سورة المنافقون »آية ,ر‎ 

(«؟) القرآن الكريم »سورة فاطر ءآية ٠٠.‏ . 

( ») انظر ترحمته ص ١لا‏ من هذ | اليحث , 

(ه) القرآن الكريم »سورة المنافقون ١‏ آية لم . 

(1)) محمول الألوسى »روح المعانى جا /ر؟ ءص”" ١١‏ . 


ند انلوانت 


١ 
5 الى الله تعالى . يقول المود وى‎ 


( ان الايمان يهذه الكلمة _أى كلمة التوحيد ” لا اله الا الله ” -ينشى * 
فى الانسان من الأئفة وعزة النفس ما لا يقوم دونه شى * . نهو يملم أناللسسه 
الواحد هوالطالك الحقيقى لكل ما فى هذا الكون من القوى »وأنة لا ضار ولا 
نافع الا هو ءوأنه لا مص ولا مميت الا هو ء وأته لا صاحب للحكم والسلطة 


فهذا الحلم اليقينى يخنيه عن غير الله » وينزع من قلبه خوف سواه »فلا 
يطأطى ء رأسه أمام أحد من الخلق ولا يتضرع اليه »ولا يتكفف له ولا يرتعسب 


من كبريائه وعظمته . 


ومثل هذه الصفة لا يمكن أن يتصف يها انسان غير مو*من بهذه الكلمة . 
وممايستظلزمه الشرك والكفر والالحاد أن يطأطى ء الموء رأسه لغبوه من الخلق 


: 00 
ويراه قاد را على جلب النفع والحضضرة اليه ويرهبه ويعلق يه آماله ) 1 


> 5 
فصهما بسط غير الله تعالى من سلطان القوة أو المال أوغيرها»فان المو"من 


يالله تعالى موقن بعلو شانه عن غيره من المشركين والكافرين ٠.‏ 


ثمان الحزة ليست فى الشحور يالا ستعلا ء على الكافرين والمشركين فحسب 
لكن الصزةأيضا تكون فى مواجبة الفضوع للشهوات »ء حتى لايكون الموثنن خاضف! 
٠ 5 ٠‏ 
ن ليلا لشهواته » قيكون ن لك عؤا له اد 


. انظر ترحمته ص 97؟ من هذ ! البحث‎ )١( 

8 6 
(؟) آابوالاعلى المودودى ءعصاديى"*الاسلام .ءص ع6 -مو9.” 
() النظر سيد قطب عفى ظلال القرآن »جاه ص 149١‏ . 


سام ه “لاس 


كما أن هذاه المئة ليس ممئاه وجود قوة اند فاعية من القلب لا ظهار 


١ ِ ِ 


5-0 التوحيد يجمغ البشر ويوحد هم تدعت راية لإ اله الا الله : 


بالتوحيد يتم انتماء الموء الى بجماعة النو*منين مها كان مؤلد ه أو موطئه 


ول عبرة با ختلاف الألوان والأوطان والأنساب مولا عبرة للمصبيات . 


ان الكرهينة مدت الناسن مول اله وانعفا قال الله تمالى : (ان هذه 
أمتكم أمة واحدة وأئا ربكم فاعيد ون 7 ا القرآن الكريم الموحد ين أ واحدة . 
يول سيق قللبا أفى تفسير الأآية , ان هذه أمتكم أمة الأنيياء »أمة واحدة , 
تداين بعقيدة واحدة »وتنبج نهجا واحد! ء هو الاتجاه الى الله تعالى ,أسة 
زالعتة فى الأرنى #ورك واحها فى السناة علا اله غيزة « ولا 'معيود آلا ان 
وتمام الا يمان بالتوحيد أن تتوافق المشاعر وتأتلف القلوب ويمصيسو 


اللجميع كأعضاء الجسد الواحد ءلا يخظفون على الحق ولا يتفقون على الياطل . 


والمو*مئون غايتهم واحدة »وهى رضوان الله تعالى . وطريقتهم فى الحصول 
على رضوان الله واحدة وهى شريعة الله تعالى . فالمو*مئون كلهم يلتقون حول 
مركز واحد وهو الله تمالى . ومن هذه الوحدة بيئون أمة واحدة تحت راية لا اله 


سيت (5) 


(1) انظر المصدر نفسه . 

(؟) القرآن الكريم »سورة الأنبياء » آية 15 . 

(#«) انظر ترجته ص 01951 من هذا البحث . 

()») سيد قطب ءفى ظلال الترآن 2ج » صهم96"م5 2٠.‏ 

(ه) انظر حسن الترايى الايمان أثره فى حياة الانسان ص6 م١‏ . 


مانت 


ومن ناحية أخرى فان الشريعة هى المنهج الذى تجتمع عليه الأأمة 
من شكون حياتهم . وطا أنزل الله الشريعة الا لحسم الخلاف الذى يقع بيسن 


البشر . 


فتوحيد الله والخضوع التام لشريحته يثمر اتحاد الأمة »قال الله تحالى : 
( وط أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقسوم 
1 )000 
يوأمش ون ) ٠‏ 
وأما الاعتقاب يوجود آللهة متعددة فانه يوء“دى الى تفرق البشرءلآأن 
كل فريق يذ هب مع البمه فى ناحية » فيكون التعصب الذى يوءدى الى قستاد 


المجتمع . 


. ٠ع القرآن الكريم »سورة النحل ءآية‎ )١( 


الفط سل الثا ل سي 


أثر التوحيد فى حياة الموء فى الدار الأخسوة 


وى الك اله اناق بالموحاين عضت الاسمارن د 


2 0١ 
اذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضيابو ريحان فتسل روحه كا تسل‎ 
الشعرة من العمجين ويقال ” أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية‎ 
موضية ” موضيا عنك الى روح الله وكرامته فاذ! خرجت روحه وضعت على ذ لك‎ 


السك والريحان وطويت: عليها الحريرة وذ هب يها الى عليين ٠‏ 


وان الكافر اذا احتضر أتته الملائكة يصمح فيه جموة » فتنزع روحه انتزاعا 


: ْ (؟) 
المسح ويذ هب يها الى سجين )٠‏ 


ع 0 0 ده 
وعن آبى دريره رضي الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اذا حضيرالمو*من أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء »فيقولون اخرجى راضية 


مرضيا عنك الى روح الله وريحان ورين غير غضيان »فتخرج كاطيب ريح المسك 


. من هذاالبحث‎ ١١0 انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) محط بن أحك القرطبى »التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة » تحقيق 
أحد حجازى السقا ( الحكتبة العلمية .ع ه-6مو(م) ج اص6لا. 
وقال ان الحديث صحيح أخرجه البزار عن أبى هريرة .المصد ر نفسه . 

(؟) انظر ترجمته ص 58؟ من هذا البحث . / 


ره 9 سس 


حتى أنه ليناوله يعضهم بعضا عقن يعر نه بات اليا" تيترنون. )] اطيحييت 
هذه الريح التى جاءتكم من الأرنى » فيأتون به أرواح المو*منين قلهم أشد فرحا به 
منأحد كم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فصل فلان ماذ! فمل فلان »فيقولون 
دعوه فانه كان فى غم الدد نيا ,فاذ! قال أما أتاكم قالوا حب به الى أمه السهاوية . 
وان الكافر اذ!احتضر أتته 00000 فيقولون اال رجششى 
2 ' 


8 5 003 ش ع 
ساخطة سخوطا عليك الى عذاب؟ الله عز وجل فتخرج كائنتن ريح جيفة حتى يآاتون 
3 4 0 د ع 0 1 )0) 
به باب الا رض فيقولون ط انتن هذه الريح حتى ياتون به أرواح الكقفار) . 


و9 ل 1 ١‏ 
(؟) 
الى ربك راضية موضية »قاد خلى فى عياد ى 3 واد خلى جنتى *. ) وصهذدا 
يقال لها عند الا حتضار وفى يوم القيامة أيضا »كط أن الملائكة ييشرون الموءسن 


عند احتضاره وعند قيامه من قبره ) 1 


وانذ! كانت هناك روايات تقول بأن الموءمن الخاطى * يشدد عليه فبسى 


1 
موته » فذ لك تكفير لخطاياه »ثم يستكمل له ثوابه يعد موته . ذكر القرطل_ (1) 


)1١(‏ بكسر الميم »كساء معروف » وهوثوب من الشعر ظيظ . السيوطى »شسرح 
سئن النسائى ج ع صم . 

(1) الحديث رواه النسائى . انظر سئن النسائى بشرح جلا لالد ين السيوتلى 
( بيروت »دار القكر) بج ع ص /ر . 

(+«) الظر تتوجسته ص 1١7‏ من هذا البحث . 

(») القرآن الكريم »سورة الفجر »آي ةلا ؟ ‏ ."م٠‏ . 

(ه) اسطعيل بن كثيرء تفسير القرآن الحظيم »ج » ءص ١(هم‏ . 

(1) النظر ترجمته ص 201١0‏ من هذا البحث . 


اق انه 


١ 


( اذا يقى على الموءمن من ذ نويه شى * لم يبلخه بخطه شد د عليه 
الموت لييلغ يسكرات الموت وشد ائداه درجته من السجئة . وان الكافر اذا كان قد 
عمل معروفا فى الد نيا هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه فى الد نيا ثم يصير 
الى النار) 0 


: () 
وقد اختلف فى معنق الحديث؛ ( الموءمن يموت بحصرق الجبين ) قيل 


هو يعالج من شد ة الموت فقد تبقى عليه بقية من ل توبه فيشد د عليه وقت الموت 
ليخلص عنهما ٠‏ وقيل هو من الحياء»فانه اذا هاءت اليشرى مع مأ كان قد اقترف 


0 1 ١: 
00 من الذ نوب حصل له يذ لك خجل وحياء من الله تحالى فمرق لذ لك جبينه‎ 


ثبات الموحد ين واتساع قبورهم : 


ان الموءمن اذ١‏ سكل عن لد ينه فى قبره أجاب يالثيات وك ون ترد ك ٠‏ 
قال الله تعالى : ( يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الد نيا 


0 ا - (5) . 2 له ٠.‏ ون 
وفى الآخرة ) والمرابد فى الآية (انهماذا سكلسوا عن معتقد هم ود ينهم اوضحوا 


. من هذا اليحث‎ ١58 الظر ترجمته ص‎ )١( 

9+ ذكره القرطى فى كتايه:* الف كرة * جز عض 0ه . 

(+:) الحديثرواه الترمذى »انار سئن الترمذى يشرح السيودلى ج ع »ص : 
ورواة. اح + اتظرالشيعت للاماع انهم + ( يهروت «الكنب الاسلاىاء 
جاه »ص لاه . 

(») انظ رالسندى »حاشية سئن الترمذى بيشرح السيوطى 5 > مص 5 . 


ل - 
)1١0) 5‏ 
ذلك بالقول الثابت من دون تلحثم ولا تردد ولا جه ل ).٠..‏ . 


(5) ءِ 
روى البخارى ' فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


السام دا سكل تن القير يسيك أنلااله الآ اللدوان مع:1 زول الله:: 
ش ب (9) 
فذلك قوله ” يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الد نيا وفى لخر 


4 و 
وفى رواية : ( اذا أقحد المو'من فى قبره أتى ثم شبد أن لا اله الا 


كك 0 
الله وات محمل !أ رسول الله »فذ لك قوله ” يثبت الله الذين آمنوا بالقول العلثأ 


وناك 0ظظ12 مايحد ث فى القبر عن هذه الأسئلة : عسن 
أنس فى الدع ين النبى صلى الله عليه وسلم قال . ( الحيد اذا وضسع 
فى قبره ا وذ هب أصحايه - حتى انه ليسمع قرع نعالهم _أتاه لكان فأقمداه 
فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل محص صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول. 


أشهد أنه عبد الله ورسوله . قيقال , انظر الى مقعمدك من النار ءأيد لك الله 


) 


به مقعدا من الجئة . قال النبى صلى الله عليه وسلم : فيراهما جميعا .وأما 


الكافر ‏ أَزْلطالمنافق _فيقول : لا أدرى كنت أقول مايقول الناس. فيقال , لا 
م هس لي ب 30000 ا 5 
د ريت ولا تليت . ثم يضرب بمدارقة من حديد شيربة بين أذ نيه »فيصيح صيحة 

ُ 6 


)١(‏ محط بن على الشوثانى »فتح القدير ‏ ج# ص لا١٠١1‏ م 
(5) انظر ترجمته ى 60 من هذا البحث . 
(9) انظراين حجر العسقلانى »فتح البارى »ج ير »ص ولام . 
(؟) رواه اليخارى عانظر ابن .عجر العسقلانى وفتح البارى ج ماص 585 . 
(ه) هو أنس بن مالك ين النشر ين تممضم البخارى اللخزرجى الأتصارى 
أبوثمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاد مه . مولده بالمديئة ب 


م 


رك 


0000 
وقوعالزو لأ ع الع از نع لوقن تعر عبنم 77 فل رالسدة 
0" الاتساع ” سبحون ذ راعا » ويملاً خضرا الى يوم 0008 0 
ف اح ل لك روفي لفان را ا 


فخت أن الموحد الموءمن يثبت الله تعالى لسانه فى الااجابة عط يسأل 
عنه فى قبره »وكذ لك يفسح الله له فى قبره بقدر مايشاء وكيف ما يشاء ,لأنه فعال 


٠. لمايريسد‎ 


دلت الأحاديف أن التوهدين الحصاة لا يغلدون فى الثا ركنا 
يخلد الكقار . 


٠ 4 1‏ 
روىف الوخريرة أن الناس قالوا : يا رسول الله ,هل نرى ربنا يوم القياسة ؟ 


حم ( لمعنه :اه ندوراضتن" البصرة رون ع و امك سغورا وتعنام الت 
صلى الله عليه وسلم الى أن قبض . الاعلام ج ؟ صه؟ . 

. 5١هصءأ واه البخارى عانظر فتح البارى جم‎ )١( 

(؟) النظرابن حجر الحسقلانى عفتح اليارى جب اص م58 . 

(؟5) تقدامت ترجمته ص 157 من هذا البحث . 

(») ذكرهاين حجر العسقلائى فى فتح اليارى »جم »ص م58 . 

(6) تقد مت ترجمته ص 197 من هذا البحث . 

(1) تقد مت ترجمته ص ١ ١2‏ من هذا البحث . 

(7ا) الظرقتح البارى ج ” »)ص /8؟.. 


(8م) تقد مت ترجمته ص 0 من حذ! اليحث . 


ا 5 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا 
لا يا رسول الله . قال : فائكم ترونه كذ لك يجمع الله الناس يوم القياءة » فيقول 
عن كان عبد هيفا فليسيفة. .++ + لاقم يشجلى حت اذا فرغ الله من القضاء بين 
الغيانة 4واراك أن خوج برتتتة من آراد من أهل القار , أمز الللائكة أن يخرجوا 
00000 يشرك بالله يفا ملق أراث القة أن يرهنة 2000 أن لا اله الا الله 
فيعرفونهم فى النا ريأشر السجود »تأكل الثار ابن آم الا أثر السجود »حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجول ذفيخرجون من النار قد اتحشوا اطي سلاء 


١ 
١ ئ‎ ٠ . الحياة فينبتون تحته »كط تنيت الحية فى حديل السيل‎ 


وفى رواية يقول الله تعالى : ( اخرجوا من النار من قال لا اله الا اللهء 


وكان فى قلبه من الخير ط يزن يرة »اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان 


ده 3( 


0 
وروى الترذ ى أن النبى كك الله عليه وسلم قال : ( يخرج من النار من 


3 
كان فى قليه مثقال ذرة من الا يمان ) عن 


. 5٠١-6١59 رواهالبخارى عانظر فتح البارى بج 7( »ص‎ )١( 

(؟) .واه الترمذى ووقال حديث حسن صحيح . انظر السجا مع الصحيح للترمذى 
جاع يض (((3. ا 

(59))- تقد مت ترجمته ص ١117‏ هن ١‏ البمف: 

(؟) انظر الجامع الصحيح للترمذى ,بي » ص" (١‏ »وقال الترمذدى ,هذاحديث 


حسن صحدياج ٠.‏ 


ف - 


(0)ء 1 
وروكف صلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وهو يعلم 


ع ةم 1 
أنه لا أله الا الله ب خل السجنة ) 2 


لك لك فان ( ضط هب أهل السنة 506 من السلف الصالح وأدسل 
الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذ هيهم مريت أن دن الذ لتنيدونا 
فى مشيكة الله وأن كل من ,ماتعلى الايمان وتشهد مخلصا من قليه بالشهاف تيين 
فانه يد خل الجنة عفان كان تائبا أوسليطا من المعاصى د خل السجنة يرحمة ريسه 
وحرم على النار يالجطة قل 5 يد خلون الجنة اما معجلا معافى ءواما 


مو*خرا يعد عقايه . 


الموحد ون يرون ربهم فى الا خرة : 


. 5 . ءِ‎ 5 ٠ 


ع 
للموءمنين . فاما الكاقرون فمحرومون منه ٠.‏ 


صسعى 
وقد تواترت/الاً حاد يث الصحيحة يأن الموحد ين ينظرون ريهم يوم القيامة 


امطون الى عورال 


( ه)ء 
روى البغخارئف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( انكم سترون ربكم 


)١(‏ تقدامت ترجمته ص 21 تونق ) البعك 

(؟1) انظر صحيح مسلم بشرح النووى »ج ٠. 5١ص» ١‏ 

(؛) المصدر تفسه مج (١‏ ء*ص 5١١‏ . 

(ع) انظر محطد ين على الشوكائى عفتح القدير »جاه »صيرا9ا ٠.‏ 


(ه) تقد مت ترجمته تن 20 من هذا البحث . 


6د 


)١( :‏ )00 
كما ترون هذا القمر لا تضامون 2 فى روئيته ).٠.٠.‏ . 


وعن أبَى سعيد اوري" أل : ( قلنا يا رسول الله هل ترى ريشا 
5 القيامة ؟ قال هل تضارون فى روءية الشس والقمر ان! كانت صحوا ؟ قلنا لا . 
قال : فاتكم لا تضارون فى روعية ربكم يومئذ الا كط تضارون فى رو“يتهط . ثم قال ؛ 
ينادى مناك ليذ هب كل قوم الى ماكالوا يحبد ون +قيذ هب أصحاب الصليب مع 
صليبيهم وأصحاب الأوثان مع أؤثائهم , وأصحاب كل آللهة مع الهتهم ء حتى ييقى 
من كان يعيد الله بار اراهن سا ايك عن الكتاب ثم يو'تى بجهنم تعاظل . 
كأنها سراب عفيقال لليهود مط كنتم تحيدون ؟ قالوا كنا تخيد عزيرا أبن الله . 
فيقال , كذمتم هلم يكن لله صاحية ولا ولد »قط تريد ون ؟ قالوا : نريد أن 


تسقينا »فيقال : اشربوا فيتساقطون فى جهئم . 


ثم يقال للنصارى ما كنتم تعيد ون ؟ فيقولون , كنا نعبد السيمح 
ابن الله . فيقال : كذبتم »لم يكن لله صاحبة ولا ولد ,فط تريد ون ؟ فيقولون ؛ 
نريد أن تسقينا . فيقال : اشريوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله سن 
ب أو فاجر . فيقال لهم : ط يحبسكم وقد ذ هب الناس . فيقولون : فارقنا هسم 


ونحن أحوج منا أليه اليوم . وانا سمعنا ماديا ينادى : ليلحق كل قوم بم كانوا 


)١(‏ ”ولا تضامون” معناه : لا تجتمعون لروئيته فى جهة ولا يضم بعضكم الى 
يعض . . . . »فانكم ترونه فى جهاتكم كلها ,وهو متعال عن الجبسة 
والتشبيه بروءية القمو للروءية دون تشبيه الموئى تعالى الله عن ذلك .. 
فتح اليارى بج ١"‏ »صضلا؟»؟ . 

(؟) رواه اليخارى عانظر فتح البارى ج8١‏ »ص ؟(© . 

(+#) هو سعد بن طلك ين سئان الخد رى الا تصارى نعي #صحايبى » 
كان من ملازى النبى صلى الله عليه وسلم . ولد سنة ١١‏ ق ه وتوقسى 
سنة علإ.ه بالمدينة . روى عنه أحاديث كثيرة _الأعلام جم صلم . 


كت ات 


يعبد ون ٠»‏ وانطئنتظر ربنا . قال : فياتيهم الجبار فى صورة غير صورته التسى 
رأوها فيها أول مرة »فيقول , أنا ربكم . فيقولون أنت رينا . قلا يكلمه الا الأ نبياء 
فيقول : هل بينكم وبينه آية تحرفونه ؟ فيقولون : الساق . فيكشف عن ساقتله, 


للق 
فيسجد له كل موءمن 66٠‏ 3 


السجنة وا فيها من نحيم جزاء للموحددين : 


ذكر القرآن الكريم آيات كثيرة فيها تصريح بأن الله تعالى وعد المو*منين 
جنات . فقال الله تعالى : ( وعد الله المو'منين والمو'منات جنات تجسسوى 
من تحتها الأنهار خالد ين فيها وساكن طيبة فى جنا تعد ن ورضوان من الله 


. أكبر ذلك هو القوز العظيم ) 0 


وقال الله تحالى : ( ان المتقين فى جنات وعيون . أد خلوها يسلام 


آمنين . ونينا ط فى صد ورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين . لا يسهم' 
)0,) (؟) ه 
قيها نصب وط هم منها بمخرجين ) ٠.‏ قال الشوكانى : ( أى المتقين للشرك بالله 


كماقاله فنيو لحان والدالط يو ا 


-؟15٠١ واه البخارى ءانذلر ابن حجر العسقلانى وفتح البارى ج54( ص‎ )١( 
ءص »6” ع عوانظر السند للاسام‎ ١ وانظر المصدر نفسه ج‎ ٠. 0( 
2» جاه(‎ )١ أحنك + تعقيق أحد محط شاكر » ( دار المعارف بالا"‎ 
. ص ١ه -اه‎ 

(؟) القرآن الكريم »سورة التوبة »آية 7 . 

(؟) القرآن الكريم »سورة الحجر »آية مع - مع . 

() انظر ترجمته ص 046 من هذا البحث . 


(6) محمدبن على الشوكانى ‏ » فتح القدير »جام ص 5(" . 


5 


وقال الله تعالى : ( يوم ترى المو'مئين والمو'منات يسعى نورهم بيسن 
أيد يهم وبأيمائهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيب ا 


١ 


وقال الله تعالى : ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . اد خلوا 
الجنة أنتم وأزوا جكم تهيرون . يلاف عليهم بصحاف من ذ هب وأكواب وفيه ا 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون . ولك الجنة القتى أورثتموها 
بما كنتم تصطون ٠‏ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) . !7 


ونحو ذ لك من الآيات القرآنئية . 


وهناك أحان يث نبوية تبين يحض أحوال تلك النجنة التى أعدا ها الله 


للموحد ين . من تلك الأحاد يثك : 


: 0" | 000000 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال :( اول زمرة 

تدج الجنة صورتهم على صورة القمو ليلة البدر هلا يبصقون »ولا يمتخطون 2 
ولا يتغوطون »آنيتهم فيها الذ حب » أمشاطهم من الذ هب والفضة » وصجا مرهم 


0" 3 ئ 
ٍ 5 ْ ا 
الالوة » .ورشحهم السك ء ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء 


. ١١ القرآن الكريم »سورة الحديد هآية‎ )١( 
. 78 16 (؟) القرآن الكريم »سورة الزخرف »آية‎ 
. انظر ترجمته ص 178 من هذا البحث‎ )5( 
(ع) المجامر جمع مجمرة وهى المبخرة ٠سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمسسر‎ 
. ليفوح به ما يوضع فيها من البخور والألوة هو العود الذى يبخريه‎ 
وقد يقال أى حاجة لهم الى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ ؟ وأى‎ * 


حاجة لهم الى البخور وريحهم أطيب من السك ؟ قال ؛ ويجاب أن 


2ححت 


5 


للحم من الحسن »لإ اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلبهواحدل 4 يسيحتسون 
الله يكرة وعشيًا ) )١/‏ 


ءِ 5 
وعنأيى هرية رضى الله عئه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


( قال الله , أعدد تلعيادى الصالحين طلا عين رأت ولا أذن سمعصت ولا 
)0) 
خطر على قلب يشر . ٠ ) ٠‏ 


ع 20ع) 8 


وسلم قال , ( ان الله يقول لأهل السجنة : يأهل الجنة »فيقولون لبيك ربنا 


وسعديك والخير فى يديك . فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون : ط لنا لا نرضسى 


يارب وقد أعطيتنا ما لم تحط أحد! من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل سن 
و ات 
ذلك ؟ فيقولون يارب واى شى * آفضل من ذلك ؟ فيقول : آحل عليكم رضواسى 


ا كيان 


وغير ذلك من الأحاديث النبوية فى هذا المعنى . 


س0 نحيم أهل السجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليسعن ألم جوع أو ظم أو 
عرى أو نتن 4وانط هى لذات متتالية ونحيم متوالية » والحكمة فى ذلك 
أغيم ينشون ينوع ا كاعوا يفون فى العانيا ؟ وقال التزوئ: .نايب 
ل السنة أن تنجم أهل الجنة على .هيئكة تنعم أهل الدنيا الا مط يينهط 
من التفاضل فى اللذة ,ود ل الكتاب والسئة على أن نميمهم لا اتقطباع 
له ” . انظر ابن حجر الحسقلائى عفتح البارى بج( ءص) 0ل ه#05. 

)١(‏ رواه البخارى عانظر فتح اليارى ب ه ص م «١‏ .والترمذى «»الجامع الصحيح 
ج »؟ صرهم/م . 

. تقدامت ترجمته ص 174 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) رواه البخارى »انظر فتح اليارى ج18 ص معزلا . 

(6) تقد مت ترجمته ص ١]‏ عا 13 البمفة ‏ 


(ه) نواه اليخارى »ع انظر فتح اليارى 2ج 6 ,٠ص»»م(١‏ ه4١(‏ . 


اليبباب الراي ع 


ويشتمل هذا البابعلى أريعة قصول : 


القفل الأول - .+ -المتيرك + 
الفصل الثاتى :+ تظيث اللسسيحية ليس من التوحيد . 
الفصل الثالثك .+ وحهدة الوجود ليست من التوحيد . 
الفصل الرايبعي :+ الحلول ليس من التوحيد . 


ل 5 


و وين نضيم الشرك الى تتتمين: : 
القسم الأول : شرك يتحلق يذات الله أو أسمائه أو صفاته أو أفماله . 


للاله فى درجة الألوهية , أو تنمزل عنه د رجات . ولذ لك يقول يحعضه.م ان 
الاله أكثر من واحد ويقول بحعضهم ان له ابنا وبنتا ومعه شفماء.. .الخ , 


. ؟9 


وقد سجل القرآن الكريم ألوان هذا الشرك التى كانت سائدة فى جو 
الحياة العربية قبل البعكة المحمد ية 3 كذ كر : 
الذين أشركواسع الله آلهة متعدداة 


أفاد ذلك قوله تعالى : ( واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هوعلاء 


١ 
١ ) )٠. . . شركاوءنا الذين كنا لدعوا من دونك‎ 


والأية تعنى ( الذ يزكانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه وتعالى ويعبد ونهم 
معه عز وجل . والمواد ببهم كل من اتخذ وه شريكا له جل وعلا من صنم ووثن وشيطان 


00 القرآ ن الكريم »سورة النحل »آية 1م . 
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جعلوا لهم نصبيا من أموالهم وأنمامهم »واقتصر يعضهم على الأصئام ولعل 
١0) :‏ 
التعميم أولى ) . 


فبهناك من أشركوا فُزعموا أن الا رش كوكب في جوف هذا الفلك , فَآث 


فى كل كوكب عوالم كما فى هذه الأرض وأتهارا وأشجارا .. ءوان الحالم قد يسم 


(1) 
ولم يزل موجود! مع الله تعالى ومعلولا له وساويا غير متأخرعنه بالزمان . . ؛ 


1 
فيك أبوالنعيون 0 أن الشالية من الشيمة يوالنبون النيسى 


)0 )40 


3 8 
)١(‏ محمفود الالوسق وروحج المعائق عي ع>وزءصض ير.؟ . 
2< 
(؟) انظراين الجوزى ؛ تلبيس ابليس لابى الخرج عبد الرحمن بن الجوزى * 
( بيروت , دار الكتب العلمية) ص مع . 


(؟5) الظر ترجمته ص ١٠.؟‏ من هك! البحث . 
(؟) انظر ترجمته ص )؟* 0 


عليه وسلم وريحانته من 5-0 عد سيد ى 6 1 الجئة »قيل 

ولد للنصف من رضان سئة “اه ءوقيل انه أشيه الئاس برسول الله صلى 
الله عليه وسلم من وجهه الى سرته »ولط قتل على رضى الله عنه يايسع 
أدل الكوفة بالطاعة له ,وأحيوه أشد حيا . وطات سنة 4 ع وقيلسئة .م 
وقيل ١ه‏ وغير ذلك »وهو ابن سيع وأربمين سنة . تهذيب التهذيب 
لابين حجر ب ؟ لاما مم . 

(1) وهو الحسين بن على بن أبى طالب الباشصس ع أيوعيد الله »سيط رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الد نيا وأحد سيدى شباب أل لس 


2 


00 8 ع 0 (»؟) 
وفادحة ‏ ووممنهم من يعتقد ون أن ابناء الحسن والحسين آلهة عند هم . 


الدذ ين أمنداوا الى الله ولسيسد]! : 


ءِ ظ ؟ 


تحالى : ( وقالوا اتخفذ الله ولدا) 0 


ومن الذين اعتقد و! يمذ ! الاعتقاب اليهود والتصارى . أَخَيْر الله 
تعالى بذلك فقال ؛ ( وقالت اليهود عزيز ابن الله ,وقالت النصارى السيح 
)0 


فقد أحد شتاليهود والنصارى بدعة وافتروا فرية عظيحة بقولهم ان لله ابنا . 


س١‏ الجنة ءقيل انه ولد سنة ؟ ه ووكان بين الحسن والحسين طهسو 
ءِ ش 
.8 
اسفل »مات يوم عاشورا* سنة أ(كاش »وهو أبن مه سئة ٠.‏ 


تهذ يب التهذيب ,جح ؟ ىلص هع" 5ه" . 


)١(‏ هى بنترسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ٠الهاشمية‏ القرشيةء, 
وأمها خد يجة بنت خويلد » تؤوجها أمير المو'منين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وولد ت له الحسن والحسين »وأم كلثوم وزينب , وعاشست 
بعد أبينا ستة أشهر »توفت سنة ١‏ ره . الاعلدم )جاده ء)ص؟«(. 

(؟) راجعأبالحسن الأشعرى ءلقالات الاسلامين ى رياص 9م -6م . 

() القرآن الكريم »سورة مريم »آية ,رم . 

(؟) القرآن الكريم »سورة البقرة »آية و . 

(ه) القرآن الكريم » سورة التوية »آية .,. 
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الذين جعلوا الللائكة بنات الله : 


قالى الله تعالى مخيرا عنهم : ( ويجحلوع لله البنات متوحاقة » ولسهسم 


٠. 100‏ الام تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين حم عباد الرحمن 


اناما ا الرا ويل ١‏ ل أن العرب أطلقوا لغظ المبئنات لأن اللملائكة 


ا 
البنات ) . 


وذكر أن المشركين الحرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
كانوا يقولون : ان بعض الأ صنام بنات الله »وحن يشفحمن ناموي 
الله رسوله محكد! صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله 1 أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذ كر وله الأنثى . مك انا قبية قف ان اق 


ع 0 ءِ 1 
الا أساء سميتموها أنتم وآباوءكم ما أنزل الله بها من سلطان ) 0 


الذدين عيمسدوا الملذدعكبة : 


(7) 
اياكم كانوا يعبد ون ) . 


. القرآن الكريم »سورة النحل ءآية لاه‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم »سورة الزغرف , آية ١١‏ 

() تقد مت ترجمته ص 4) من هذا البحث . 

(4») قخرالدين الرازى », التفسير الكبير » ج ٠١‏ 2 عص>ه . 
(ه) انظر ابن الكلبى »كتاب الأصنام »ص 1( . 

(1) القبوآن الكريم »سورة النجم ءآية ١5‏ 58 . 

(7) القرانالكريم »سورة سبأ »آية .ع 


0 


. ) 
وقوله تعللى ( ولا بأعركم أن تتخذ وذ الملائكة والنييين أريليا ) .1 ' أ 


ام ان كثيرا من. أدل الصين والهنه كانوايثهتون الاله 


والملائكة ءالا أنهم يعتقد ون أنه تعالى جسم ذ و صورة كأحسن طيكون منالصور 
ولبلمالائكة أيضا صور حسنة الا أنهم كلهم محتجيون عنا بالسموات «فلا جسوم 
اتخذ وا صورا وتماثيل أنيقة المنظر حسنة الروءيا والهيكل . فيتخذ ون صورة 

فى غاية الحسن ويقولون انها هيكل الاله »وصورة أخرى د ون الصورة الأولسى 


(؟) 
ويجعلونها على صورة 3 الملائكة ثم يوانلبون على عباد تها ) . 


الذين جعلوا لله شركاء الجن : 


3 
ونقل الراذىأ ول الذين اعتقدوا بهذا! الاعتقاب فقال( وقالوا . ! 
الله وابليساخوان فالله تحالى خالق الئاس والد واب والاً نمام والخيسرات”, 
1 (هث) . 


عبهم أنهم أثيتوا للدشركاء الجن . 


الذين عبد وا ما صنحته ايد يهم من حجر أو خشب أوغيره : 


أشار القرآن الكريم الى هذا بقوله : ( أيشركون ا لا يخلق شيئا وهم 
00 ش 6 (1) 
يخلقون . ولا يستطيعون لهم نصرا ولا اتقسهم ينصرون ) ٠‏ 
)١(‏ القرآن الكريم »سورة آل عمران اية . 
(؟١)‏ تقد مت ترجمته ص 2 54 ا 5 
() فخرالدين الرازى »التفسير الكبير ج ١+‏ ص لاا . 
(؟) تقد متا ترحمته ص 2 59 من هحك! البحث . 
(ه) فخرالدين الرازى »التفسير الكيير 2ج“ ١زء‏ ص“ (١١‏ . 
ب 55 ع 3 
() القرا نالكريم »سورة الاعراف »آية ١و١‏ ؟و(ؤ . 


ع 


فطيندة الأصنام يقولون عن الأصنام التى صنعوها بأيديهم انهم شركاء 
لله فى العبودية #ظى الرغم أنهم معترفون يأن هذه الأصلام لا قبارة لها على 
السغلق والايجات والتكوين ورلا تنصر من أطاعها ءولا تنتصر مين عصاها . قال 
الله تعالى ( ولكن سألتهم من مخلق السموات والأرئن لنت لاق 
يقلن الله ) 4 9 


الذ ين اتخدذ وآ واسطة بيشهم وبين الله ْ 


قال الله تعالى عنهم : ( والذدين اتخذ وا من دونه أولياء مآ تعبد هم 


إلا ليقربونا 0 الله زلفى . ...) اد 


.. وهذا النوع من" المَشركينُ هم الذين قالوا ؛ ائة لا سبيل الى الوصول 
3 الى اللسبحائه الا بالوسائط . فالواجبعليناأن نتقرب اليه بالتوسطسسات 
القريية منه ء وهم الروحائيون المقرهون المقد سون عن المواد اللجسمانية وصسن. 
القوى الجسدانية أوغيرها . فنحن نتقرب اليهم » ونتقرب بهم اليه . فهسم 
أربابنا والسبتنا وشفمارءنا عند رب الأرباب واله الآلهة ءفما لحيد هم الاليقربونا 


الى الله زلفى »يقول الك كتور عبد الله 0007 


تطابقت على أنه ليس ليس دئاك ل ين أيا 6 ل . من الضلال العامة وقف عند 


ظاهر الحس » واتخذ المادة اللشاحدة محيود ١‏ لذاتها »وأنه لين جد عن غناك 


١ القرآن الكريم »سورة الحنكيوت »2 آية‎ )١( 
(؟) القرآن الكريم »سورة الزمر »آية لا‎ 
. (ع) انظر ترجمته ص 99 من هذا البحث‎ 


01 تت 


الأصنام والأأوثان كان هد فعياد ته فى المحقيقة هياكلها الللموسة ءولا رأى فى 
مادا تها من المظمة الذاتية ايستوجب لها منه هذا التهجيل والتكريم . وكل 
أمرهم هو أمهم كانوا يزعمون هذه الأشياء مهيطا لقوة غيبية أو رمزا لسر غاض 
يستوجب نهم هن! التقد يس البليخ . فهى فى نظرهم أشيه هى * بالتمائسم 
والتعويذات التى يتفاءل أو يتهارك يها . . .) .! !أ 


فالوساطة شى * لابد منها -قى نظر هوثلاء الناس فى جلب المناقع 
ود فع الحضار »مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد » ونصرهم وهداهم يسألونه 
ذلك ويرجون اليه فيه . فبذ! من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين » 
حيث اتخذ وا من د ون الله أولياء وشفحاء يجتلبون بهم المنافع ويد فصون يهسم 
الشضار . قال الله تعالى ؛ ( الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهمانى 
ستة أيام ثم استوى على التعرشن ما لكم من د ونه من ولى ولا شفيع أفلا تت كرونل".) 

ولكن هناك وساطة لابد لنا منها “و هى الوساطة التى تيلخ لنا ما أمر 
الله به وما نهى عنه . فالمخلوقات لا يدركون تام الا دراك ما يحبه الله 
ويرضاه ءولا يعلمون ما وعد الله به عياده »وط هو حق الله وما هو حق الحباد 
...ءالخ عفحرفنا هذا كله عن ريق وساطة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


5 . (*) 
والسلام . يقول ابن تيمية : 


.8 0 
( وأجمع جميع ادل الطل من السلمين واليهود والنصارى انهم يثبتون 
)١(‏ عبدالله دراز ء«الدين ل*ص؟ع-"اع». 


(5)) تقد مت ترجحته ص 0 من هذا البحث . 
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الوسائط. يين الله وبين عياده » وهم الرسل الذين بلشواعن الله أموه وخهمره » 
)١(‏ عِ 
قال الله ” ان الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. . .” ومن اتكسو 


١ 0 :‏ 
هذاه الوساقئط »فهو كافر باجماع أهل الطل ) َي 


ان الشرك فى عينادة الله ومعاطته نوع آخر غير الشرك المعترف فيسه 
وكوك ال الله ركفي من النانن وقهوا فيه #فالة يطدان نين يداف أنه 
لا اله الا الله وأنه لا يضر ولا ينفح . ولا يعطى الا الله ءوأنه لا اله غيره ,ولا 
رب سواه » ولكن لم يخلص لله فى معاطته وعبوديته »بل يعمل لحظ نفسه تارة . 
وطلب الد نيا تارة ولطلب الرفحة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة »فجعسل 
نصييا من عطه لله ونصييا لقره من الشيطان أوالخلق أو هواه . 


ومن الصحب تحديد هذا الشرك وايراد الأمظة له »لكثرتها وسعتها 
فهى متفرقة هنا وهناك فى قلوب الناس ء ولكن من الممكن أن نجطها فى قول 
لض 0 
( واذا رأيت المرء يحب غير الله أكثر ممايحب الله , ويخاف الحبد أكثر ما يخاف 
الرب'2» ويتملق قلبه بالناس أكثر ممايتعلق برب الناس ٠‏ ويصدر عطه ابتغاء 


رضاهم أكثر مما يطلب ثواب الآخرة . فاذانزلت به نكبة كان تفكيره فى فلان قبل 


. القرآن الكريم » سورة الحج ءآية هلا‎ )١( 

(؟١)‏ احد بن عبد الحليم بن تيمية »الواسطة بين الحق والخلق ,الطيعة 
الرابعة » ( اللكتب الاسلاصس »بيروت»2 056 (ش) صنلا . 

() انظر ترجمته ص *؟ من هذا البحث . 


لإ 


تفكيرهفى الله ووافذ! أصايه خير كان حده لفلان أسيق من شكره لله, فاعلسم 


00 ءِ )١0)‏ 
أن هذا الشخص قد اشرك) . 30 


واذدن فاأْشرك يكل أنواعه خطر على التوحيد , لأنه يمكنأن يتداخل 
فى جميع جوانب الأعطال والنيات . وهنا نتساءل : فط مصير الأعمال للتى تد ل 
)١1( 0. 5007 0‏ 
فى هذا النوع من الشرك ؟ وعن حذآ يقول ابن القيم : 

( وهذا الشرك فى الحبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاتب عليه 
اذا كان العمل واجبا » فانه ينزله منزلة من لم يعطه » فيعاق ب على ترك الأمر 
فان الله سبحانه وتعالى الما يأمر بعبادته خالصة لله _قال الله تعالى ؛ 

1 5" 0 

” وما أمروا الا ليصبيد واالله مخلصين له النهدين ءا أشئ الم يعلموللسه 
فى عباد ته لم يفمل ا أمر بهءبل الذى أتى به شى * غير المأمور به فلا يصسح 


)4( 


(ه 0 0 0 
ويقول الرازى 1 فان حصل مئنه ل اع آث -اى فى اعماله فا اانيكون 
جائب الد اعى الى الطاعة راجحا على السجانب الآخر أو معادلا له وها 
سكم على أن المعادل والمرجوح ساقط وما اذا كان الداعى الى طاعسة 


الله راجحا على السجانب الآخر فقد اختلفوا فى أنه هل يقيد أم لا م 


. محمد الغزالى ,عقيدة السلم »ص لإلا‎ )١( 

(1) انظر ترجمته ص 0018 من هذا البحث . 

(؟) القرآن الكريم »سورة البيشة »آية م . 

(») ابن قيم الجوزية »الجواب الكافى ,ص( . 

(ه) انظر ترجمته ص 194 من هذا البحث . 

(3) فخرالدين الرازى عالتفسير الكبير »ج "1 »ص59 . 


ماد 


ولكن نما نظرنا الى قوله تحالى ( وقد منا الى ما عطوا من عمل فجعلناء 

هبا * قلطا ١‏ 7 وخا أنه يمكن القول بأن ذلك الحمل لاا حظ له من الكواب» 
1 1 [ 

يقول الذ هبىأ ' عن معنى الآية , ( الأعطال التى علوها لغير وجه الله تعالى 


5 () 
ابطلنا ثوابها وجعلناها ؟الهباء المنثور) ٠‏ 


وقيف القمران شن السسييرك + 


ولخطر هذ ١‏ الشرك يكل أنواعه فقد جا“ فلقرآن الكريم بموقف صريسسح 
واضح ضد كل أنواع الشرك . فمن هذه المواقف ؛ 


1ت ان الشرك اثم عظيسم . 
ش )0ع) 
يقول القرآن الكريم ( ومن يشرك بالله فقد افترى اشط عظيط ) ٠.‏ 


ا( : 
ويوءيد هذا 00000 عن النبى صلى الله عليه وسلم انه سكل 


1 
( أى الذ نب أعظم عند الله ؟ قال أن تجمل لله ندا وهنو خلقك '! 8 


. 5 القرآن الكريم »سورة الفرقان ءآية‎ )١( 

(1) هو محط بن أحط بن عثمان بن تايماز الذ هبى »شس الدين أبو 
عبد الله »حافظ» موعرخ » محقق »مولد سئة + ه ءبد مشق ء وتوضى 
فيها سنة ,رع/ ص ا ال ال ظ 
وغير ذلك . الاعلام جاه ص :+ . 

(؟) معدت من أ عست »شمس الدين الذ هبى ».كتاب الكبائر ( بيروت » دار 
الفكر) ص١‏ . 

(؟») القرآن الكريم »سورة النساء آية مع . 

(ه) تقد مت ترجمته ص 5١‏ من هذا البحث . 


(+) نواه مسلم ء»انظر صحيح سلم بشرح النووى »ج 5 » ص١‏ م . 


عو د 


معه : من وزير 000 : وهذ ‏ أعظلم لتقيس لمن هوغنى عن كيل 


طا سواه بذاته ل" سواه فقير اليه بذ اته . 


وا أنايظن أن الله سيحائه الما تتم قدارته يقدارة الشريك . 

واط أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة »أو لا يرحم حتسى 
يجعله الواسطة يرحم ءأو لا يكقى عبده وحده عأولا يفعل مايريد الحبد حتى 
يشفععنده الواسطة ....ءأولا يجيب دعاءعياده حتى يسألوا الواسطلة 
أن ترفع تلك الحاجات اليه ....» وكل هذا تنقيص للربوبية ‏ وهضم لحقها, 
ولو لم يكن فيه الا نقص محية الله تعالى وخوفه ورجائه + والتوكل عليه , والاناية 
اليه هئ قلب المشرك »يسبب قسمته ذلك بينه سبحانه هين من أشراكا بنبة 4 
فينقص ويضعف أو يضمحل ذ لك التعظيم والمحية والخوف والرجاء » يسيب صرف 


أكثره أوبعضه الى من عبد ه من ل ونه _لكقى فى شناعته . 


فالشرك طزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لا زم له ضرورة »شاءالمشرك 
أم أ ٠.‏ ولهذ ا اقتضى حمك دسيها نه وكمال ربوبيته أن لا يمغفره »وأن وكلسحنك 


صا حبدفى العذاب الأليم » ويجعله أشتقى البرية ٠‏ قلا تجد مشركا قط الا ومسو 


)١0) ْ 


قال الله تعالى : ( سئلقى فى قلوب الذ ين كفروا الرعب با أشركوا انه 
ما لم ينزّل بدسلطانا ) ) لك العقل!١‏ لذى يقبل الخرافات ويصداق الأباطيل يصيح 


. ابن قيم الجوزية ماغاثة اللهفان 2ج ( ءص؟*‎ )١( 
. (؟) القرآن الكريم »سورة آلعموان عآية زه(‎ 


5 0 


خاءفا من كل ثلك الآلبة وسد نتها ء ومن كل الأقوال والأوهام التى نشرتها 
10 تلك الا لهة ٠.‏ ولهبذا يظل حياتهم الخوف والرعب والقلق من غير سيب 


ظاهسر. 


وقال محك السغزالى! : 71 وله أى الموءمن -عواطف تجيش بالا سن 
والقلق ٠‏ والسخط والرضا » والحب والبغضض ء والوحشة والأنس »ومهما اضطريت 
ىق نفسه هذه المشاعر المعتادة »عفان ضوابط اليقين تحكمها ء وعرفانه بربه هو 
الذىئ ينقضها أصيرنها ) +7؟! 


ش 31 5 0 
فى كل احواله » كماقال الله تعالى : ١‏ آلا بذكر الله تطمكن القلوب) ١ ' ١‏ 


كالما . الشرك مصدر لا هانة النفس واستعياد ها لغير الله : 


وسوس عرسووهه 


ان الانسان قد أكرمه الله باستخلافه فى الارض وسخر له ط فى السموات. 
وما فى الأرض جميعاء» وجعل له السيادة على كل ما فى الكون , قال الله تعالى 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعطوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كسا 


أستة تخلف الذدين من قبكهم ) 1 


0 (ه) 
وقال الله تعالى : ( وسفر لكم طا فى السموات وما فى الارض جميعا . . ) 


. انظر ترجمتدص 460 من هذااليحث‎ )١( 
. 7” (؟) محطدالغزالى ععقيدة اللسلم ,ص‎ 
. ١م القرآن الكريم »سورة الرعد » آية‎ )( 
القرآن الكريم ٠سورة النور » آية مه ه‎ )»( 
. ١ (ه) القرآن الكريم » سورة اللسجاثية »آية‎ 


3 0 


ولذلك نهى الله تعالى أن يسجد الناس لهذه المخلوقات »فقال 
اللء تعالى : ( ومن آياته الليل والنهار والشس والقمر » لا تسجد وا للشمس 
ولا للقمرء واسجدوا لله الذدى خلقين ان كنتم اياه ل / أن سحسودك 
الانسان وطاعته لهذه المغلوقاتاهائة وحط لقد ره ومنزلته ل ا 
وان الذين ييتلون يهذا الشرك المنبحث من التوهم والاعتقاب بالغرافات 


5 (؟) 


رابها : الشرك هدم لكيان القرد والمجتمع : 


ان الاعتقاب يالشرك معناه قلب الأوضاع ءلأنه جمل الحق باللا 
وجعل الياطل حقا ٠‏ وعلى هذا الأساسلا يكن أن تينى قواعد المجتصسع 
واللجماعات على أسس سليمة » لأأن سطزمات الشرك هى الكذ ب والجشع والحقد 
والحد وان والاستعباد والاذلال . وهى كلها موجودة فى بيئة الشرك والمشركين 


0 ع ْ )2 
لان الا وضاع عند هم مقلوبة والحقا ىق مطموسة . يقول المودودى : 


وان هذه النظرية _أى الآلبة المتعددة -لا تزود العلوم والفلسفة 
والآد اب والحمران والسياسة يأساس ستقل أو مبدأ ثابت ءولا يتأتى من هوثلا* 


الآلهة الكاذية الخيالية نوعمن البداية للبشر »حتى يهتدوا بها ويقفوا أثرها 


. القرآن الكريم »سورة فصلت ءآية لام‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص 997و من هذا البحث . 

(+) أبوالأعلى المودودى »الاسلام والجاهلية »( مواسسة الرسالة ١84606‏ ص 
هلا؟ ١ام)‏ صن 5٠١‏ . 

(») انظرترجتته ص 9997 | من هذا اليحث . 


0 


وائط العلاقة الانسانية يتلك الآلهة لا تعدوا أن تقوم يطقوس من العيودية 


)1١0) ١ 
. ) طمعا فى استولاب فضلهم ورغية فى استمطارشآبيب لطفهم‎ 


ثم يقول : ( فالهيئة الا جتماعية الموءسسة على قواعد الشرك تحذ و حذ و 

المجتمع الجا هلى المحض وتسلك ىق حياتها العمطلية تلك الطرق المموجحة 
(؟) 

بعينها ) 

كما أن الشرك يسبب المشاكل فى المجتمع كالحروب والقلق والفوضى ٠.‏ .. 

5 () 
وما الى ذلك ٠.‏ ويقول محمد خليل هراس : 

( فالشرك يوءدى الى انفراط نظام الحقد الانسائى الذى يتحول الى 
فوضى لا ضابط لها ولا رايط »يسود ها الخوف ويخيم عليها القلق , وتتخللب ! 
الحروب التى لا تنتبى والقى تسبيها الأطماع التى لا تنتهى » وحينئذ تصبسسح 


1 : )0 
الحياة شقاء لا سعادة فيه وجحيما لا يطاق ينين نن اشر و سنن ) ٠.‏ 


0 أبو الأعلى المود ودى »الاسلام والجا هلية »ص 9١‏ . 

(؟) المصدر نفسه . 

(م) لم أعثر على ترجحته ءالا أنه من علاء الأزهر الشريف يمصر . 

(») محص خليل هراس ٠‏ دعوة التوحيد »الطبعة الثائية » ( مطبعة عاطصسف 


وسيد طه وشركاهط ) ص 07م ٠‏ 


رن 


الفصعل الكاتتحيى 


تثليثت ا لسيصية.__ ليسرئ التوحيسسه 


جعلت تظيث السيحيين بحثا خاصا فى هذا الفصل ولم أد خله فى 
الفصل السابق وهو الشرك ععلى الرغم أن التظيث شرك »لأن السيحييسسن 
ادعوا انهم موحد ون “«ولم يقولوا انهم مظلكون مشركون » فقالوا يوحد ية فى 


ع )١0(‏ 
تثليث وتثليث فى وحداية »كيان واحد ىق ثالدذكة اقانيم ٠.‏ 


ولذ لك كان الاعتقاب مناقضا للتوحيد الصحيح وخطرا عليه 8 


ويعك أكثر من مادا كة قرون من رقع السيح عليه السلام حداثت اختلاقا ت 


الله فقط ,أو له منزلة أكثر من ذلك . 


وقد تد خل قسطلنطين الرومان فى الأمرء وحاول الوفاق بين الآراء » فجمع 


0 


٠ ٠ ٠‏ با كوا 9 ّ ء. 
المختلفين ى نيكيه سلةه 0ه ا ؟ م8 » وقرروا الوهية السيح م وائه من جوهر الله 6 


ل نا 1 () 
وانه قد يم وألوا واه ألخ : وذاكر الشهرستانى قرارهم فيايلى .2:6 


. ٠. 5 ع‎ 5 

: انظرماطك أيو زهرة »كتاب محاضرات فى النصرائية »الطيعة الخاصة‎ )١( 
("5١ص دار الفكر الهربى »القاهرة , لا" (ه)‎ ( 

(؟) انظ المصدر نقسه وص (ه١-لاه(.‏ 


(1) تقد مت ترجعته ان 0 ددا العم 


اج "ا" ام 


( نو*من بالله الواحد الأب مالك كل شى ؟ ٠وصائع‏ ا يرى .وط لا يرى » 
وبالابن الواحد يسوع السيح ابن الله الواحد ,بكر الخلائق كلها ,الذي ولد. 
من أبيه قبل العوالم كلها , وليس يمصنوع ءاله حق من اله حق »من جوهر أبييه. 
الذى بيده أتقنت العوالم » وخلق كل شى * من أجلنا ومن أجل معشو النساس 
ون أجل علا ما وترلين: الهيا #"«وضييتت ين زوع القدفق وما انبا فنا 
وحبل به »وولد من مريم البتول ,و قتل ولت اناري لون 7 ش ا »سم 
قام فى اليوم الثالث »وصعد الى السماء وجلسعن يمين أبيه. .وهو للمجى * 


ءَِ 6 ل 00 
تارة | خرى للقضاء بين الا موات والا حياء ) 1 ١‏ 


وهذا! القرار وافق عليه ./ ١‏ أسقا وخالفهم فى ذلك نحو 17١.‏ أسقف, 
1 () 
وذلك يسائدة السلطة التى أعطاها قسطنطين لهم فى هذ! المجمع . 
وبعد مرور حوالى نصف قرن من الحقاد مجمع نيقية انتشرت علد 
15 5 ءِ ,م .. إئ 3 8 .هت به 1 
السيحيين افكار تقول يان رف القدس” ليس باله »ولم يكن مصجمع ليقية قد اصدار 


قرارافى هذا الأمر مفاختلفت اللمسيحيون فى اثبات هذا الاله »فمقد وا مجمع 


1 : : لق 


: (ه) 
فذكر ابن البطريق بعض طقرره هذا المجمع : ( الايمان بروح القدس 


. لم أعثرعلى ترجمته‎ )١( 

(؟) محند ين عيد الكريم الشهرستانى «الطل والتحل ,ىج را ص/مر؟ . 

() انظر محمد أبوزهرة »كتاب محاضرة فى النصرانية »ص ١٠١‏ وه( . 

(؟) انظر المصدر نفسه وس ره ١‏ . 

(0) هو سعيد بن البطريق »طييب موءرخ »من أهل مصر »ود بالفسطاط سنة 
97م م ء وأقيم بطرهركا فى الاسكند رية وهو أول من أطلق اسم اليماقية 


0ك 
اتمستحيد يتن 


لسن 5 


الرب المحى المنبثق من الأب الذدى هو مع الآب والابن سجود له وممجد » وجتوا 
أن الا بدوالا ين ورقح القد س كاداثة أقانيم » وثلاخة وجوه » وثلاث خواص » وحد يسة 
فى تظيث » وتظيث فى وحدية #كيان واحد فى ثلائةأقانيم »الدواحد , جوهسسو 


)١( 


وأحد » تلبيعة واعد ثة . ا( 


وبهذ ين الميمعين تتم التخ.يث عند السيحيين كما أممت ن لك الد كتسور 

51 0 55 
55 فى قوله , ( طبيعة الله عيارة عن ثلاثة أآقانيم متساوية : الله الاسا, 
والله الابن »والله الروح القدس ءتقالى الأب ينتى الغلق بواسطة الابن , 


فيد لك: تقرر النظيتك» قن الفايانة السيحية رافح هو العتينة الرسمية 


6 
القى يجب أن يعتنقها كل مسيحى ويحكم بكقر من يقول يغيرها يول على 


عبد الواحد وافى 0 5 


سس على السويان الذين اتبحوا تعاليم يعقوب البرادعى . و من كتبه : نظم 
الجواهر . الاعلام يم وص 59 . 

(1) من كلام ابن البطريق فى كتاب محاضرات النصرانية »لمحك أبو زهسرة 
ص ١51١‏ 

(؟) هو جورج اد ورد اين الد كتور الفريد بوست » طبيب وجراح من العلساء 
بالنيات ؛أميركى الأصل » ستعرب »ولد فى نيويورك سئة .8 ./ ١م‏ » وتوف 
سنة .4 (م ء استاذ! للطب والسجراحة والنبات فى طارسة الأمريكية 
بيروت »احدى وأربعين سنة .ومن كتبه : مبادىء علم النبات »ويسم 
الحيوان »وغير ذلك . الاعلام ي ؟5 ص ع؟١‏ 

() من كلام الد كتور بوست فى كتاب محاضرة النصرائية لمحط أبوزهرة ص ير( (. 

() حصاعلى د كتوراه فى الأد ب من جامعة باريس ,عضو المجمع الد ولى لعلم 


0ك 
لدم 


للا 


وأغذتالذاسنب السسيفة 8 المرحلة الأول تدس شيكا 
فشينا ويتضها ءل عاد أتباعبا , حتى فزفيت 5 الا نقران #سواء فى ذلك ذاهب 
الفرق التى كانت محافظة * التوحيد ؛ أم مذ اهب الفرق التى الحرفستغن 
التوحيد الى عتائد أخرى غير عقيد ة النظيث ولكنهم جميعا معن لك يتسترون 
فلات الس م اط 


ثم أمر المجمع بتحريق جميع الكتب التى تخالف ن لك القرار »و حرست 
الكنيسة قراءة الكتب التى تناق ذ لك القرار »وفرض أن لا يصل أى شى * ضها 


506 ع 


وعلى هذه الحقيدة تتفق جميح كنافس النصارى » كطيقول توفل بن نميةالله 


! (؟١)‏ 
ابن جرجس النصراتى : 


( ان عقيدة النصارى التى لا تختلف بالنسية لها الكثائس »وهى أصل 


سس الااجتاع »عيد كلية الآ اب يسجا معة أم د رمان » وعد كلية التربية بجامعة 
الأزهر ءووكيل كلية الآذفاب وركيس قسم آلا جتماع بجامعة القاهرة سابقا , 
الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة »لملى يد الرلجة 52000 
غلاف الأول . 

, على عبد الواحد وافى “الأسفار المقد سة فى الأديات السابقة للاسلام‎ )١( 
. (1١15 القاهرة .دار نهضة مصر للطباعة والنشر » (4[7 (م) ص‎ ( 

(؟) انظر كتاب محاضرات فى النصرانية »لمحط أبوزهرة ص وه زو من (. 

(7) أديب مترجم »من أهل طرايلس الشنام »ولد سنة م وم »وتوفى سنة 
1417 مم كأوكان يحسن التركية والفرنسية »ومن كتيه »سوسئة سليمان فى 


مسي 


اسم د 


ُ ١)ء‏ ع 
الد ستور الذدى بينه المجمم النيقاوى . . 1 أأى اثبات ألوحية السيح عليه 
الصلاة والسلام . 


ولقد بذ ل كتّاب المسيحية جهود هم فى اثبات عقيدة التثليث بأدلة 


حاولوا استخرا جها من كتبهم المقداسة » حتى قال بعضهم ( أما الآيات الالهية 
: 1 
اى فى كتبهم ‏ التى تثبت لا هوت الضيح فبى كثيرة جِدا . . . . ) ١ ) ٠.‏ 


3 
وصن أد لمستهيام : 


ط ذكر فى العهد القديم من قول الله ياسان أشمعياء النبى : 
) ها العذراء تحبل وتلد ابنا 00000 أأى الله معنا . 
ع 1 
وقوله ( لأ نه يولد لنا ولد ونحطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمسه 
2 م مه (؟) 


عجيبا مشيرا الها قديرا ابا أيديا رئيس السلام) . 


وفى الجيل متى حين تجلى المسيح وعمد شهد له الله من السماء قائلا , 


' 5 
( هذا هوابنى الحبيب الذى يه سررت ) 01 ١‏ 


سل أصو [الحقائد والأديان »وحقوق الامم وغير ذلك . الاعلام ج بر ص هه . 

)١(‏ صن كلام توفل بن نمحة الله فى كتايه محاضرات النصرائية »لمحد أبو زهرة 
ص الاالء ْ 

(؟) من كلام صاحب كتاب الأصول والفروع فى كتاب محاضرات فى النصرائيية , 
عن 1518( . ٠‏ 

(” ) الكتاب المقدس( القاهرة .دار الكتاب المقدس ء مطبعة دار علص للطباعة , 

)١ 170 0‏ انظرالعهد القديم ,أشعياء لا : 6 ءص ...(3. 
(ع) العصدرئقسه 4؟.. + وص +*..و9. 
(ه) النجيل متى «م# : ا( . 


ان 


ويشههد له يوحنا قائلا ( فى اليد ء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ء 


10) 
وكان الكلمة الله . . . كل شى * يه كان وبغيره لم يكن شى * مط كان ) . 


وقوله : ( والكلمة صار جسد! وحل بيننا ورأينا مجده مجدا »كسا 
. 8 (؟) 
للوحيد من الأب مطوة! نححة وحقا ) . 


5 ونب () 
ويقول يوحنا ان المسيح نفسه قال ( أنا والآاب واحد ) . 


1 ع 3 ع 
ورين شيط الماعرنى لسألة الثالوث قال 


( ان لللاب والابن شيئا غيره »وان كان الأب ذاتا والابن شيئا آخر وروحالقدس 

شيكا غيره »وان كان الأب ن اتا والابن ذاتا وروح القدس ن اتا كن لك , وشل 
(ه6) 

حذ ! الا تحاب كا تحاد النار ولبييها وهو جوهر واحد ) ٠.‏ 


ونحو ن لك فى مثل هذا المعنى ذن أ الحهنم . 
ب ابطسال عقيدة التسظيث : 


سأقدم أدلة فى ابطال عقيدة التظيث اللسيحية من الآيات القرآنية , 


. م1١‎ : 1١ الجيل يوحنا‎ )١( 

(؟) الجيل يوحنا ١‏ : ؟1. 

() الجيل يوحنا ٠١‏ : .لا . 

(») هو أغسطين عازار الحلبى »المتوفى سنة 4 (م »من قسوس حلب . ومن 
كتيه .وحدة النفس البشرية »وغيره . الاعلام ب (١‏ ءص سب#م” . 

(ه) ذكر هذا القول عباس محسود العقاب فى كتابه »الله »الطبعة السادسة 


( مصر »دار المعارف) ص .لا( . 


عه قت 


ومن كتاب السسيحية المقد س .. ومن آراء علماء المسلمين ومن علماء السيحيين 
أنفسهم » سينا أن هذه الحقيدة مناقضة للتوحيد الصحيح . 


8 
وهذ ه هى الآ نلتححجنة 0 


ع ش - 
اولا : من القران الكرييسم : 


١ 5 5 0‏ 2 5 ع ع ع 

وقد عرض القرآن زيف عقيدة التظليث على أى تحومن أتحائها ءوأتكسر 
د عوى ألوهية المسيح أو بنوته »وبين موقفعيسى عليه السلام فى هذا! المقام» 
وأعلن مفهوم العيودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى وأثهت أن السيح عليه 


السلام بشر »وأنه مو'يدك يوحى من الله »واأنه جاء ونادءى بعقيدة التوحيد ٠.‏ 


فأرضح الله فى القرآن الكريم موقف عيسى عليه السلام سي يسأله ريسه 
فى الآخرة : ظ 
( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأ المبين 5 
دون الله »قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليسلى بحق ان كنت قسلته 
فقد علمته »تعلم ا فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت غلام الفيسوب. 
ما قلت لسهم الا ما أموتنى به »أن اعبدوا الله ربى وريكم وكنتعليهم شهيدا 
ما د مت فيهم » فلما توفيتنسى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل فى ء 10 
وحكى القرآن الكريم ما قاله عيسى عليه السلام عن نفسه : 
( قال انى عيد الله آتانى الكتاب وجعلنى نييًا . وجعلنى ساركا أين ما كتست 


. القرآن الكريم »سورة الطئدة ءآية 1( لازو‎ )١( 


2 


0 ع 8 ئ 5 9 
والسلام على يوم ولد ت ويوم آموت ويوم أبحث حيا . ن لك عيسى ابن مريم قول 


)1١0) :‏ 
الحق الذى فيه يمترون ) ٠.‏ 


وأثبت القرآن الكريم أن من اعتقد ألوهية المسيح وأن الله ثالث ثلاشة 
فهو كافر تحرم عليه الجنة 5 قال الله تعالى : 


) لقد كفر الذ ين قالوا ان الله هو السيح ابن موييم ٠‏ وقال المسيسح 


يا ينى اسرائيل اعبد وا الله ربى وريكم ءانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 


السجنة ومأواة النار وما للذلالمين من أتصار . لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث 
ثلاثة عوط من اله الا اله واحد »وان لم ينتهوا عطيقولون ليسن الذ ين كفروا 
1 1 

قل فمن يطك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
جميعا » ولله ملك الشمواك والاً ره وا نيبيط يخلق ما يشاء »والله على كل شى * 
1 (*) 
فل يسرور) اء 

فهد «الفصوص صريحة بان ع عليه السلام لم يدع فى حياته الا الى التوحيد 
الخالص لله سيحائه وتعالى '»وأنه يشر مثل غيره من البشر الآخرين . وط كسان 


الا رسولا من رب العالمين . 


. القرآن الكريم »سورة مريم ءآية .م ع"‎ )١( 
. (؟) القرآن الكريم »سورة الطائدة ءآية وا هلا‎ 
. القرآن الكريم »سورة المائدة ءآية /ا(‎ )( 


عبد 


ثانها ؛ من أناجيل السيحية ؛ 


ورلستاشى أتاجيل المي عهلرات كثيرة تقرر توحيد الله وتقيد بوضوح 
أن النسية عليه الصلاةوالسلام يشر ورسول من الله تعالى . وهذه العسارات 
منهببطا: 
و- قول السيح عليه الصلاة والسلام : ( وهذه هى الحياة الأبدية أن 


: باع 0 ١‏ 
يعرفوك انت الاله الحقيقى وحد ك ويسوع السيح الذدى أرسلته 0 ١‏ 


ومعنى هذ ! القول : ( فبين عيسى عليه السلام أن الحيساة 
الأبدية عبارة عنأن يعرف الناس أن الله واحد حقيقى وان عيسى عليه 
السلام رسوله ءوط قال ان الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ناتك ثلامة 
أقائيم متازة يامتياز حقيقى وأن عيسى انسان واله أو أن عيسى السه 

واذ! ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاب التوحيد الحقيقى لله واعتقاد 
الرسالة للسيح »فضد ها يكون موتا أبديا وضلالا بينا ألبته . والتوحيد 
الحقيقى تمد للتظيث الحقيقى ٠...‏ ووكون السيح رسولا ضد لكوشه 


5 31 ) 
الها , لان التغاير بين المرسرل والمرسل ضرورى ) 


؟ - يروى يوحنا فى الجيله قول عيسى عليه السلام : ( قال لها يسوع لا 
تلسينى لأنى لم أصعف بحد الى أبى . ولكن ان هبى الى اخوتى وقولى 


. الجيل يوحنا بلا( : بين‎ )١( 
« رحمة الله الهيندى »اظهار الحق > المطيمة العامرة أءه.“” (ر(هس)‎ )١؟(‎ 


م 


ع 
جة 5 »ص ؟ ووالظر ايضا ص ؟ »وخصوص ١‏ ؟ -لا؟ . 


0 


ع ع ع 1١0‏ 
لهمانى اصمد الى أيبى وابيكم واللبى والهكم ) . 


1 . ١ 

ويعلق الن تزبية على .. هذا تقول ( ان صحت هذه المبارة عمن 
السيح المعصوم عليه الصلاة والسلام فانه أراد يذلك ط يناسب ساثر كلام . 
والموجود فى كتبيهم تسمية الرب أبا وتسمية عبالده أبناء يكطيذ كرون أنه قال 
فى التوراة ليحقوب اسرائيل »أنتهاينى بكرى ” .وفى الزيور , ” أنت اينسى 


# داه 1 . ٠‏ 7 5 وو ع 31 
وحبيبى ” وفى الا نجيل فى غير موضع يقول المسيح” أبى وأبيكم .. . . 


فان كان هذا صحيحا عفالمراد يذلك أنه الرب الحريى الرحيم عفان 
توبية الله لمباده أكمل من تربية الوالدة لولد ها ءفيكون المراد بالأب الربء 


والمراد بالابن عنده السيح الذى رياه ) م 


كر عي 5 
واضاف الاستان رحمة الله البنلي “فافلا : 


٠. ٠. 0‏ إى م 5 ف 
( فسوى بينه وبين الناس فى قوله ” ابى وابيكم والهى والهكم ” لكيلا يتقولوا 


عليه الباطل فيقولوا أنه اله أو ابن اله »فكطا أن تلاميذه عاد الله وليسوا 


)١(‏ الجيل يوحنا ٠٠.‏ :5( -لالر. 

(1) تقد مت ترجمته ص 0 من هذا البحث . 

(؟ ) احمد بن عبد الحليم بن تيمية »الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح »2 
( مطابع المجد التجارية ) ب ؟ صلا؟ . 

(؟) هورححة الله ين خليل الله بن الحكيم »نجيب الله .. .ولد سنة م ؟ زى 
فى مدينة كرائة فى الهند . وهو من أحد علماء الهند البارزين ‏ توقى فى 
مكة سنة 7٠.6‏ زه ومن مو“لفاته »اظهار الحق “وازالة الأوهام #وأصح 
الحديث فى ابطال التظليث ,وغير ذلك . انظر مقدمة اظهار الحصحق 
تحقيق وتقديم وتعليق احط حجازى السقا »ص ير؟ .م . 


0 


بأبناء الله حم اع ,نب المي السجازى .فكذ لك هوعبد الله وليسبابسن 

الله حقيقة ٠‏ ولا كان هذ ! القول يمد م قام عيسى عليه السلام من الأأموات على 
م قبا 5 يل ثهث أنه كان يصرح يا عبد الله” الى زطن الحروج ٠.‏ 

00 5 حك اللة عند فى التفزان السجيد ( انأ قلت بعالا 


وم 


أأمرتتى مه أن احير طله 00 عسم) )١١ )١1‏ 


ورك لما جيه عر فين عبسى. عليه الصلاة رانلا 
ل - كر مك دح يسن عليه الصلارة والسلام قوله 
يرم وابلكك اللاعة نضا معام ١‏ لذ سرم 


) وأما ذلملعه الي ولأسفلساعة خلا محلم يس ل ً حد ولا الملاءكة ليلذ يسن 


7 َِ 
فى الساء ولا الاين الا ايكب .7 ( 


علم الفياوى بالله 
وهذ!ا القول خصص السيح عليه السلام صراسة علم المقيةمة بالله ونفله 


عن نفسه »وكذ لك نفاه عن الآخرين من عيائه الليه » وسو هيلك وبيامسم فيسسسمة 
نيد لايد ل على بطلان التهليت ووان السين اله.< 


؟ - وروى صتى ط يلى : 

( واذ!ا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أىئ صلاح أعمل لتكون 
لى الحيواة الأبدية . فقال له لماذ! تدعونى صالحا ءليس أحد صالحا 

5 
1 (ه5) ا 

وبين رحمة الله البندى محنى قد ١‏ القول بقوله : 
( فهذا القول يقلح أصلالتظيث :وما رضى تواضما أن يطلق عليه لفظ الصالسح 
)١(‏ القرآن الكريم سورة المائدة «آية با1١(‏ . 
(5) رحمة الله البيندى #اظهان الحق مهج؟ »ضير . 
(؟) الجيل مرقس ١‏ , وم . 0( 
(؟) الجيل متى 099:(-لا(ل. 
(0) انظر ترجطه ص 708 | من هذا البحث . 


اه 756 ده 


أيضا ولو كان المسها لما كان لقوله معنى ولكان عليه أن ييين لا صالح الا الاب 
وأنا ورو القدس » ولم يبو" خر لفان عن وقت الحاجة . واذا لم يرنى أن يقال 
له الصالمح فكيف يرضى بأقوال أهل التظيث التى يتفوهون بما فى أوقات 
ا 

ه - وفى انجيل متى أن السيح عليه الصلاة والسلام صرح يأن الله 
واحد . قال المسيح : ( ولا تدعو لكم أيا على الأرنى لأن أباكم واحد الذى 
ف الشيوانت درولا كدعوا امتلدين لان مطلك والشنت السسي) ان 


وغير ذلك مما أثهت أن تظيث السيحية باطل فى العقل والشرع ووأنسه 


. (*) 
من البدع التى ابتدعوها . يقول ابن تهمية : 


( ان قولهم بالا قانيم مع بطللانه فى الحعقل والشرع لم ينطق يه عند ه. م 
كتاب » ولم يوجد هذا اللفظ فى شى * من كتب الأنبياء التى يأيد يهم ولا فى 
5 
كلام الحواريين »بل حى لفذلة ايتدعوها ) ٠.‏ د 


انما ؟ من طلا" البباسو جسن 


والناظر الى عقيدة التظيث يجد الآلبة الظلاثة ,أو الأقائيم الكلائة 
منفصلة بعقها عن الاخر » ولكن المسيحيين يقولون ان الألهبة واحد ف قاد قبيية 6 
وثلاثة فى واحد . ولذ لك صار الأمر معقد! لا يستقيم مع الحقل والمنطق السليم . 


(() رحس الله البندى «اظهار الحق 2ج ؟ ءسص»ع . 
(؟) الجيل م “؟ . ود.ز.ء 
١ "49‏ انطر عرعمة ين 15 “من هن االبيت + 


(») احص بن عبد الحليمين تيحية ,الجواب الصحيح ج ٠‏ ءص (٠.١٠.‏ . 


#45 


اعرتميت )١(‏ 
يقول اس هيمس ة ؛ 


( وقولهم ثالاله واحد ٠‏ خالق واحد »رب واحد , هو حق فى ئفسه ع لككن قد 
نقضوه بقولهم فى عقيد ة ايطنهم ” نو*من برب واحد «يسوع السيح ابن اللسه 
الوحيد » اله حق من اله حق ءمن جوهر أبيه ساو الأبدفى اللجوهر” 

فأحمتوا حنا الهبين »ثم أتبتواروح القدس الها ثالثا «وقالوا ذنه مسجود له » 
فصاروا يثبتون ثلاثة آلهة ء ويقولون انط تثيت الها واحده! ء وهو تناقض ظا هر > 


وجمع بين النقيضين »بين الاثيا ت والنفى 0 


ولهذا قال طائفة من الحقلاء , ان عامة مقالات الناس يمكن تصورده ا 
الا مقالة النصارى ووذ لك ان الذذاين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا »بل تكلموا 


)2 
يجهل »وجمعوا فى كلا مهم بين النقيضين ٠.٠.‏ ..) . 


والسيحيون يرون أن التظيث لا يتنافى مع معتقد هم فى توحيد الاله 
فى جوهره وحد وث العالم بقد رته المفراة » ويضربون لذ لك مثلا بالشمس ونوره! 
المنيئق عنها وغيره من الأمظة لتقريب هذه العقيدة المتناقضة الى العقول . 
قزل لين ال 10 


) ان فين :الا به القلييية » يحل أن بعث الله عز وجل محمد ١‏ صلى الله 
عليه وسلم »بل قبله بنحو ثلا ثمائة سئة » مينى على معماتدة الحعقول والشرا م سع 
وتنقص اله العالمين ورميه بالعلائم »فكل تصرائى لا يأخذ بحذله من هده 


البلية فلي سينصرانى على الحقيقة . 


. اللر ترجمتهوصض 0 من هذ | البحث‎ )١( 
. (؟) أحك ين عبد الحليم بن تيمية »الهواب الصحيح 2< !5 محص همه(‎ 
. انظر ترجمته ص + من مذ | البحث‎ )#+( 


0419 - 


ثلاثة والمثلاثة واحد ؟ . 


فياعجبا ( كيف رنمى الحاقل أن يكون هذا مملخ عقله ومنتهى علمه ؟ . 
أفترى لم يكن فى هذه الأمة من يرجح الى عقلد وفطرته »ويعلم أن هذا عيسسن 
التدال عوآن شريوالة الأمظ ل وواستعترنهوا له الأعياة + قلد.يت كرون مسالا 


)١(0035 
. ولا شبها الا وفيه بيان خطلكهم وضاالهم)‎ 


ع ا 
( الايمان يبهذا الثالوث خلق لهم مشكلة »تلك هى محاولة التوفيق ييسن- 
الوحدائية التى هى سمة الأديان السطوية والتى قالتيها التوراة يصراصمة 
وبين القول بعيادة الثالوث , وحينئذ جد سعد هم » وجند وا جنود هم وأعلوا 
عقولهم وقالوا كلاط يوفقون به بين الوحد انية والتظيث » ولكنهم عند ما قالوا 


5 . 0 (؟) 
ذلك لم يكونوا يقنعون به وصرحوا يعدم اقتناعهما حيانا ) ٠‏ 


. ابن قيم الجوزية »اغاثة اللهيفان 2ج 5 ءص6/م5‎ )١( 

(؟) طقى دراسته فى الأزهر وفى كلية دارالحلوم ء جامعة القاهرة »وفسى 
جامعة لندن وجامعة كمردا ع »اشتغل بالتد ريس بجامعة القاهرة حتى 
وصل الى درجة أستاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلاى ,والعضارة 
الاسلامية »له عدة موثلقات منها السيحية » موسوعة التاريخ الاسلاى 
وغير الك . انذلر كتابه السيحية . 

(؛:)4) احم شلبى »الصسيحية »الطيعة السادسة ؛ ( القاهرة كتية النبيضة 
المصرية 2 .رلاه6١م)‏ صضص6؟( . 


2 0 5 


نعمقيية التظيث السيحية لا يستسيفها المقل «كط أن هذه الحقيدة 
7 ع 3 1١0)‏ 
لا تعتد على سليل عقلى يقول أبوزهرة + 


( وتوى أنهم :أى السيحيين: لم يعتط وا فى اثهات تلك العقيدة 
-أى التظيث _على أى دليل عقلى .بل كل اعتماف هم على ما عند هم من نقل 
يحطلوئه من أثقال المعانى ط تنوء به الحيارات ولا تحتله فُيعد الاشارات , 
وام اذا حاولوا أن يربطوا قضية التظيث بالمقل حاولوا جهد الطاقة أن 
يجعلوا الحقل يستسيخها فى تصوره »ويحسون أن الحقل لا يكاد يستسيخ ذلك 


ش 0) 
التصور) ٠‏ 


رابحا : من عللاء المسيحيين : 


سأورد بعش أقوال المسيحيين حول عقيدة التظيث التى تهين أن هذه 
العقيدة باطلة »من تلك الأقوال : 


ع (#) ع : 0000 
9و ط قاله اريوس حين ساله المجتمعون فى مجمع نيقية سنة ه؟" م عن 


( أقول ان الآابكان ان لم يكن الابن ء ثم أحد ث الاين »فكان كلمة 
له ءالا أنه محد ث مخلوق »ثم فوض الأمر الى ذلك الابن السى كلسة , 


فكان هو خالق السموات والارض وط بينهما »كما قال فى اتجيله ,» اذ 


(1) لم أعثر على ترجمته ءالا أنه من أعد علماء الأ زهر البارزين »وله عدة 
موءلفات منها كتا بمحاضرات فى النصرائية الديانات القديمة »وأصول 
الفقه وغير ذلك . 

. ١8ه محمد أبو زهرة »كتاب محاضرات فى النصرانية »ص‎ )١( 

(+) لمأعثر على ترجمته ءالا أنه كان قسيسا بالاسكند رية » وهو رئيس فرقة 


0ك 
سن 


#9 


يقهل .: وهب لى سلطانا على السماء والأرض ءفكان هو الغالق لهسا 

0 و 3 
بما أعطى من ذلك . ثم ان تلك الكلمة بحد تجسد ات من مريم اللعذ راء 
وفق روت القدنيق :فصاو ولك نيعا واه تالضسيج الان مفتيا نكلمة 


١ :‏ 
وجسد ءالا انهط جميعا مخلوقان ) ا 


١ 
ولم يدع عيسى قط أنه من عنصر فوق الطبيعة »ولا أن له طبيعسة‎ ( 
وكان #انمايسيهة العاذي اينا لنريع هيا‎ ٠ أسمى من طييعة اليشر‎ 


0 5 


وذكر ان جريدة ” التايمز” ه ١‏ يوليو سنة 411 ١‏ ذكرت أن وثيقة 
د ينية اكتشفت حدايثا »وقد جا* فيها ا ترجمته : 

( تحتقد السيحية أن عيسى ابن الله المقدس ء ولكن مو'رخى الكنيسة 
يسلمون بأن أكثر أتباع السيح فى السئوات التالية لوفاته اعتبروه مجود 
بى الو لبن 151 


30) 
(*) 
(؟) 


المسيحيين الموحد ين » حشر مجصع تيقية سلة 78980 م ووئادى فيه بأن 
المسيح ليسياله »راجع مح أبوزهرة كتاب محاضرات فى النصرانيية 
ص ١74‏ وغيرها . ٠‏ 

من كلام أريوس فى اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ,لابن قيم الجوزية 
ةج ما صن (9ا5 . 

الظر ص 7غ؟ من هذا البحث 

نقلا عن المسيحية »أحط شلبى »ص (٠.‏ . 

نقلا عن المصدار نقسه ٠‏ 2 


وما 


ع - وان دعاة الاصلاح قد أعادوا البحث فيها خلال القرن الساد سعشر 


فوقف الأكثرون نهم عننا التعبيوات قد يمة , وخالفهم سوسيئس فى 
صسألة الطبيعة الالبية .. .»ءفئفى عن السيح كل الهية ؛ وتفرع 
على مذ هبه ذف هحب الموحد ين الذى نشأّ فى يؤلونية وقرر أن الاله لا 
يمل ثفن البشروان السين السيج اسان كشاكر الثامن) ان 


1 10 
ونقل عن ميير قوله 07 


( يتسعى أن يلاحظ أن عيسى لم يداع أنه ابن الله من الناحية الحسية 
الجسمائية ولا من الناحية الفكرية الحظية ءوائط من الناحية العاصة 
التى تضكل الئاس من الله يمنزلة الأبناء من الأب فى التملق ييه 


والاعتماد عليه والحا جة اليه ) د 


وببذ! القدر أكتفى فى تقديم الأدلة على ابطال عقيدة التظيث 


غتب المويحيت ستسة ا 


عياس محمود العقاب ,الله وص ١19‏ . 
ذكره احمد شلبى ولم اعثر على ترحمتة ٠‏ 
لقلاعن احمد شلبى ,»السيحية اص م؟( . 


- هاده 


وحد ة الوجود متاقضة للتوحيد وليس.ت منسسه 


١‏ معلى وحد 3 الوى ود 


من الصعب على أن أحندد معنى وحذة الوجود بكل دقة » ولكن من 
اع ش (1) 
الممكن أن أجمع المعنى المشترك بين معتنقيه كطيقول محم فريد وجدى ٠‏ : 


( يصعب ايراد كل فلسقة وكل ديالة جعلت أساسها هذا الذهسب 


-أى وحدة الوجود -كل على حد تها .وائط يكفى أن يعلمالمقارى* الأصل المشترك 
)0) 
بين الجمميع) . 
ولهذا أود أن أورد هثا بحغرأقوال وآراء العلماء فى هذا الصدد . 
)2 1 ش 
يقول ابن تيمية فى ييان معنى وحدة الوجود ( ان وجود الكائنات 


3 2 )20 
هموعين وجود الله تعالى ,ليس وجود ها غيره ولا شى * سواه آلبتة ) ٠‏ 


)١(‏ هو محط فريد بن مصطفى وجدى ء, موثلف دائرة المعارف ..ء ولد 
بالا سكتدرية سنة 6؟6؟ زد »وأقام زمنا فى ل مياظ » تونى بالقاهرة سنة 
ملام زا ءوتولى تحرير مجلة ” الأزهر” نيفا وعشر سئين »وله عسدة 
مولفات منها : دائرة معارف القرن العشرين عوالا سلام فى عصر العلم 
وغير ذلك . الاعلدم ج5٠‏ ء*ص "9لا . 

(؟١1)‏ مح فريد وجدى 4دائرة معارف القرن العشرين »«الطبمة الثالثة , 
( بيروت عدار المعرقة »١لا51(م)‏ مس ١٠١‏ ءص 4لا5” . 

(»ا) النظر ترجمته صن 00١0‏ من هذااليحث . 

(»+) احطد ين عبد الحليم بن تيمية : مجموعة الرسائل والصائل ,جح © ءص © . 


د اله - 


يفول فين لا 1 يان فكرة وحددة الوجود هوأ #زفصيل , 
( انه ما ثم وجود قدا يم خالق ووجود حاناث مخلوق ويل وجوذ 8 العالم هو 
عين وجود الله .وهو حقيقة وجود هذأ|المالم . فليس عند القوم رب وكبسف , 
عالق وسلوة ووه راحم ومرحوم 3 عايد ونعهود »ولا ضتغهن وستعان به 
ولا حادى وشهدى “ولا ملعم وشعم عليه »ولا غضيان وسور كل ارب 
هو نفس الحبد وحقيقته »والنالك صوعين السلوك والراحم هوعين المرحوم والعايد 
هو نفس المعبود . وائط التغاير أمراعتيارى بحسب مظاهر الذات وتجلياتب ا 
فتظهر تارة فى صورة معبودة » كماذاهر فى صورة فرعون »وفى صورة عبد كا لهرت 
فى صورة العبيد »وفى صورة حاب كما فى صورة الأنبياء والرسل والحلطاء ء والكل 


من عين واحدة » بل هو الحين الواحدة «فحقيقة الحايد ووجوده أو انيته : 
(؟١)‏ 


.. هو 2* 


كن ححيقة المعؤف. وونيوت 6 وانيقه )..: 


فأصحاب وحدة الوجود يوحد ون الله والحالم ء ويزعمون أن كل شسى * 
هو الله , كمايعتبرون الانسان -_مثلا _-فى هذا الكون من الموجودات التى لا 
حقيقة له فى نفس الا مر وليسله وجود ستقل ينفسه وائميا اتخذ ها الله تعالى 
ذريعة لظهور وجوده . ولذ لك اعتبير صاحب وحدة الوجود الموجود ات كلب ا 


مظا هر خارجية لموجود واحد . 


وتسى وحدة الوجود بالا تحاديم 4 مذ هب أهل التجلى والمظا هسسو 


والحضرات »كط تسى بالوجودية . 


. انظر ترجمته ص م من هذا البحث‎ )١1( 
3 ٠ ابن قيم المجوزية » مد ارج السالكيين »)ىه ( 4صصن‎ )١( 


“اا ةم “آضت 


يقول ابن قي 1( وأط وجه تسميتهم اتحادية قفية طريقان : 
الاول : لا يرضونه لأن الا تحا على وزن الاقتران »والا قتران يقتضى شيئيسن 
اتحده أحد هط بالآخر وهم لا يكرك بوحود نز اا 
والظائى , صحة نذ لك بئاء على أن الكثرة صارت وعدة ) مضة 


(#) 
ويقول ابن خلد ون 


الوجود -مذ هب أهل التجلى والمظاهر والحضرات) . 


٠. ع‎ 8. ٠ 
ويسص هذا المذ هب -اى ذا هب وحطسدة‎ ( : 


0؟) 


0 6 03 1 
والا ستاذ البو ود 5 آمل وحد ة الوجود بالوجودية ٍ 


ون كرتن ائرة معارف القرن العشرين أن وحدة الوجود صار اسسا 
0 0 8 ع اع 0 
معروفا وأطلق على مذ هب أو رأى خاص فى اورويا يعد القرن الثامن عشلو 


الميلادى . وأا قبله فلم تتلقبيها ٠‏ تقول : 


( توجد فلسفات وديانات أساسها هن ١‏ المذ ا ان وحداة الوجود 55 


ولكن لا يوجد نظام لف هبى عام يصح أن يكون نمون جا لهذ ه الفلسفات والديانات 


. انظر ترجمته ص 000 من هذااليحث‎ )١( 
. (؟9) احص بن عبد الحليم بن تيمية » مجموعة الرسائل والسائل ج ع أ*صه‎ 
هوعيد الرحمن بن محطد بن محد وابن خلد ون »أيوزيد »الفيلس وف‎ )«+( 
أصله من اشبيلية , مولده يتوننس‎ ٠ الموعرخ »العالم الا جتماعى البحائة‎ 
سنة ؟“الا اه ء توفى فى القاهرة سنة م .٠م »وله عدة كتب منلها : المقدامة‎ 
. والعبر ود يوان الحبتدأ والغير فى تاريخ العرب والعجم والبرير‎ 
. الاعلام ةي ”م ءض .”م‎ 
عا7١ص‎ ) عبدالرحمن بن خلد ون عالمقدامة . ( مصرءالمكتبة التجارية الكيرى‎ )» ( 
. (ه) انظر ترجمته ص 3947 من هذا البحث‎ 
. أيوالأعلى المودودى ,الاسلام والجاهلية »سن ع1‎ )1( 


1-7 ا 


فى أ وار الشاريخ 5 فقد وجد ت أولا مذ! هب أو دايائات خاصة قالتايو..سدة 
الوجود ؛ ثم أطلق عليها هذ! الاسم بعد ذلك . فلم تطقب واحدة منب ا 
بهذا اللقب قبل القرن الثامن عشر »ولم تقبله واحدة منها من ذلك الحين الا 
بتحفظ . وأول من أطلق هذا الاسم على هذا المذ هب فى أوروهسا الا نجليزى 
* تولا ند ” سنة ه 7+١‏ ( م فى كتاب ألفه »فطمن هذا الموءلف فى جميع الأد يان 
وزعم أنها من وضع الكهان والطوك لا خضاع الشعوب ثم قال : وأما الديسن 
الحق فهو دين الذين خلصوا منأسر الأوهام والمقائد الموروثة »ورأوا أن الله 
روح العالم وقيومه »وهو ليس بضفصل عن الحالم الا فى وهمنا فقط . وسمسى 
هوعلا * الرجال بالموحد ين للوجود ( 8 ) . من هذا الحين 
للق لون والهز لفون :"لانم على ان فو يرون فيه ااا من شصسةة 


المقهيدة ) 90 
؟5-أصل فكوة وحصسدة الوجوهك : 


ونظزية وحد 3 الوجود: ليست امنا عرقة الغرب قينا ولا أصحاب الأديان 
السماوية , ولكنها فكرة وافداة . واختلف الباحثون فى تحديد أصل فكرة 
وحدة الو جود . 

ا 0ع 1010م اود 
وعن ا هلاق البندى يروى أحمك شلبى ) وفى فلسقة الم تعد 

الا خلاقية المسماة ” ويد انت ” ورد ت العيارة التالية : هذا الكون كله ليس الا ظهور !ا 
للوجود الحقيقى الاساسى ءوأن الشس والقمر وجميع جهات العالم وجمع أرواح 
الموجود ات أأجزا* ومظاهر لذ لك الوجود المحيط المطلق »وأن الحياة كلبا 


. 59 محعمك فريد وجك ىن »دائرة سارف القرن السشرين ى . إ(يوص‎ )١( 


(؟١)‏ انظر ترجمته ص كند من هذا البحث . 


صس همه اه 


. (١ 
١ 0 ) أشكال لالدو اليه الأصيدة‎ 


ثبت أيضا أن فكرة وحدة الوجود فى الفكر الانسائى 55555 
1 
مقتصرة على الهنود حرو التشر 07 إلا مم إلا خرى دا ١‏ 


1 


ومن الميكن القول بأن فكرة وحدة الوجود تخطر فى عقول الئاس حيين 
يحا ولون أن يروا أو يد ركوا ذات الله أو الخالق يحواسهم الظاحرية لليشرية . 
6 ش : 
وام كد : 


( لقد غزا مذ هب وحد ة الوجود عقول بعش الفلاسفة والصوفية الذين 


آفتهم ار د أن يد ركوا الله وط وراء الطبيعة بالحواس التى يد ركون بها 


(و) أحص شلبى «أديان الهند الكيرى »الطبعةالرايعة ء ( القاهرة , 
مكتبة النهضة المصرية 52/ا؟ ذم) ص 52 ٠‏ 

(؟١)‏ الظر محد فريد وجدى »دائرة معارف القرن الحشرين 2ج ٠١‏ ...لا 

(«؛) اتلظرالمصدر نكسه هج ١.‏ »ص؟.لا . 

(ع») الظر محص اليبى عالسجانب الالهى من التفكير الاسلاى «الطبعصة 
الخاصة ء ( بيروت ءدارالفكر 2 (6 ١ه‏ -5171(م)نن 5156 »ومحمد 
فريد وجدى 4دائرة معارف القرن الحعشرين بي ١٠(ءص9.لا‏ .2 

(ه) انظرالمصدرالسابق ج ١٠١ءص»ه1‏ . 

(5) انظر محص البهى عالشسيائب الالهبى ص ١5١‏ »وجميل صلييا المعسجم 
الفلسفى » ( سار الكتابء المصرى “ودار الكتاب اللبنائى 6 ام) ؟ 

اسح 19م . 


(0) لمأعثر على ترجمته . 


5م هس 


الطبيعة وؤلعقل اليشرى المخلوق لزن ان الشنسب بين الكائنات الطبيعيسة 
وحد ها أولا وفلطة عجزوا عنروءيته تحالى واد راكه كمأ فو اسقط ددهيةا الى 
ءِ 0 ١‏ 
أنه لابه أنيكون الله مو حذ! للوجود الظاهر. )٠ ٠.‏ 1 ا 
10 
ثم ظلهرت حنهه للفكرة عند بحض فلا سفةأورويه كما حليوسث كنك اسبينسوزا 
(؟ 3 
وهيجل : 00000 ممع و3 الم ور ا 
كوحدة الوجود الاسييئوزية التى تقرر أن الله وحدمه هو الموجسه الحق ‏ ووحدمة 
(ه6) 0 


: 5 )0) 
الارواح الجزئية ) . 


)١(‏ ذكره أثور السجندى »المو'امرة على الاسلام » (دار الاعتصام) ص 
68 -.مه 

(1) ولك سنة 504 ١م‏ وتوفى سنة/1/1 5 ١م‏ وهو من فلاسفة الأوربية الكبار » 
كان يهودديا ولكن حرمه اليهود من الا نتماء اليهم »انتقلت أسرته من 
اسبانيا الى خولعك ا وويوطقة الرفيسن *الأخلاق “شيعه تاكسة: 
انظر :برترائد رسل تاريخ الفلسفة الغربية » ترجمة محمد فتحى 
الشنيطى ؛ ( القاهرة ء مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب .18لا ١م)‏ 
جما ء)ص١.؟(1-(15.‏ ظ 

(0) ولد سنة .707١م‏ »وتوفى سنة (# ير ؤم »كان قادة لفلاسفة الأكاد يميين 
فى أمريكا وفى بريطانيا فى نهاية القرن التاسع عشر »وأشرت فلسقته فى 
التاريخ تأثيرا عميقا فى النظرية الشياسية . انظر المصدر السابق 
جا" وص زه" كزهم. 

(») عضو مجمع اللغة الحربية بد مشق ».ولف المعجم الفلسفى »ولمأعشو 
على ترجمتة . 

(ه)) تقدامت ترجمته ص 0120 من هذا البحث . 


(5) حجميل صلييا »المعجم الفلسفى مجه لا وصحن 6 همء 


افد 


7 


وبكرر الفيلسوف سبينوزا أنه : ( لا شك فى أن الطبيعة عى الله » 
ولكن لا يوان يتنهم من لفذا الطييحة الأشيا* المحسوسة يل قواهأ العاطة 


)501 : 14 


الرك القرآنى لفكرة وحدة الوجود : 


ظ الآيات القرةئية صسسريحة فى ذن الله شى * » والمالم شى * آخر وقلا: : 
يكون العالم مو الله »ولا يكون الله هو العالم »وان هذا الكون ليس ماهر لله 
ولكته من: خلق الله تعالى ءوان كان هناك لآيات تصرح أن الله تعالى يع , 
عبا دده ينما كانوا هلكن هذه المعية ليس معناها أن الله والمخلوق شى *ياحه ٠‏ 
ومن تلكه الأيات : ظ 


5 ع في 5 2 0 2-0 

قوله تعالى ( أم خلقوا من غير شى * أم هم الغالقون ) ..ه 20 

7 1 55 5 .)2 ل ٠.‏ ؤ 

وفى معنى هذه الأية يقول ابن تهمية : ( يقول أخلقوا من غير خالق أم هم 
0 3:0 (ه) 

وسلم يقرأ هذه الآية »أحسست بفوءاددى قل الصدع . فقد علموا أن الخالق لا 

57 02 2 ءِ 

يكون هوالمخلوق بالبديهة )٠...‏ ولهذا فلابدان هناك مخلوقا وخالقا ء 

)١ (‏ تقد مت ترجمته ص 0 5801 من هذا البحث . 

(؟5) ذكره محمد كريد وحجدى فى دائرة محعارف القرن الحشرين ج . اص ه .7 

(«) القرآن الكريم »سورة الدلور ءآية ن” , 

() انظر ترجمته ص 2001١0‏ من هذا البحث . 
سئةعو وى هله . * حدايثا ٠‏ الاعلام ىي ؟ مص ١919‏ . 

(1) اححد بن عيب الحليم ين تيمية » مجموعة الرسائل والصائل جع ص لا . 


دهده 9 5 


وهما وجوه ان اشنا ن نقغايران »فليسا شيكأ 0 0 


ظ وقوله تعالى ١‏ ان فى خلق السعوات والأشى واخقلاف الليل والنهار 
والفلك ألتى تجرى فى البحر يط ينقع الئاس وما أعزل الله من البننا»نن بم 
تبراق الأوى بد نرنا اولك نيبا مكل 0 ا الرياح والسصاب 
الو ا السماء الا رفن اكيات لقوم يعقلون 7.! ' فالكائنات آيات داللة 
على وجود الخالق وليست هى ذات الله تعالى . يقول ابن 0 ( واذ!ا 
6 سدم أن أفل-نتعت "انون ب أن الدرى :بالعيرن كوالكه: فين كز 
صريح باتفاق 000 فالموجود ات آيات د الة على وجود الله تعالى 
مع ماله من صفاته الكمالية » وليست الموجود ات نفس ذات الله تعالى . 


ناك آيات قرآنية تصرح 5 الله تعالى مععباده أيئما كانوا , ولكن 
بوذم اليه لين نناها أن اللاقى واكك تهات ويل عن ”قيزان كديا 


قوله تعالى ( .... يعلم مايلج فى الا رض ومايخرج منها وماينزل صن 


(؟) 
السماء ومايعرج فيمأ فيها وهو معكم أيننا كنم :: )٠ ٠‏ ء 


وقوله تعالى ( ٠...‏ ط يكون من نجوى ثلاثة الاهو رايعهم ولا خمس.ة 


الا هو ساد سهم ولا أدئى من ن لق ولا أكثر الا وكيا ااا 


القرآنالكريم» سورة البقرة »آية 16( . 


تقد مت ترحصمته ص 0 من شذث ١‏ اليحث . 


القرآن الكريم »سورة الحديد ءآية ع . 
القرآن الكريم » سورة المجادلة آية بلا . 


ا( 


6 
أحمد بن عبد الحليم ين تيمية » مجصوعة الرسائل والصائل بج ؟ » مم ؟. 


-وه# - ْ 0 


هذه الآيات تفيد أن الله تمالى مععباده »ومادام هو مح خيره فلا يكون 
3 ْ 10) 
غيره نفسه ولا بالمكس . يقول ابن تيمية : 


( فلوكان الخلق عموما وخصوصا ليسوا غيزه ولا هم عه ءيل ما معه شى ف 
آخر امتئع أنتيكين هو مخ نفسه ون أته 5 العمنة ثوجب شيتين يهطل قولهم - أى 


أهل وحدة الوجود 58 -أى الله عين المخلوقات) 0 5 
غ4 وك وك علماء المسلمين على فكرة وحدداة الوجود : 


وفى هذا المقام أورد آراةعلماء السلمين فى وحدة الوجود وانكارهم لها 
ورد ود هم علييها » حفاظا على عقيدة الاسلام أ ن يختلط بها ما ليسمنها »أويد اخلبا 


) 
شى * فسويب عنها ءيقول الأصفهانى : 


( والذى يد ل على امتناعه ‏ أى امتناع اتحاد الله تعالى بالمخلوقات ‏ أئنه 
. لو اتحد الواجب بغيره نان بقيا بعد الاتحاد موجودين فهما يعدآن اثنان متميزان 
لا واحد وهذ | ينافى الاتحاد وآن لم يبقيا موجودين لم يتحد! ءلأنه ان عدم أحد هما 
بقى الآخر »فان كان المعد وم ه الثانى والباقى هوالاً ول لم يشحاقق الاتحاب أصلاء ٠‏ 


)2 
ن كان المعد وم هو الأول والباقى هوالثائى فكذ لك لم يتحقق الا تحاد اد + 


. انظر ترجمته ص ى من هذ | البحث‎ )١( 

( ؟) أحمف بن عبد الحليم بن تيمية »مجموعة الرسائل ,جاع ع»ص + و . 

(8) هومحمود بن عبد الرحمن ( أبى القاسم ) ابن أحمدين محمد أبوالثئاة , 
ل “أو الأصبهانى »مفسر كان عالما بالعقليات , ولد 

فى أصبهان سنة ؟ 71 ه وتونى فى القاهرة سنة 0714 د . ومن كتبه »مطالع 

الأنظار فى شرح طوالح الأتوار “أنوار الحقائق الربانية ضر ذ لك : الأعسلام 
جدلاءص78 ١‏ . 

(6) محمود بن عبد الرحمن الاصفهائى طالج الأنطار ل طوالع الأنوار . شركت 
علمية د رسعادت , . ."مو ه . ص و ]م . 


)١( :‏ 
واثبيت ابن تيمية 


تناقضى آرا *هم بقوله ) من قال أن الله يحل فى 
المخلوقات فقد قال يأن المحل غير الحال ؛وهذ! تثنية عند هم واثهسات 
586 ( أحد هط ) وجود الحال و ( الثانى ) وجوذ المشلوق المحل ء 
وهم لا يقرون باثبات وجود ين البتة 0 9 

وان القيد! ' نأ قش فكرة وحدة الوجود ووصل الى أنها تتناقض مع المقل 
السليم »يقول : ( ان الريوبية المحضة تقتضى ساينة الرب للعالم يالذات عكما 
اكوب بالريونة هتما ج ماقمل متي الم يسع انمايا لتساك فنا 


أثبت ربا ءفانه اذا نفى النباينة لزمه أحد أمرين »لزوا لا انفكاك له عنه البتة . 


اما أن يكون هو نفس هذا الحالم » وحينكذ يصح قوله : فان العالم لا 
يباين ذاته ونفسه ءومن هنا ى خل أدل الوحدة ءركانوا معطلة أولا »واتحادية 


ثانيا . 


واما أن يقول : مط ثم رب يكون مياينا ولا محايثا »ولا داخل ولا خارجا 


كما قالته الد هرية المعطلة للصائع . 


وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين .: اثيات رب مغاير 
للعالم مع نفى مباينته للحالم ءوائهات غالق قائم بنفسه.ءلا فى العالم ولا خارج 
العالم » ولا فوق الهالم ولا تحته .. .. ؛فقول له خيى * والوقول لا تتصنوره 


حتى تصداق بيه ءفاذا استحال فى الحقل تصوره ؛فاستحالة التصديق به أظبر 


. الظر ترجمته ص 000 من هذا البحث‎ )١( 
. © أحد بن عبد الحليم بن تيحية » مجموعة الرسائل والسائل مه © وح‎ )١؟(‎ 
. (؟) انظر ترجمته ص 1 من هث [االبحث‎ 


0 


اك 


٠.‏ ع 
وأطهر » وهو منطبق على الهدم المحنى والنفى الصرف , وصد قه عليه - أى 


)1١0( 1‏ 
الذاكل به اظبهر عند العقول والفطر م صد قه على رب الحالمين ) ٠.‏ 


ع هه ١‏ 6 (؟١)‏ 
وخراسان من الا ولين والا خرين اتفقوا على تكفير أصحاب وحد ة الوجود ٠‏ 


١ :‏ (416 
وما بعشض المسلمين الذاين أخذ وا بفكرة وحد 3 الوجود فيرى ابن تيمية 


أن السبب فى ذلك هوالبعه عن اتباع الشهج السلفى الصحيح وقلة العلسم 


والايط ن ٠‏ يقول : 


( وحوكلاء الا تحادية وأمثالهم انا أوتوا من قلة الحلم والايمان بصفات 
الله التى يتميز يها عن المخلوقات .وظلة اتباع السنة وطريقة السلف فى ذلك 
بل قد يعتقد ون من التهجم ما ينافى السنة » تلقيا لذلك عن متفلسف أو متكلم 


فيكون ذلك الاعتقاب صاد! لهم عنسبيل الله ) د 


أثر فكرة وحدة الوجود فى انساد الحياة والمجتمع : 
مذْ هب وحداة الوجود ليس حربا طاحئة على العقيدة الاسلامية ١‏ : 
23 2 حص 
فى الالهية وغيرها فقط ولكنه يو“دى الى تحطيم أسس المجتمع السليمة الصحيحة ' 


يقول المود 17 : 


. 1( ابن قيم السجوزية »مارج السالكين مي رءص‎ )1١( 

(؟) انظراحط بن ابراهيم بين عيسى » توضيح المقاصد وتصحيح القواعد , 
ىس ١‏ +/)صره؟( . 

(5) تقد مت ترحصضه ص 0 من هذااليحث . 

(») احص بن عبد الحليم ين تيمية »نقض الملطق 2,» ص 6 . 


(ه) انظر ترجمته ص 897 من هذا البحث. 


ا 


انه يصبح يشك فى وجوده نفسه «فضلا أن يجد ويجتهد ويشق له طريقاعطيا 


فى مضمار الحياة : انه يحسب نفسه د مية مصنوعة من خشب لا تتحرك الا يتحريك 


صانعها أو بحركة الصائح الكامن فى صورتها . ويكاد يضل فى بيداء أخيلسسته 
وأخلات ؤولا يعرف ناية للهياة يطدم الينا بيضره وسباها للعيل لوسلكسيه 
فى حياته اليومية »بل يخيل اليه أنه ليسيشىء فى هذا! الكون الواسع »وليس 
فيه عمل يمكنه أن يضطلع به »ركذ لك ما فى مكنته أن يقؤم بشى * أذ! أراب ويرى 
أن الوجود الكلى الذى يحيط يهذ! الكون ويسرى وجوده فى وجوده وفى سائر 
الموجودات من لدان بد * الخليقة الى ط شاء أن يحيط به ويسرى فيه ».هو 
الذى يرجع اليه العمل كله وهو الذى يفمل ما يشاء ويقضى كل شى * »فان كان 


1 ع ١‏ 
متصفا بالكمال فلا شك فى كون وجودى أيضا كاملا فلماذ!ا هذا الجد والكنا ل أ 


- 00 ٠. 3 

والنتائج العطية لهذ ه النظرية أنهم يختارون طريق منآثروا نظرية 

اللجاهلية المحضة علأن هذا الرأى يسلم زمام أمره للشهوات وتسير يه الأهواء 
٠ ٠.‏ . 35 5 

عن رنمى ومن غير تحرج »ذانا منه آن الذى يذ هب ويسير هو الوجود الكلسى 


والقيضة والتسقولية عليه الا طلن الويون ليوف ا 50 


ان فكرة وحد ة الوجود خطر على الفرد والمجتمع لأنها تهد ف الى جعل 


0 
الامر فوضى وايا حية » تنتقض كل شرعة وقا نون ونظام عو وتشن حربا طاحئة علنسى. 


الاإسلام . ل 


. أبوالأعلى المود ودى »الاسلام والجاهلية , ص )؟ -ه؟‎ )١( 
. (؟) اتنظر المصدر نقسة صن ه؟‎ 
انظرعبدالرحمن الوكيل » مصرع التصوف »الطبعة الاولى » ( مطبعة‎ )( 


السنة المحطدية + 5/9 زهش) ص ه (١.‏ ع حاشية رقم ” ( 


3 


القصل الرايس ع 
الحلول ينافقى التوحيد وليس منسسه 


لما بعك الناسعن مصد ر النيوة وئورها الساطع » وقل عدب الصحابية 
والتابعين الذين أخذوا من هذا الئور يأوفر نصيب كان ذلك صوغ لظب ور 


د خلت الأفكار الا جنبية الى ساحته »فا ختلطت الأفكار الاسلامية الصافيية 
بالأفكار الخارجة عنه كالحلول وغيره . 


٠ 


عبتن الما يت 


قال 00-0 أ ) الحلول فى اصطللاح الحلماء عبارة عن اتحاد 


جسمين بحيث تكون الاشارة الى أحد هما اشارة الى الآخر ,كحلول ما* الورد 


فى الورد 


ومنه هذ هب الحلول فى اصطلاح الفلاسفة الذين يعتقد ون أن الله حال 
1 
فى كل شى * وفى كل.هزء من كل شى * متحد ا به حتى صار يصح أن يطلق على 


8 1 
كل شى ء أنه الله وان الله كل شىء ) 1 ١‏ 


. هويطرسين بولسبن عبد الله البستائتى »صاحب؛ ” داكرة المعارف العربية‎ )١( 
عالم واسع الاطلاع ولك ونشأ فى ليئان »واستعان به المرسلون الأميركيون‎ 
على ادارة الأعمال فى مطبعتهم وعلى ترجمة التوراة من العبرية السى‎ 
, الحصربية .له موءلفات منها ؛ داتئرة المعارف سك الد فاتر , وغير ذلك‎ 
. ء»ءص يه‎ ١ ولد سنة 1م وتوفى سنة #0 يبرم ز . الاعلام ب‎ 


(؟١)‏ بيطرسالبستانى .داتئرة المعارف » ( بيروت »دار المعرفة بجلاء ص لان ٠3‏ 


اك 


,)١( :‏ ا ء 
وذكر الشهافوى معان اخرى منها : 
1 5 0 
ان الحلول ) هو اختصاص شى * بشي * بحيث تكون الاشارة الى احد هما عيسن 


الاشارة الى الآخر) د 


ومنسها أن ( الحلول هوالا ختصاص الناعت أى التعلق الغاص الذدى 
به 55000 المتعلقين نحتا لخر والخر منحوتا يه . والأول أعنى الناعست 
(؟) 
فأصحاب الحلول يعتقد ون بأنه يجوزعلى الله أن يحل فى مخلوقاته 
حسب لايريده الله كحلوله فى انسان أوحيوان أو نبات أوغيرها » فيتحد مع ذ لك 


المخل يوق ٠.‏ 


؟ - لشأة فكرة الحلول فى الجماعة الا سلامية : 


ومن الصعب التحديد واللسجزم متى د خلت فكرة الحلول الى السجماصة 


(؛غ) 
الاسلامية عن طريق اليونانيين أو البرا دمة أو النصارى أوغيرها ٠.‏ "وقد أخذ 


(1) هومحط بن على اين القاضى محط حاطك بن مح صاير الفاروقى 
الحنفى التهافوئى »باحث هندى وله كتاب ” كثاف اصطلاحات الفنون” 
توفى سنة إره زه . الاعلام .جه ي)صه؟5 . 
(؟5) محص التهانوى »كشاف اصطلاحات الفنون » تحقيق : لطفى عبد البديم» 
( القاهرة , مكتبة النهضة المصرية 2 يرلا( ه-110؟5(م) ج 5 ءصه١(.‏ 
(1) المصدر نقسه جح ١‏ ىءص:١(‏ . 
(») أثبتالبستائى أن اليونان اعتقد وا بفكرة الحلول . انظر دائرة المعارف 
ج 7 ص بره (١‏ ءوذكر معط أيوزهرة أن اليرهمة فى الهند والمصرييسن 
القد ماء اعتقد وا يفكرة الخلو ل ,أنظر محط أيوزهرة ٠‏ الديانات القديسة, 


هه "ا - 


١‏ عِ 
فكرة الحلول بمماعة من المسلمين كط يقول الخزائل 1 مال الى ذلك آاى 
: 0 


6 ؟ ع 
وأكد الأشعرف أن من الصوفهية من يعتقد ون بالد. لول وفقال 


( وفى النساك من الصوفية من يقول بالحلول وان البارىء يحل فى الأشخاص 


0 ع الى 5 أن )0 
وانه جائؤز ان يحل فى اسان وسبح وغفير ذ لك من الاشخاص) . 


ثم قال : ( وأصحاب هذه المقالة اذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا : 


: 1 (ه) 
الا ند رى لعل الله حال ثيه ) 5 


(1)ء رلا 


وقد روى الا يجى أنه عند علا ةالشيعة ١س‏ لا يمتنع أن يظهر الله 


سس اص 87 و ١0‏ ءوثبت أن اللسيحيين اعتقدوا يفكرة الحلول . انظر 
محمد أهو زهرة كتاب محاضموات فى التصرائية »ص (ه 1531-9( . 

. تقد مت ترجصطه ص اما منهذ|البحث‎ )١( 

(1) أبوحاض الغزالى »فضائح الباطنية »تحقيق , عبد الرحمن بدوى , 
( الكويت » موءسسة دار الكتب الثقافية ) ص (١.96‏ . 

(1) تقد مت ترحمته ص )...> من هذا البحث . 

(») أبوالحسن الأشعرى ءمقالات الاسلاسين , ج ١ءص‏ (لر. 

(ه) المصدر ئقسه ,اس ١‏ وص 5لر. 

(1) هوعبدالرحمن بن أحك بن عيد الثقار »أبو القفل »عفد الديسن 
الايجى »عالم بالأصول والمعانى والعربية »من أهل ايج بفارس ؛وأنجب 
تلاميذ | عظاط »مات سئة 5هل<«ا ها» ومن تصاتئيفه المواقف , والعقاكد 
العضدية »وغير ذلك ,الاعلام جم ص 60؟5؟. 

(1) خصوصا عند النصيرية والا سهاقيةمن الشيعة عانظر المواقف ص 75 ؟ . 


لثغشٌسكق7, ْ_.ٌْقُُّ؟ئْ(ل“##عِج.عآعأحك- ||| 


5١ 
53 + 5 ع‎ ٠. ع‎ -. ٠. 
تعالى فى صورة بعش الكاطين »واولى الخلق بذ لك أشرفهم واكطهم وهو العترة‎ 


الطاهرة » وهو من يظهر فيه الحلم التام » والقدرة التامة من الأعمة ولم يتحاشوا 


ع 1١0‏ 
عن اطلاق الآلهة على أئمتهم) . 


0 ا(8)‎ 0 ١) 
ويقول البغدادى ( الحلولية فى الجطة عشر فرق كلها كانت فى ن ولة‎ 

ا 0 0 (0؟) 
فرقها فى الاكثر يرجع الى غلاة الروافض) . 
١ 5 0 2. )6(‏ ش 
ويقول ابن حزم ( من فرق المغالية »الذين يقولون بالالهية لغير الله 


0 0 ِ (50) عِ 
عؤ وجل » فأ ولسهم قوم من أاصحاب عيد الله بن سيا الحميرى لعنه الله اتوا 


6 عبدالرحمن بن أحد الايجى عالمواقف فى علم الكلام , ( القاهوة‎ )9١( 
. عكتية سعدالدين 2)) ه97‎ ٠ مكتبة المتنيى ءل مشق‎ 

(؟١)‏ الظر ترجمته ص 00198 من هذا البحث . 

(+«) ذكرالبغدادى هذه الفرق العشرة وهى : السبئثية «البيائية»الجناحية 
الخطابية »الشريعية والنميرية »الرزامية »المقنعية «الحلمائيةء 
الحلاجية »الحذافرة . انظر عيد القاهر البغداداى »الفرق بيسسسن 
الغرق ص >6ه؟5-©56؟ . 

(ع») عبدالقاهر البغدادى »الغفرق بين الفرق » صن 6م0٠‏ . 

(ه) هيعلى بن أحط بن سعيد بن حزم الظاهرى ١أيو‏ محمد ,عالم 
الأئد لس فى عصره »وأحد أكمة الاسلام »كان فى الأندلس خلق كثهيسو 
ينتسبون الى مذ هبه .ولد يقرطية سنة )يرم ه موتوفى سنة مع ه . 
وله تصانيف كثيرة مها : الفصل فى الطل والأأهواء* والتحل » والمعلسى , 
وغير ذ لك . الاعلام ب » ص ع)ه؟ . 

(1) أصله من اليمن كان يهوديا وأظهر الاسلام .وهو رأس الطائفة السبئية 


0ك 
بمسسحسكنتن 


5 


ب 0-0 ١‏ ء 


5 عِ 3 ١‏ 
يرمون فى النار الآان صح عند نا آنه الله لا نه لا يعذ ب بالنار الا الله) 0 ١‏ 


وزعمت غلاة الشيعة أن ن الله .عل فى النبى صلى الله علي فسَلم وف على" 


9 
وفى الحسن وفى الحسين ا يوكوام بجواز حلول الله في أبنن]* 


والغرض من هذا كله افساد عقيدة التوحيد فى الأمة كما قال البغد أي 
( الحلولية فى السجطة عشر فرق كلها 0 ل ولة الا سلام »و غرض جميعمب ا 
القصد الى افساب القول بتوحيد الل 1" ونا فان فكرة الحلول خطر 
على الحياة الا نسانية الاعتقادية والا جتماعية . 


سا التى تقول يألوهية على" »وقد يقال له اين ن السودا* ومن مذ هحبسه 
رجعة الثبى صلى الله عليه وسلم . الاعبلام ج 6 ءص 6م . 

. انظر ترجمته ص )؟ من هذا اليحث‎ )١( 

(1) ابن حزم »الفصل فى الطل والأهواء والنحل » ( مكتبة المثتى ,بقداب ) 
ج ) صن 2416لا . 

(1) راجع ص 5" من هذا البحث . 

( ») احص ين عبدالحليم ين تيمية »اللجواب الصحيح ىج ؟ ى)ص؟9:ة( . 

(ه) انظر ترجمته ص 01948 من صفاالبحث . 

(7) عبد القاهر البغدادى هالفرقيين الفرق »ص >.ه؟ . 


2 


؟- من آثار فكرة الحلول فى الانسان : 


9 كر الحلول يحد أن حطت أهلها الى محبة الذات والاً جسيام 
انتقلت الى عبادة تلك الذوات المحيوهة والغضوع لها سواء من الحيوانات 
الذليلة أوغيرها » فيسلب كرامة الانسان وأفضليته . يقول محد 006 ١‏ 

1 ومهطايكن من شى * فالمصريون كانوا يعبد ون الحيوان ولا يمكن 
أن يكون سبب منطقى قد دفعهم الى ذلك بل لابد أن يكون الدافع وهسا 
باطلا وخيالا فاسداءلأن ذلك الاعتقاد باطل فلا يمكنأن يوصل اليه الا نظر 
منحرف وفكر غير قويم » ومقد مات لا تمت الى المنطق ) ١‏ 

كماأن فكرة الحلول توعدى الى اعتقاد تناسخ الأرواح »و جعل 
وجود الله وجود! متنقلا » وهو لا يليق بجلال الله تعالى وقد سيته . يقتول 
00006 ش ( ويرى السلمون أن فكرة الحلول تنقض رسالة الا سلام فى وحدة 
الله وتنزيهه عن الخلق ٠‏ وهى لكوئها تستتبع فكرة التناسخ تجمل من الله 


5 0؟ع) 
موجود ١‏ متنقاد وذ ليك يتنافى مح يحض صفا ته تعالى كاليقاء والقيام بالنقفس. 6٠)ء‏ 


(6)ء ٠ش‏ 5 ع 
ويرى البستانى ازفكرة الحلول تو“دى الى عدم الاغتراف بالشر والالم , 


. انظرص 28* من هذا البحث‎ )١( 

(19) مح أبو زهرة :الديانات القديمة , ( دار الفكر العربى ) ص*( . 

(؟»+) اتظرص ١01‏ من هذا البيحث . 

(») انور الجنسدى »الاسلام والعالم المعاصر »الطبعة الاولى ( بيروت ,دار 
الكتاب اللبنائى 0966 اه دالاو زم) #ض 6هم5 . 

(ه) انظر ترجمته ص *87- من هذا البحث. 


اس 96] ا هس 


فيقول ( ان الحلوليين لا يعترفون يأن الألم شر »لأنهم يعتبرون كل المجزئيات 
رموزا وظواهر خارجية ءفيكون ما يترتبعليها من العلاقات والفروض أضغسساث 
ع ) ١‏ ( : ع ل 


يعترفون بحقيقة الشى * ولا قوانينه ولا نله ٠‏ 


)١(‏ بطرس البستائى + دائرة المعارة»ء ,»جا لا »)ص لإهؤ. 
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تتضمن هذه الخاتمة القاء نظرة عاجلة عما تضمنته هذه الرسالة »ليقف 


القارى* على مضمون محتوياتها » ويتلخصن لث فى أمور : 


للك 


50 


(3ع) 


)5( 


بيان معنى التوحيد والمراد الحقيقى به فى الاسلام الذى لا يختلف 
فيه العلماء ءثم اظهار معنى التوحيد الباطل الذى يعنيه بعض الناس 


كالفلاسفة والمعتزلة وأصحاب وحدة الوجود وفيرهم ,موضحا يطسلان 


تلك المعانى . 


شرح ما تضمنه توحيد الربوبية وتوحيد الالهية وتوعيد الأسماء والصفات 
مستد لا بالآيات القرآنية والأحاديث النيوية الصخيحة وآراء العلساء 
والأدلة المقلية . 


بيان أن القران الكريم تحدث عنقضية وحدانية الله تحالى أكثر مسن 
غيرها من القضايا والمسائل العقائدية الأخرى . فقد هاجم القسران 
الكريم المشركين ٠‏ وجاد لهم وناقشهم لأجل التوحيد . 


ان التوحيد أساس الدين وأعظم أركانه »وأنه زول دعوة كلرسول مسن 
الذدين أرسلهم الله من أو لهم الى أخرهم 6 لم يوعد الله تقالسى 
اواكواسم ولا مو'منا بل ولا ينبم ى لهأن يستقر فى أرش الله . 


ى التوهوت اسار سن المجتمع السليم وأصل سعادة إلا نسانية نو فى حياتهم 
الد نيهة »قال الله تعالى : ( ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتدحنا 
علبي بركانت بن العم وار 0 


. القرآان الكريم »سورة الأعراف ءآية > ؟‎ )١( 


كما أن مصير الا نسان بعد موئه متعلق بتوحيده لله تعالى فى هياتسه 
الدنيوية . فان كان مشركا فقد توعده الله يأن مصيره الى النار ءوأنه 
صحروم من الجنة »قال الله تعالى : و انه من يشرك بالله فقد حرم الله 
00000 


() لن الشرت بكل أنواعه منافى ومضر وخطر على التوحيد . فان العسل 
الذى لا يخلص لوجهه سبحانه وتعالى كالبباء المنثور لا ينتدفين مه 


صاحيه ؛ وقد يجره الى النار. 


(7) أن هناك من يدعى أنهم موحد ون حقيقيون كاصحاب وبحدة الوجسود 


والسيحيين ومن على شاكلتهم » ولكنهم فى الحقيقة يبد مون التوحيد 


ويفسد ونه » ولي ..سسوا من أعله . 


(./) أن المسلمين الأول كانوا يطبقون مضمون كلمة التوحيد ” لا اله الا اللى* 


فى شثون حياتهم »ومن أجل ذ لك صاروا خير أمة أشرجت للناس . 


(41) أن طريق السلف هوالطريق الاسلم فى البحث عن ذات الله وأسماءئه 
وصغاته 0 


أوامرهها ونوا هيهما خالصا لوجه الله . 


سه يه ل ل 


. القرآن الكرهم »سورة الماقدة ءآية ع*‎ )١( 


الاما- 


٠‏ مهسو المرا جسسسسع 


) 0 ( القراآن الكرييم 
رب) كتلبالتفاسير 


أنوار التنزيل واسرار التأوهل المعروف بتفسير البيضاوى . أب و سعيد 
عبد الله بن عمر بنسحمد البيضاوى .بيروت : مو“سسة شعيسان 


للنشر والتوزيج . 


تفسير القرآن العد لعظيم : أبوالفداء اسماعيل بن كثير القرشى الد مشقى 5 
تصحهيح نخبة من العلماء ٠‏ مصر : متلبعة عيسى اليابى الحلبى 


ور © ه 


التفسير الكبير . فخرالدين أبوعيد الله محمد بن شمر بن, الحسين القرشى 
الرازى رت : .+ ه) . الطبحة الثانية . طهران : نشير 
دار الكتب العلمية . 

تفسير النسفى . أبوالبركات عبد الله بن أحمدين محمود النسفى . بيرت 

التفسير القيم للامام ابن القيم ٠‏ «عصعدل مدومدك اين التذ وق ٠‏ تحقيق ممعمسل 
جامد الفقى . دارالكتب العلصة نوم( هم زم . 

الجامع لا حكام القرآن , أبوعبد الله محف بن أحمد بن أبى بكرين فرح 
الانصارى القرطيبى . القاهرة : نشردارالثاتب العربى للطياعة 
والنشر ١‏ لمكتبة العربية لال ١ه‏ 1717م . 


- 


جامع البيان فى تفسير القرآن . أبو جعفر محمد بن جرير الطيسرى 
رت : .وعه) .بيروت : دارالفكر روم زه دار/؟ زم : 
وتحقيق مسدمود شاكئر . مصر : دار المعارف ٠.‏ 

يم - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى .شهاب الدين 
السيد محمود الا لوسى البفدادى( ت : .90 إه) . بيروت 
داراحيا* التراث العربى : 

3 5 فدح القدير ٠‏ محمد بن على بن محمد الشوكانى ٠بيروت‏ : دارالمعرنة 
للطباعة والنشر . 

: فى ظلال القرآن . سيد قطب . الطبعة الشرعية الثامنة .,بيسروت‎ -٠ 
. دا رالشروق  06و ه-6 ا لم‎ 
: أبن شرف النووى الد مشقى الشافعى ( تا :1 11051) . بيسروت‎ 
. دار الكتاب العربى 2 ووعووه -9"4؟1م‎ 
بيروت : دار الكتب العلمية.‎ 


“له حاشية السند ىعلى سنن النسائى بشرح جادل الدين السيودلى ٠.‏ ببرمتكتا : 


داراحياء التراث العربى . مطابع الشركة العامة . 


0 سنن الداربى . الحافظ عيد الله بن عبد الرحمن الداربى زات : مو وه) . 


د يض © 


نإ- سنن النساء . الحافظ أبععبه الرحمن. بين شعيب النسائى (ت: م .نره) 
بيروت : داراحياء التراث العربى »مطابح الشركة العامة . 


ومعه شرح جلال السيوطى وحاشية السندى . 


(ات : 70ا ع ه) . تحقيق وترقيم وتبويب وتعليق محمد واد 


عبد الباقى . مطبعة عيسى البابىالحلبى وشركاه 5م ٠.‏ 


-١‏ سنن الترمذاى وهو الجاع الصحيح . الحافظ أبوعيسن محمد بن عيسى 
ين سورة الترمذ ىرا ت : 9و7 ؟ ه) . الطبحة الثانية . تحقيق 


و تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الئكر ا 1 5 


الصنعانى رت : ؤي ؤوه) . مراجعة محمد خليل هراس . 


نشر مكتبة الجصهورية العربية . مطبعة عاطف وسيك طله وشركا هما ٠‏ 


6 شرح جلالالدين السيوطى على سنن النسائى . بيروت : داراحياء 


.؟- صحميم اليخارى . الحافظ أب بوعيد الله محمد بن اسماعيل البخارى رت : 
5 ه) . بيرت : داراحياء التراث الحربى ٠‏ طليعة ريه 
ا ة مصطقى البابى الحلبى وأولاده . التاهرة : بزربتسوروى 


٠. 5564م‎ 


به 


-7 


1 


لف اذ 


01 


ه807 اه 


صحيح مسلم . الحافظ أبى الحسين مسلم بن الحجاج التشيرى 
ظ 
النيسابورى (ت : 19 5ه) بشرح النووى . الطبحة الا ولى . 


بيروت : داراحيا* التراثالعربى 1820/2( هب 65م . 


عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى . الححافظ محمد بن عيد الله ابن 


العربي البالش. دزت" و.نكتيةالكاف زا ر الف لليف 


فخ انار عنمي الانار ألى عنما لله مساريه اابيكا فل اليفارن 
الامام اين حجر المسقلائى رت : ووير ه) . قرأ أصله 
تفعيها روتهينا واتنرق سا جنا بئةامحلة الطيرية را لق سه 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ترقيم وتبيب ضحمد فوث*ادعيهد الباقى 
أشرف على طيعه محب الدين الخطيب .الملكة الحربية السعودية 
نشر وتوزيع رئاسة اد ارات البحوث العلمية والافتا* والد ع وة 


والارشاد . 


متن الا ربحين النووية . محى الدين أبو زكريا يحى بنشرف النسووى . 


مصر : مطبعة مصطفى اليابى الحلبى واولا ه . جثا ١لا‏ ا 3 


موارد الظمآن الى زوائد اين حبان . تورالدين على بن أبى بكرالهيثمى 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزه . المطبعة السلنية . 


المسند . الامام أحمد بن محمد ابن حنبل رت : ١‏ 9ؤش) . بيروت : 
1 لمكتب الا سلامى »دار صادر 5 وشرجح أعدومد محمد شاثر 5 مسر : 


دار المعارف ,ىلالا مو -لاهع6»و. 


النيسابورى ٠.‏ الرياض : نشرمكتبة ومطابع النصر الحديثة .1 و. 


- 18 


0م 


01 


1 


5< لض ” 


رد ) كتب المقائد والفرق والأديان 


الايمان . لأبى العياستقى الديزأً حمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرانى الد مشقى (ت : مر ؟ب”* هع . تصحيح وتعليق 
محمد خليل هراس 3 القاعرة : دار الطياعة الصعمدية . 


الشهير بابن قيم الجوزية رت : ١ولإى)‏ . تحقيق وتصحيسح 


وتعليق محمدك حا مد الفقى ٠‏ بيرمتا : دار المعرنة ٠‏ 


الإنصاف فيما يصب اعتقاده ولا يجوز الجبهل يهةث. ا الليسب. 
المعروف بالباقلانى .رت : م«.عه) . الطبعة الرابعة . 


القاهرة : دارالكاتبالعربى 1510م . 


أصول الدين . ابو منصورعبد القا هربن طاهر التميمى البغدادى . 
(ت : وعوع ه) . الطبعة الثانية . بيرمت : دارالكتب العلمية 


توزيع دار الباز مكة المكرمة ل وام . 


ايثار الحق على الخلق . أيوعبد الله محمدبن المرتضى اليمانى ٠‏ المعروف 
بابن الوزير ( ت : 8٠62م‏ ه) . بيروت : دار الكتب العلميسة. 


احيا* علوم الدين . آبو حامد محمد ين احمد الغزالى (ا ت : همهةه) . 
وشرك اه ٠.‏ 


- 


الاسكلة وآلاا حوة الأصواية على العقيدة الواسطية 8 عبد ااحزيز المحمسد 
السامان . الطبعة العاشرة . الرياض : مطابعاانصرالحديسثء 


.مووؤىرل١‎ 838 


ىاه 


الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام . الد كتور علىغيد الواحد 
وافى . القاهرة : دار نهضة مصر للطبح والنشر 101( ٠‏ 

اهار الحق 5 رحمة الله بنخليل الرحمن ١‏ لهندى ,أالمه ليعة العامرة 
حم. 9 زه م 
القا هرة : مكتبة ! : لنهضة المصر بيه ع "باب (ز. 

البيان المفيد نيما اتفق عليه علما* مكة ونجد من عقا قد التوحيد ,الطليعة 
الثانية . أصد رته رئاسة ادارات البحوث الحلمية وال فقا* 
والقاهنة والارقات بالسلكة العربية السطوديةم اكد املا نشم 
دارالثقافة رو رر ه -يىلاولم. 

تلبيس ابليس . جما لالد ين أبوالفن عبد الرحمن بن على ابن الجوزى. 
رت: باوهمه) . نشر وتصحسيح وتعليق ادارة الدلباعة المنيرية . 


التذ كرة فى [حوال الموتى وآمور الآخرة 5 شمن الدين عق عيد الله 


محمد بن أحمدين أبى بكر ين فرح الانصارى القرولبى رات : (7اى) 


تحقيق الد كتور | حمد حجا زى السقا , المكتبة الحلمية ».ع اس 
مااع ٠‏ 


تجريد التوحيد . تقى الدين احمد بن على المقرهزى رت : 60م) . 
مكتبة السلام العالمية . 


-4 5 


56 


-5 


- 27 


0000 


امن ن 


تغسسير أسطء الله الحسئى . أبواسحاق ايرا هيم ين السرى الزجاج 
مثا : [(ثبإهغ) ه. 3 تحفيق ونشر أحمد يوسف الد قاق , ل مشسق 


مطيعة محمد هاشم الكتبى »+ ه6١‏ ه6478( . 


أحمد ين ابرأ هيم بن عيسى 8 الطبعة النةمسانية وبروت : 
المكتب الا سلامى “6 ؟6” إا, 


تيسير المزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد , سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب 8 الطبعة الرايعة ٠‏ بيرمتا : اديت 
الاسلامى 9؟ و ٠.٠‏ (ه 5 

الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح ٠‏ شيخ الاسام تقضى الديسن 
المعرفة للطباعة والنشر . 


أبن تيمية ٠‏ تحقيق محمد رشاد سالم ٠‏ ملبعة دار الشتب » 


بلاعل النبوة . احد بن عبد الله الأصبهانى رت : .م) ه ) . بيروت 


دأر المعرنة للطباعة والنشر . 


الدرر السنية فى الأجوبة أ لنجدية . عبد الرحمن بن قاسم النجدى .الطبعة 
الثالئثة ٠.‏ بيروت : دار العربية للطباعة والنشر والتوزيح “لم ؟” ( غاب 


خخ 4ك ١م‏ 59 


- 1054م - 


.ن- الديانات القديمة . محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العيى. 
15م- رسالة التوحيد ٠.‏ صحخطفا عيك هم 0. الطبعة الثالثة بيرمما : داراحياء ش 
العلم ‏ 056 ه-6 "اوم . 
5- الرسالة التدمرية . أبوالعباس تقى الدين أحمد بن عبد العليم ابن تيمية 
الطبعة الثانية . تحقيق زهير الشاويش . بيروت : المكتسب 
28 


شفاء العليل فى مساكل القضاء والقضاء والقدر والعكمة والتعليل . 


أبوعبد الله محمد بن آأبى بكر المعروف بابن قيم الجويسة 
ات : زولا ه) ٠‏ بيرصتا : دا رالمعرنة للدلياعة والتشسيحو 
١ 754‏ رلا ؤم 59 


2 الشامل فى أصول الدين 1 امام الحرمين عبد الملت بن أبى عبد الله 
الجهنى رت : رماع ه) تحقيق وتقديم على ساس النشارء 
قيص[ز بد ير عون » سهير محمد مختار ٠‏ الاسكندرية 3 مدليحصسسة 
شركة الاسكندرية للطباعة والنشر 9656م . 

0 نه 


شرح العقيدة الطحاهة . على ين محمد بن أبى العزر ت: 9ب ى) . 


الطبعة الخاسة . تحقيق ومرأ جحعة جماعة من الحلماء 


أحاديكها محيد ناصرالدين الأليانى ٠‏ بيروت : المكتب الا سلامى 
5ه . 


شرن العقيدة الأصفهانية . أ العباس تقى الدين أ.حم بن عبد الحليسم 
الحديئقة 


سس ل 


5-1517 


- نا‎ ٠ 


-1(١ 


-5 


(ا ت : ا ف . يغدآاد . مكتبة العثنى ٠‏ 


اسماعيل الأتصارى .مراجعة عبد الرزاق عفيفى . 


شرح الاصول الخمسة 5 القاضى عبد الجبار ين أحد الأيف اوناوق 
(ت : ووع 8#) . الطبعة الا ولى' ٠.‏ تمدقيق وتقك يسسسسم 


عبد الكريم عثمان . القاهرة : مكتبة وهبة 2 6)ر" ١‏ ه- ن؟(م. 


طريق الهجرتين وباب السعاد تين . أبوعبد الله محمد بن أيى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية . تحقيق ومراجحة عبد الله بن ابرا هيم 
الأتصارى ٠‏ قطر : مطابغ اله وحة الحديثة . 


عقيدة الفرقة الناجية . اعداد وتقديم عبد الله حجاج . القاهرة : دار 
الوحى م6 ٠‏ 00 انف © 
عقاعد السلف للائمة أحمد بن حنبل والبخارى وابن تتيبة وعثمان الدارس . 


منشأة المعارف ١6“‏ 4و( . 
المقاعد ٠.‏ سن البنا ٠.‏ القا عرة : داروالشهاب 4 عرلا » أ . 


غاية المرام فى علم الكلام . سيف ألدين على بن محمد الآمدىات: وم دهع . 
تحقيق حسن محمودا عبد اللطيف . القاهرة : مدلايج الأهرام 


التجارية ٠١60م‏ ره - 67م . 


0 


- 7 


5 5 1 


-0١ 


- مم - 


الفوائد . أبوعبد !الله محمدين أبى بكر الجوزية . دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 


الفرق بين الفرق .أبو منصور عبد القا هر ين طا هر البخدأدى رت: و وعه) 


تحقيق مححمك مبحى الدين عبد الحميد .القا خرة : مدليعة المد نى : 


تشر مكتية محمد على صبيح وآولا ده ٠.‏ 


الفصل فى الملل والأ هواء والنحل . على بن أسمد ابن حزم الا هري . 
بغداد : مكتية المثنى . 


فضاعح الباطنية . أبوحامد الغزالى . تحقيق عبد الرحمن بد وى .الكويت 


مو'سسة دا رالكتب الثقا فية 8 


كتاب هداية الحيارى فى أجدبة اليهود والتصارى . أبوبد الله محسد 
ابن آبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية . القا هرة: نشر المكتبسة 
القيمة 2ر6( . 


كتاب الجواب الكافى لمن سأل عن الدوا* الشافى . أيوبد الله محسد 
ابن أبى بكر المعروف يابن قيم الجوزية . بيروت : دار الكتسسب 
العلبية. 


كتاب الأأسماء والصفات 3 أيو بكر احمد بن الت سين بن على ١‏ لبيمح.قسسى 
رت : مهع ه) . ومعه كتاب. فرقان القرآن بين صفات الخالق 
وصفات الأكوان 3 ح محمد ناهد ١‏ لكوثرى الدنفى ٠‏ بيسرميتكا : 


داراحياء التراث العربى . 


- كلم - 


5-4 كتاب التوحيد واثبات صغات الريبعز وجل . محمد بن أسحاق ابسن 


مكتبة الكليات الأزهرية . دارالشرق للطباعة ىام بوره 


«7- كتاب الكباعر . شم سس الدين محمد ين عثمان الذ هيى . رت : برعلاه). 
بيروتك : دار النكر ْ 


0001 كتاب التوديد ٠.‏ صحمك بن عبد الوهاب : الرياض : نشر مكتبة المعارف . 


مطبعة دار النصر للطباعة الاسلامية »القاهرة . 


هب الكتابالمقدس . ( العهدالقديم والصهد الجديد ) .القساهرة : 


لمعة الاعتقاب الهادى الى سبيل الرشاد . عبدالله بن أسمد ابسن 
قدامة المقديسى رت : .++ه) . الطبحة الثانية . القاهرة : 
المطبحة السزنية م بوم وه . 


7“ مجموعة الرساعل والمساكل . شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . 
تخريج وتعليق محمد رشيد رضا . أصدره لجنة التراث العربسى . 


30 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة . أيوعيد !الله محمدين 
أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية . بيروت : دار الكتب العلمية 
توزييع داآر الياز مكّة المكرمة . 


6 مدارج السالكين بين منازل اياك نعيد وايات نستعين . أبوعيد الله محمد 
ابن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية . بيروت : نشر دار الكتاب 
العريسسئن 


لي 


آله 


أل - 


9 راسد 


6 ع 


كلت 


المواقف فى علم الكلام . عبد الرحمن بن أحمد الايبى . بيروت : عالم 
الكتب . توزيع مكتبة المتبنى »القاهيرة .مكتبة سعدالدين ء: 


ن مشق . 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الحعاصى النجدى الحنبلى وابنه محمد . تصوهير 
الطيحة الاولى . بيرت : مطايع دار المربية للطباعة والنشر 
والتوزيع ,روم ره . 


المقصد الأسنى شرح أسما* الله الحسنى “الايد اندر الن ...تضمو 
المكتبة العلامية . 


الملل والنهاز . محمد بن عيد الكريم الشهرستائى . تحقيق حبد المزيز 
محمد الوكيل . القاهرة : نشر مو'سسة الحلبى وشركاه للنشسر 
والتوزيت بام ؟ ١-1و(‏ . 

مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين . أبوالحسن على بن اسماعيل 
سحى الدين عبد الحميد 5 القا هرة : مكتبة النيضة المصريمسة 2 
كم" ١‏ ه-9656م. 

مطالع الأ: نظار على طوالع الأنوار ٠.‏ شمن ألدين صعمود بن عبد الرحسسن 
الأصفهانى رت : و)لا هع . شركت علمية د رسعادت ثوء ا وت. 

مصرع ا لتصوف أو تنبيه الغبى الى تكقير ابن الحربى . يرهان ١‏ لديسن 


البقاعى رت : و.رر ه) . تحقيق وتحليق عبد الرحمن الوكيل . 
بيرت : دار الكتب العلمية 2..) 0 هب.ورو ,م . 


إل - 


خم - 


- 0 


المسيحية . د . احمد شلبى . الطبعة السادسة . القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية . مطبعة المعرئة »يرا ١»‏ . 
وصححهة الفرد جيوم 3 

نقض النطق ٠.‏ شيخ الا سلام تقى الدين أ حمد بن عبدأ لحليم ابن تيمية . 
الطبعة الا ولى ٠.‏ حقق الاضل ١‏ لمخطومل وصحعحدن صحمد بنعبد الرزاق 


الققى .الة..1اهرة : مطيعة السنة المحمدية ».م م ه ‏ 
(0م. ظ 

الواسطة بين الحق والخلق . شيخ الاسلام تقى الدين أسمدين عبد الحليم 
ابن تيمية . الطبعة الرابعة . بيروت : المكتب الاسلاص 766 (1. 

زه 5 ب المصر ”7 

الايمان . الدكتور حسن الترابى . الطبعة الاولى . بيروت : دار القلم 
8ه -4لاولم. 

الاسماء الحسنى ٠‏ الدكتور حسن عزالد ين الجحمل 7 القا هرة : مطلبعسة 
الشعب. 

الله يتجلى فى عصر العلم . ترجمة ألد مرد اث عيد المجيد سرحان .مراجعة 
وتعليق محمد .جما لالدين الفندى . الطلبعة الثالثة .القا هرة : 


نشر مواسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيح 1/2 ؟ ١‏ . 


- 00 5 


3ت الله بين الغطرة والد ليل : الشيخ محمد حسن آل ياسين . الدليعية 
الثالثة ٠‏ بيرمت : المكتب العالمى للطباعة والنشر 4ن 6 ا إ اس 


ه57١‏ مع ٠.‏ 
6 اي الله . كيف ين ٠.2‏ الطبعة الكثالكثة 58 القا حرة : المختار الا سلامى 


/1 9"( هه - لال وام . 


5- الايمان . الدكتور محمد نعيم ياسين . الطبعة الا ولى . عمان : جمعية 
عمال المطابع التعاونية روم ره - .16م . 


7و- الاسلام والجاهلية . ابوالأعلى المود ودى . بيروت : مو#سسة الرسالة: 


هو"( ه- ولإا!وم . 


6 الله أوالمادة . محمد الغروى . الطبعة الثانية . بيروت . دار 


التعارف للمطيوعات >0٠‏ #»- لولم . 
3 الله ٠‏ عباين, محمود العقاد ٠.‏ الطيعةالسادسة ٠‏ مكبر 5 دارالمعارف: 3 


الاسلام والعالم المعاصر .أنور الجندى . الطبحة الاولى .بيرت ؛ 


9٠ 


دار الكتاب اللبنائى مو مز ه-ئؤ, ,ووم . 
0 البرا هين العلمية على وجوةا كال . محمد قوثاد اليرازى .الطيعينة 
الثانية . دمشق - ييروت كت : كل رالقلم 5 1 115 -5974(م . 


9ك لماي الا لون بك 00 امه لبن والليمة الفا بنية: 


بيروت : دارالفكر مره 679 وم . 


- 15م" - 


.و - حقيقة التوحيد . الد كتور يوسف القرضاوى ,. الطيهة الا ولى . القا هرة : 
مطبعة دار التراث العربى »نشر مكتبة وهبة ‏ )9( هل ؟7ا؟ وم. 
السادسة .بيروت : دارالشروق 662( هلز" ؤم . 

.طل- الدين . دك . محمد عبد الله دراز . الطبيهة الثانية .الكوهيت : دار 
القلم ؟" ا هد.لا ولم. 

6.97 ل- دعوة التوحيد . محمد خليل هراس . الطبعة الثانية .منلبعة عاطف 


-١٠‏ ألدين فى مواجهة العلم . وحيد الدين خان . ترجمة نلفر الاسلام 
خان ٠.‏ الطبعة الثالئة . القا هرة : المختار الا سلامى 4976 ٠‏ 


6 - الشهادة أول ركن من آركان الاسلام . عبدالرزاق نوفل . القا هرة : 
مطبعة الشعبي 0 


-٠‏ صحوة الاسلام بين الجحود والتطرف . د. يوسف القرضاوى .الطبعة 
الاولى . سلسلة كتاب ” الآمة ” . قطر : مطابح الد وحة الحديثة » 
شوال ؟5.عوره. 

0- عقيدة المسلم . محمد الفزالى . القاهرة : دار الكتب الحديثة .مطبعة 
حسان 3 

341 العبادة فى الاسلام . د . يوسف القرضاوى . الدلبحة الساد سة ٠‏ بيروت : 


مواسسة الرسالة : 056( ه- ونام . 


-11 57 


-15 


-6 


- 5 


-7 


-١١4م‎ 


-115 


- ٠٠ 


-١5( 


-امم - 


العلم يدعو للآيمان 0" كريسى موريسون ٠.‏ ترحججمة مدحمولد صالسح 
الفلكقى .الطبعة الخامسة . القاهرة : مثتبة النيضة المصريمة 
(١ 16‏ 

المقيدة فى الله . عمر سليمان الاشقر الطبه.ة الثانية .الكهيت : 
نشر مكتبة الفلاح. 3»»6ا؟[ . 
الثالخة ٠‏ بيروتا : توزيع دار العر 2 مدلابع المكتب الا سلامسى 0 
5ئ4" (56-3؟5لا. 
اسكندرية : دارالانصار ‏ دوم( . 

كتاب محاضرات فى النصرانية . محمد ابو زهرة .الطيعة الخامسة. 
القاهرة : دارالفكرالعربى 0612( ه- !16م . 
الاعتصام 2 يروم( ىناو( . 

معالم فى الطريق ٠.‏ سيك قطب 8 الطبعة الشرعية السادسة سرمت : 
دار الشروق 85662( -ولا؟( . 

الموامرة على الاسلام . آنورالجندى . الطبعة الثانية . القاهرة . دار 
الاعتصام عدار العلى للطباعة .نو" ( هد يرن'؟ زم . 

مع الله فى صفاته وأسمائه الحسنى . حسن أيوبٍ . الدليعة الرايصسة . 
الكويت : دارالقلم 076-106( . 


نمم - 


5- ألمذ! هب المحاصرة وموقف الا سلام منها . د . عبد الرحمن عميرة . 
( بدون ذكرسنة الطبع ومطيعة) . 

م« ؟1(- منهاج المسلم . أبوبكر جابر الجزائرى .الطبعة الثانية . دار الفكر 
1 #-5لاولم. 

6؟19- المصطلحات الأ ربعة فى القرآن . أبوالاعلى المود ودى . الطيعمة 
السادسة .كويت : دار القلم لاو( -0الا!؟ؤ . 

م؟طوف- مبادىء الاسلام . ابوالأعلى المود ود ى. د مشق »بيروت : دار القلم 
لوم و مهاسم يولم . 

11 نشآة الدين . د . على سامى. النشار . الاسكندرية : نشر دار نشر 
الثقافة يالاسكندرية . مطابععابدين ./5 (٠‏ ه.- »66م . 

17> - نظام الاسلام . محمد الميارك ٠.‏ الطيعة الثانية ٠‏ ببرويتك : دار الفكر 0 

8( 2-.ا1ولم . 


النبوة والانبياء فى ضوث القرآن . ابوالحسن على الحسينى الندوى . 


لدي ذ الخامسة  .‏ ت : دارالقلم ...و روه - ١‏ مووم . 


5 0- الوجود الحق ٠.‏ ل ٠‏ حسن هويداى ا . بيروت : المكتب الا سلامسى 6 


مكلا (3-ملا ١)‏ . 


.ال ؤ- وجود الله .ا د ٠.‏ يوسف القرضاوى ٠‏ القا هرة . نشر مكقسبة وهبيسة ٠.‏ 


مطبعة دار التراث العربى ١0642‏ . 


ونم - 


رو ) كتب التاريخ والتراجم والمعاجم والقواميس 


ا520 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ٠‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البر المعروف 
بابن عبد الير . تحقيق على محمد البجاوى .مصر : مكتبة نهمضة 
مصر ومدليعتها . 

52 الأعلام . خيرالدين الزركلى . الطبعة الخامسة . بيروت : دا رالعلم 
للملايين »).رهة١‏ . 

موس و البداية والنهاية . أبوالفداء اسماعيل بن ككير الد مشقى (تى ب باباه) 
الطبعة الاولى . بيروت : مكتبة المعارف 52؟( . 


تهذيب التهذ يب . شهاب الدينابوالفضل أحمدبن على بن حجر 


المعسقلانى رت : 5وم ه) . بيروت : دار صادر “كلما ؤلء٠‏ 


نم و- تاريخ الفلسفة الغربية . برترائد رسل . ترجمة د , محمد فتصسى 
الشنيطى . مطيحة الهيئة المصرية العامة للكتاب ب0ا؟ و . 
00 الطاهراحمد الزاوى . بيروت : دارالكتب العلمية نوري - 
كلا51لم ٠‏ 
1007 1- دائرة معارف القرن العشرين . محمد فريد وجدى . الطبعة الثالكة . 


بيعروتا : دار المعارف للطباعة والنشر 4 وأ . 


(- دائرة المعارف . المعلم بطر سالبستانى . بيروت : دار المعرفة . 


ان > 


سطلى: السها واجزا في الاأبزارن رقي الحو قايع: عضن ليم 
البابى الحليى 2 ونام( . 


٠‏ لزه كتاب التعريفات . على بن محمد الشريف الجرجانى ٠‏ يبرما : مكتبة 
لينان 2را؟ ١‏ . 
و كتاب الاصنام . أبوالمنذر هشام بن محمدين السائب الكليى . تحقيق 


احمد زكى , القاهرة : نشرالدار القومية للطلباعة والنشر . 


145- كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ محعمك على الفاروقى التهانوى ٠‏ ترءبعصسسة 
عبد المنعم محمد حسئين 0 مرا جعة أمين الخولى 8 القاصرة : 
المواسسة المصرية العامة للتآليف والترجمة والدلياعة والنشر. مطبعة 
مكتبة النهضة المصرية » ,يرم( ه - 16م . 

1 ؟ إ١-‏ لسان العرب . محمد بن صكرم ابن منظور . بيروت : دار صادر » 


دآر بيروت 1697م . 


6 >1- مقدمة . أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن محمداين خلهد ون تا اخ عء/ ف 


مصر : المكتية التجارية الكيرى . 
ن؟16- معجم مقابيس اللفة . أحمد ين فارس بن زكريا ..الطيعة الثانية . تحقيق . 
الحلبى وأولاده .و5 -.7؟ رز . 


1 (- المصباح المنير . احمد بن محمد بن على الفيوى (ات : .باباى) . 
تحقيق عيد المظيم الشناوى . القاهرة : دارالمعارف 0/2 16م . 


-17 


ه١‎ 28 


-1546 


-١نو‎ 


-١ط‎ 9 


- 8641 - 


المعجم الفلسفى 5-13 جميل صليبا ٠‏ بيروحتا : دآر الكتاب اللبنانى 


٠ ع١ 7ك‎ 


الفوسوعة الحركية : الطبعة الاولى . اعداد وجمح وتحقيق فتحى يكن . 
بيرت ؛ مو'سسة الرسالة .بع وه - .ىرام . 
الستشرقون . نجيب العقيقئ ؛ الطبعة الثالثة . 


القاهرة : دارالمعارف مة أ ف 
المعجم المفهرسلألفاظ القرآن الكريم . محمد فوكاد عبدالياتى . 
بيروت : دأراحيا* التراث العربى . توزيح دار الياز للنشر 
مفتاح كنسوز السنة . وضعه باللغة الا نكليزية الدكتور ا .ى . فنسنك 
ونقله الى اللغة العربية محمد فو"اد عبد الباتى . ناشرسبيل 


أكيديس -لا قور ٠‏ (و م( ه - ولاو زم . 


اناه 


اعمس 


الفاتمة ١ ١‏ هت ع 4-11 6[- 
5 ع١ ١565-11‏ 
البقرة ١‏ و.؟ /ا 6 ؟ا 0 
36 «عو العمران ‏ ع 6١‏ 
١ 3 »1595-(‏ 
86؟ .ع١‏ مْ/ 1١7‏ 
م 1١14‏ 5 7 ؟ ١‏ 
#/ “ا م١ 9*١‏ 
44 100 16 امال 
١ 1‏ 1 ؟ 1١‏ 
ل الل 1 نلا - هلم 
مه ١‏ (لكدل 0 1١1956-6٠‏ 
1١‏ 1-00 .م ان 
15 ذم -همم 414 ١‏ 
الل ١‏ ؟ ٠١‏ 557 
١٠١ ١ 56‏ 95 
115 وض اك ١7‏ 
55 لات نم 18 ١‏ 
1١ 1 1 57‏ 
525 7ع 6١ ١>‏ رين 


- 848 


السورة الآية ‏ الصفحة الشنورة الآية 
تابعالعمان ومو م.م 3 
سناو ه6١(‏ 71 
النساء 1 7 ١‏ 0 
: 55 10-7 
5 7 الأتعام ‏ م 
7 1م ١‏ 
14م ونا 00 
15 101 15 
ع ؟5 اه 
1 ؟ 41 
ان لع 10 
1 40 7 
1 3 2 
١ 45‏ 4م 
(١١0003‏ 3 
المائدة 1 ١-(عم_‏ 3 
نك 3 5 
1 11 تراد 
١ 5 2‏ 
7 4ك وام 5 
ا ك 
11 


حر سح جاع ما سصر مع جع صر ني ١‏ 


الصفحة 


ذاا - 091 


١ 
١(ه١٠-‎ 


؟5 - .٠ه(‏ 


اليييية الآية 2 الصفحة السورة الآية 
١١‏ و7 16١‏ 
11 س4 149-05 
16 5+ الأتفال 3 
١> 7‏ 1 0 
٠ ١ 3231 139‏ 
التهة ١‏ ©؟ 
١ 003‏ حلم 
00 
الاعراف ١‏ 6ه #4 61 37 
١‏ 56 5 
”نا 5 3-5 
هم 7*٠‏ 7 
؟ هع ؟ 7 
- 1 56 
م ١‏ 
يونس 5" 
16١‏ ”3 1 
١‏ 
هه( ١6‏ 
١م‏ اوسن 
م5١‏ م 
233 
ا 6 0 
6١‏ 
١م‏ ش 
سوك 0 3 
١‏ 11 1-؟؟١‏ 
7 0 
/61١-ع.؟‏ 
31 
هلم ١‏ أره 


(درون 
١554-1١‏ 
١25‏ 
م 
6 57 


ص ل رضن 


يي 


حك 


33 


18 


دن 


1١ 


7 ؟ - ه١5‏ 


6 -.؟؟ 
هم ١-؟؟(‏ 
ه؟ ١‏ 


5 الاشيرة 


١5-1 


١١ 


١>‏ الآنبيا" 


110 


3 ٠ أ‎ 


1 
١؟*‏ 
55 -3"؟ 


15 0( 


9١ 
9*6 
١ ذم‎ 5٠ 


١‏ -55 هه 
0 -121 


السوة الآ الصفحصة السورة الآأية الصقفصة 
ل 1 ١> ١‏ 
٠‏ اا للللر؟ 35 ا 
١ 3‏ 7 3-5 
7" 6 55 57 
كم 5١‏ 00 
الفرقان 1١7 ١‏ 
8م ١6‏ 
0 7 000 
4 لاس و صانم 
95 م١‏ 
١> / 33‏ 
3 0ه "١.١و‏ 
١ ١‏ 
الشعراء ‏ 5و( ١>‏ 
لم١٠١‏ 9 
١‏ -649 م 
السىجح | .م ل | 
النسل 3 1١‏ 
ا لم ١‏ 
3 “1 -54؟ 
ولا ا 
3١‏ 5 ؟ 
المواشسون ١6‏ 6 
ل 05 
ل 34 
القصص > إلا دبا ومب 
9؟9 ٠‏ نا 
العنكبييت  ١.‏ * 
5 -و/م 18 
١5‏ زنك 
4١‏ 3 
١‏ المة-م لاد 
5 م ١‏ 
ع جنا 
النسور  ١ ١.١‏ 


أل ورة الآية الصفحة السورة الآية اتفقية 
17 اه يسسسلن .0 7ه ١‏ 
8 58 1ه ١م‏ 
١‏ 5 
لسرم 4 لين ا 350 
16 155 
ص 0 ١‏ ؟ 
0 5 
الزسر 1 "و 7 
00-3 00 
ب ا 
9 317 
١ "5 0‏ 
0 99 
15-09 0 
ا [ذك 
15 * 
السجدة 3 كم 55 5 
الأحزاب | .ع 1 5 58 
كا 0 255 78 
5؟9 بم 5 ١‏ 1 
غافر ٠‏ 19-6 
9 ا 
١‏ 
606 0 
١ 71‏ 
نامر 1 6م ١‏ 1 
15 د 55-5 و4" 
1١“‏ -؟١‏ ١ه؟‏ -- 0 
١‏ 1؟١1‏ 00000 8 
1١ 0‏ 
فصلست 1١‏ ؟9 


الستدوزة الأية الصفحة ‏ السورة 
م وب - عسوم الحجرات 3 
5 ولو 1 
الشورى ١١‏ 6-ه5.5 ق 5 
6م الذاريات 3 
زه 00 3 
الزخرف  ١5‏ 01 58 
0 04-0 53 
اليل ْ 
دملا زارب حور 1 
١ 7*3‏ 58 
ا 
/ا/ وك دو الجسم 5 
الى ؟ن لجن 
١‏ ' 
لقسر 4 
الدخان م ١‏ 
2 م6 
60 ٠ن 1١‏ 
الرحسن ١‏ 
15 14 
97 
06 
بار /ا 
الجائية  ٠‏ م 
الواق ع غ67 
8 ده 
- 
الأحقاف 
4 1 0 
د ف ل 5 


5 


١5- 9 


١> 


18 


١595-65 


١5 


السورة الآية الصفئة السسورة. الآية الصفحسة 
ا 6 كن الطارق ١‏ ه أ ؟ 
١55 7‏ الأعلى ١‏ 165 
الحديد ‏ ع -١654-‏ الفجر لا سوا ارمس 
200 الملق ى 55 
١‏ ام البينة نّ 20000003 
المجادلة بو“ ١م‏ 7 ١‏ 
١6 ١‏ الاخلاص ١‏ 6 -م؟١‏ 
الحشر  ١5‏ 7 1 10 
(١ 8# 56-5‏ 3 ع 
"1 ديعل 
1١60-7 54‏ 
الصف 1 0١‏ 
المنانفقون ,ر 3 
التغاين ‏ 0 -م 8 
الطلاق ) م 6١‏ 
المدثئر 5ه 0 
المعارج 2 "م 6١‏ 
المرسلات ٠0‏ ؟ 65-5( 
ألم 8 ١5 ١‏ 
١‏ شك 1١‏ 
١5 11‏ 


فيسون الاأحا د كه وي د 


ل 0 الصحابى الراوى 
أمرتأن آأقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله : أبو هريسرة 
اركوالن تو 0 ابن عباس 
ارجموا الى أهليكم . . . مالث بن الحوهرث 
انك تأتى قونا ذن: غيل الكتاكية حا عاد ين يل 
اعبد وا الله ولا تشركوا بدشيئا ... وفف عبد القيس 


أى الذ نب أعظم 0 تجمعل 
لله ندا .... 
ان يسير الرياء شرك ٠4‏ 


ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم . . 
ان النبى صلى الله عليه وسلم نهسى 


أسألك يكل اسم هو لك . . . 

أعوف بعزتك الذى لا اله الا أنت. . 
اعبد وا الله ولا تشركوا به شيكا . . . 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
الا اله الا الله .. 


ان الموثمن انا احتضر أتته الملائكة . . 


9 40 8. 1 


ع د ارين 


ا 


؟؟ -لالا لم ١١‏ 


١ ل‎ 
١٠١5-٠٠١6 
-84؟(‎ 

165 

١.7 


١ “ا‎ 


نت" ا - ع ؟ 


١٠١7 


ام 


مشبز 


الحديكث المحانى الزاوى الصفحة 

اذا احتضر المو *من أتته الملائكة. . أبو غهريرة ل 8 
انا عمف النوكين :قن يزه :... اليرا" بن عازب 8 
اخرجوا من النار من قال لا اله الا 

اللبسف 4ه أنسين مالك 1 
انكم سترون ربكم 557 جرير بن عبد الله 3 
أول زئرة تلج الجنة ون أبو هريرة 8 
أعن فت لعيادى المحدنالديسن 
ش مالا ين راك ده أبو هريرة 1م 
ان اللسيقول لفن الجنة .. أبوسعيد الخد رى 17م 
اللهم لك الحمد .... أبن عباس 3 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه 

فل الى السرقة د اسامة بن زيد 1 
بايصونى على أن لا تشركوا بالله 

2205027 عيادة بن الصامت 7 
بنى ألا سلام على خصن . . . عبد الله بن عمر 1ذؤ؛1 
باسمك نموت ونحى ... أبوذ ر الغفارى 6 
تعسرعيد الدينار. 06.. أبو هريرة 4خ 
العبد اذا وضع فى قبره . انس بن مالك ل 
فوالذى نفسى بيده لايوئمن أحدكم ‏ 

حص :أكون اح اليه أبو هريرة وه 
لإتفيح الفزنئ قروا متخي راغا أبو هريرة ل 


العن سياه الصحابى الراوى الصقفصة 
قل لا ال هالاالله ... مصعب بن سعيد ب 
قالوا يا رسول الله ان هنا أقواما . . عائشة 501 
كل مولود يولد على الفطرة ... أبو هريرة 1 
لأعطين هذه الراية .... . أبو هريرة ظ 1 
لا اله الا الله العليع النلي <٠.‏ أبن عباس 2 
لا يقولن أحد كم اللهم اغفر الى 
5 ظ أبو هريرة 11 
لبيك اللهم لبيك عبد الله بن عمر 7 
00 أحدكم حتى أكون أحب اليه انس بن مالك 3 
لا يوان أحدكم حتى يكون هسواه تبعا 
لما جقت به .. عمرو بن العاص 43 
لا تقتله ... المقداد بن الأسود 17 
لعن الله من ذ بح لغير الله على بن أبى لالب 02 
ما قال عبد أصابه هم أو حزن . . عبد الله بن مسعود ل 
النوامن يمك يعرق العبين 6 عن ابن بريدة عن أبيه 6م 
المسلم اذا سثل فى القبر. .. البرا* بن عازبٍ 8 
من مات وعويعلم أنه لا اله الاالله.. عثمان ين عفان 811 
000000 2 
هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ . . أبو هريرة 05-0 
هل تضارونفى روئية الشمس أبوسعيد الخد رقف 91 


يا أيها الناس قولوا لا اله الا 


الله ل ل ل كن ربيعة بن عباد 1١5‏ 


2 


يخرج من النار من كان فى قلبسه 


مثقال نارة من الايمان . . 


ىو 


الي 
77 
٠#‏ ؟ 


ادزنين 


-6»04ع 


( حرف الهسبزة ) 


ابن أبى المز : رم وم عسوم ء 
/ا؟ ؛4لر؟ >)١ه4»؟ه؛._5‏ ؛ 
ري 6 11954 5.4( » 


٠0 2م515‎ 


إى. 1 


لفق 
أبن باز : عبدالعزيز ١.‏ 


ابن بطال : ديرء مه ١‏ 


بى مريم 1 (١52‏ 


ابن البطريق : دس ساب 


اين تيمية : ىن عير 1.2 2+ روه 


؟١‏ 5*4اه 5١‏ 5542 2 الزن 
(١١45564 5(‏ *5١ل‏ » 

» (١و6‎ 2 ١١مغ‎ ١١54 ١١5 
» )لاو(‎ 5545١64 ١6+ 


ا 0 ا ل ل 
(١554© 6‏ )مه 4هو؟ :4 
ل لك لك ا رت 0000 

ل ظا دهع" 64 1ع" 4 زوم ء 
لاه" )لاه 4؛اإرهت" + 5و" »© 


. 1١01 


200001153127 


ابن الجوزى : 


ا 
ابن حزم امامو 

أبن حجر 6 6 117 + ؟5( 5104( » 
“؛ 5ه١1‏ 


ْ ' “للا ة(‎ ١ ”"ا"4*١‎ "(١ 


“15/1 1552 يدكللء 


١ 517‏ 
ا لذ اند ف #3 الا ل اليا 


"١ 7 


١ 55 


ابن خلد ون 3 “لان ”؟ 
أبن سعد : راو 2)؟؟ؤو 
اين الصاكخ : نع ؟ 


ابن عياس : ١07‏ 052 2ن ؟ وماد ء 
؟؟ )ه46 4لاه 45> 5()؛لا.؟ 

ابن العربى : أبو بكر هة١‏ 4لاهة[( : 
6 1564 13516 115954 )معتل 


61 ؛4لاة ١‏ 554 لكام لاز يواوه 


الا له 1 لاا 1 عبارلاو عوباوهء 
ك1 12 عغار١ؤ‏ ووو 2 ووز 
ابن عمار : م١‏ 


اهمء؟ 


ابن عبد البر : ؟5 6ا؟ 4لر؟ 

ابن فارس : .م 

ابن القيم : ير 42و ع بم 2عوس ء 
5؟> >*)١٠ه‏ 4كين 452.١45‏ ؤو9١.١»‏ 
ا 
ل ل ا ل ا 1 1 
ل 3 ا ل 
1 علخ 2ه لاه ا» 
5552 255.4( وو ' 
591 59644 4م9و] 5و5 »2 
ال لل ووب 
لال ع لاع" 6كاونرة 
0 عم 

ابن القصار : 58 

ابن قدامه : ا 0 

ابن الكلبى : ؟؟5 2 ووس 

ابن كثير : ١/2 ١7‏ 9969 :هو ء 
ااهل اريم 

اين مأجه : ١.“‏ 552( 6076( 

اين المدينى : ر؟١‏ +656( 


ابن منظور : ؟ ."0 62 


اين هشام : علس عراس فرعم 

أبواسحاق : ير ؟( 

أبوالأعلى المود ودى : اهاعم 542 »> 
1 ا ا اك 0 00 


ل تي لا ا ل ا 


أبوالحسن الأشعرن : 1١‏ 25..2.وسء 
50006 

أبو حنيفة : ع 

أبوالحسن الند وى : 70 

أب رالخفارى : ١‏ .+ 

أبوالزتاد : مو( 542ل 

أبوززعة : موز 12( 

أبو سعيد الخدرى : > وب اوم 


ابوسليان وىث ؟ 


أبعوانة  .‏ عم( 

0 
أبوموسى الأشعرى : عع 
ابوستين: م 1١15‏ 


ابن المرتضى : ابن الوزير 0١62م‏ 1» أبو غريرة 5 6لا كن كنع يفير يدؤوزهء 


1١ 7/ 


م 


ليسي . 


م١‏ 559( ©»."( »عووؤؤزء الاسود بن عبد يغويث : 07+ 


ب .وءبا.س »روصع هدوسبده أاسلماعيل الاتصارى : ١١+‏ 


17م أشميا" : بابر روم 
أبواليصان : +( الأإشسج : بر“ 
ابرا هيم بن يعقوب : ./ ١١‏ الاصفهائى : محمود بن عبد الرحمن : و نم 


٠. ١‏ كرسى موريسون : 51/9 86لا 8 الأصفهانى: أحمد بن عبد الله بسيو 


ابراهيم ( عليه السلام) : 299 ء» الأعرج :58( 2 ؟ه ١‏ 


2 أغسطين : 6نم 
ابرا هيم الابيارى : ؟١‏ الألوسى : وساي 2 بيرم 6معوء 
أحمد (الامام) :55 ,م. و معيوء 617 ]ا كا؟؟ 2 ؟؟ ا لمم لاء 
7 ار وو ل 2 70000 


أحمد بن ابرا هيم العيسى : ع ( ©2إرن» را 


(١١465‏ 5136 الفرد جيوم : هن 
أحمد محمد شاكر: 1١‏ الأمدى : 6( 


أحمد زين : .لاو زرو ء عرو أنسين مالك : .وم 


أحمد شلبى : لاوم عوعس ...وس الاتصضارى : ير؟ء 


0" أنور الجندى : من 2./ر:م 
الأخفش : ؟ع + الايجى : وه>نن 2 .م 
ان وار لوثر كيسيل : نير ؟ ايرول تشتر ريكس : ٠>‏ ؟ 
أريوس : لم ( حرف اليجكعاة) 
اسماعيل ) عليه السلام ) : ع1 الباقلانى : > كمه 


ام 
سامه بن زيد : 1 
514 اليخارىي : م27 )6 ,نع يوم ء بي ء. 


0 


» ٠. ساكذهؤإز‎ 


غلا كم >*ه١٠١(0‏ 35546>6» 
و١‏ >5" ١64 ١‏ ]غلا 25٠١‏ 
6.66 /ه؟5؟ يه" "١١‏ ه 
"5١١52 "١١‏ >4( 2 #71 » 
ه١١"‏ 4لا(" 

بروكتلسنان : س؟ب؟ 


البستانى : 00م 26مه"# 1566م 


بشربن شعيب : 9"ا( 

البغدادى : .وء لاومو( »2 
ل ل ل ل 

بوسلات : #0 ”0# 

بوكلاننس : /1؟ 

»5٠١5>© ١مم‎ ١5٠ : البيضاوى‎ 
"544426 5 


بياا: لوس : نا" 


( حرف التاء ) 
الترمذى : .507205529( » 
اال ا ل 
ا اير | لك ردك رشن 
التفتازانقى : نع 6 ر)2 مه وءلا»؟ 


تولاند.: عى؟و 


الثانوية : وه 


التهاونى. 2 امين 


فالفاء) 


الثملبى : برعو؟ء.م؟ 
( منسرف الجيسم) 


جابرين عبد الله : ى.زءوس؟ 


جبير بن مطيعم : لإه”؟ 


الجرجانى : ١*1‏ 2و" ؤء+لالاز » 


00 
جميل صليبا : همه“ 5ن" 
الجهنى : ع 
جون وليام كلوتسن : ٠07١‏ 

( حسن الحصاء ) 

الحام : (١‏ 
الحارث بن أبى شمر : بر م« ؟ 
الحا . التينابورئ تال لراك 
الحسن بن على 2 . بوباء وبي وباس 
اللضمون: يفن على .+00 وابام وود 


5٠ -م‎ 


حسنين محمد مخلوف : 9لا1١95699١»‏ 
لا 2411 :2 
؟5١‏ 

حسن آيوب : ل 

حسن هويدى : 31074175 

حسن الترابى : .٠699ه.”م‏ 


حنيل : "١4ر١١‏ 


الخطابى : (١٠‏ 
الخليل : 


(5١م4‎ ١5١6 


خولان : ١8.‏ 
خيرالد ينالزركلى : ؟2,59؟42م لا 42 
ل ل 
ل ا 0 لان 
/1؟ 96> 4لا لا )كار “تل 4 مو 
ل ل لت لك 


١0 


حرف الدال) 
الدارمى : ؟ؤءل"ا ؟ 4م1١‏ 
الدارقطنى : 5ر5"( 


الد هلوى : ؟+؟؟ 


رح ف الذال ) 
الذ هبى : شصرالدين 0م 
( حرف الرا* ) 
الرأزى : وع.مهء 5"دء؛لامءن؟ » 
وه 
ل 0 
ربيعة بن عباد : ؟ ٠١‏ 
ربيعة بن قروجح : ١١١‏ 
روح القدس : )هعنام 2م وله 
ه؟ 2ع" 2 ع» 
رحف الزا*ء ) 
الزجاع : وم ءمولء 
ل ل 
:»2 
0 0 
لال1 15م > 
اكع اوزاء 
لعلال م2 ل :2 
ا ”م 


زهير الشاهس : ١؟‏ 


وحن السيسن) ‏ 


١# : الساعبة‎ 


سبيئورا : نم 4 لان سن 
ليمان بن عبد الله : ب ووءع»؟١‏ 


سليمان بن عبد الرحمن : .١.‏ 


السندى : ؟ب.م 
سوانتون : >2ؤإ» 
سوسينس : .ولا 
سيبوية : ؟9؟1؟ 


السيوان : م١(‏ عيرء”ما 

سيد قطب : 5 2ه 69 ((4وم/؟ 
انك ريل 
ك للا ظ 

سير حيس جيدز : نا ؟ 

السهروردى : لين 
( حسف الشين) 

الشافعى ( الامام) : 8 2524" 

شعيب ( عليه السلام) : ٠“.‏ 

فوميك ينا بن د ل 
م١‏ 

الشوكانى : إرو2 ")مارو ء 
“ل1؟6 “4١‏ هه ه١١5١‏ لم١‏ 
ا 


يدك ا ل ال وا رن ف اللا 


الشهروردى : 


ن4>6 >١٠.‏ ؟ و )نم +9؟ 
رن 
(حسنف الصضصاد ) 
صالح ( عليه السلام) : ؟ 
صفوانين صالح : .لز ء ١٠٠.‏ 
حسوف المتتسنا») 
الطاهراحمد الزاوى : لاهو2اره١»‏ 
١! 5>‏ وروي 
لي ل لي ال ل ل 


لاا ؛ لا ع 111 » 


9 

الطبرق : وبزء () 52) )لادان » 
/ا51 )هم( >> ١٠؟‏ 
ى ( حسل العين) 


عائشة ( أم المواشين) : 5.0 
عيد الله بن مسعود : ©)ع) ,920707 مو 
عبد الله بن عمر : ٠”.‏ 
عبد القيس : .ره 

عق الخبار::: القاضق ؟ 
عبد الرحمن بن محمد : 
عبد الكريم عثمان : ؟ 
عبد الله حجاج : *« 


1١ 


11٠١ - 


عبد الحفيظ شلبى : ١5‏ 

عبد السلام هارون : .؟ 

عبد الرزاق نوفل : ١ه‏ 

عبد الرحمن عميرة : هه 

عبد الله ين ابراهيم الانصارى : ٠ه‏ 

عباء يسود العقاب : وبرسء.وم 

عبادة بن الصامت : .ير“ 

عبد المزيز الوكيل : )> ه 

عبد الله بن أحمد : (١,‏ 

عبد الرحمن قاسم : #.؟ 

عيد العزيز المحمد السلمان : (١١‏ » 
عل 11 

عبد الله دراز : 20999 )+ مو ريم 

عبد العزيز الشهابى : 07+ ؟ 

عيد المنعم خلاف : ههن؟ 

عبد الرحمن بد وى : 580" 

المجلى : لمر؟ (+594(+54 م( 


عدى بن حاتم : /4 


على بنأبى طالب :ع واس 6.إلوء اا 
علىين عياش : م ١‏ 

على سامى النشار : 855 ١؟؟‏ 

على عيد الواحد وافى : > بم و اسم 


عمرو بن العاص : 07 ؟ 


عمربن الخطاب : > ؟29هو. لا 

عمر سليمان الأشقر : »ع 

عيسى رعليه السلام) : 6.21.6 8١25‏ 
0 


عياض ( القاضى ) : '/ 


( حصن الغين ) 

الغزالى :ال عير الى 19ل لامر يءوء 
أ من 5و( 
لاه (؛اكه 5٠4١5١‏ (4؟"5ع" ل( » 
ل 0 
ضعلاو ءكلالء 
15100 
ا لل عله 
الا 2 


»2 15-45521541554 5( 


- 2١١ - 


ل كونجدن : 5/7 ؟ 
34 1 ف1. 9 2 
كليفلاند كوثران : 071 ؟ 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم : ) م( 
اللات : ١م‏ 
لح مض 
: فا 
فوثاب البرازى : 51525580 (عحب جيم ١‏ 
04 مالك ٠.‏ أن ٠.‏ 
الفراء :. 6( بن الس : 1519 ظ 


َ / 3 1 بغي ٠‏ نب 
فرانك أن : اهم ؟ مالك بن الحويرث : ماع 


اسيل بن عا :: ١٠٠‏ د ار ل 1ن 


َ ف ل ا ا د 
القيومى : ؟ “أ 2" ن»4 لا ومكارهت 54 ه١1‏ اس عيل لصتعانى : 9 ١‏ 


لم2ت8 ١184١5 45١4١54‏ محمد أبو زهرة 06ل لي ران 


1١ 71‏ 2 ا اا اللم؟" 4555م" ”؟ 


سر معن و ينمو ع هد ينوع ييه صحف عيلاه : 280 56((21[05 


0 ا ا 00 لضو كريد وجذاى : ١ن"‏ دن ن"! 


محمد المبارك : ١٠١661٠١.‏ 


١4411“ 
سس فى‎ 2 
2 محمد خليل من د‎ 
21.2596 القرطبى : 211980لا191‎ 


ا 0 


محمد حسن آل يأسين : 50717257109 


محمد الغروق : 5/6 


محمد البهى : نت 


محمد نعيم يأسين : ٠6‏ 


( صرف القاف) 


الكحبة : 21.6/م8؟ 0 
٠‏ محمد الخرزالى : .29 * بجي عي جما ةروسام 
الكسائى : “ا ورءوع؟ َ 00 
مرس : ١456©‏ 
الكازرونى : ؟)6؟2”#عع 
مريم : 9694م 


- (1 - 


ا ل ل حصفي الهاء ) 

0 2 امم 2 هرقل : وس؟ 

ا ل 200 هود ( عليه السادم) : 4 
مسلم ( الامام) : يرك.؟6؟ء»)ع»وعء هرشل : ىه؟» 


الا عيرلا يوباء «ط ك2 ع بأ ءنى5: هيجل : هدونب 


561 ءكؤزء (حصوف الواو) 
52 23035320 ”* واضل بن غطا» 1 
11 الواسطى : ١١5‏ 
مصطفى حلمى : نو ؟ الوأقدى : ببسم ؟ 
معاذث بن جيل : ب,ععء انا ءيربن وحيد الدين خان : ؟ه و 2.ب/ارى ؤباء 
المولى الخيالى : 552580١‏ الوصيلة : ١/.‏ 
موسى ( عليه السلام) : بان ١.6‏ (حصرفنفالهيك"“) 
ميير : .نل" يعقوب ( عليه السلام) م 
( حصسيرف الننون) يوحنا : ؟ م2 ؟69.م؟ 


النجاشى : نا« ؟ 
نديم الجسر : )ىر ؟ 


النسائي : ن.21م؟ؤو 5م واير.م 


يوسف الددقاق : خذم1 

يوسف القرشا وى : لوكو .|( 
١‏ و 

النسنى ل ا يك ان ل ل 
>55» 


النصارى : 6ه 


نول بن نحمة الله : /العاء برسم 


